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واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد الرئيس الامريكي باراك اوبامـا ان الولايات المتحدة 
تسـتطيع التوفيق بـين متطلباتها الامنيـة دون التخلي عن 
قيمهـا. وقـال الرئيـس اوبامـا في خطـاب تنصيبه رئيسـا 
للولايات المتحدة مسـاء امس انه «فيمـا يتعلق بالدفاع عن 
بلادنـا نرفض الاختيار بين سـلامتنا ومثلنـا العليا ونعتبر 
ذلـك موقفـا خاطئـا، واجدادنا المؤسسـون الذيـن واجهوا 
مخاطـر لا نـكاد نسـتطيع تخيلهـا وضعـوا ميثاقـا لحماية 

سيادة القانون وحقوق الانسان».
واضاف «ان القوة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
الاهداف السياسـية. علينا ان نتذكر ان اجيالنا السـابقة لم 
تهزم الفاشـية والشـيوعية بالصواريخ والدبابات وحدها، 
ولكـن بتشـكيل تحالفات متينـة والايمان بمبادئ راسـخة، 
وادركـت تلك الاجيال ان القوة وحدها لـن تحمينا، كما انها 
لا تعنـي اننا نسـتطيع ان نفعل ما نشـاء وادركـت ان قوتنا 
تزداد عندما نسـتخدمها بحكمـة كما ان امننا ينبع من عدالة 
قضايانا وسلامة قدوتنا وصفات التواضع وضبط النفس». 
وحدد اوباما عددا من ملامح السياسـة الخارجية الامريكية 
وقـال «سـنغادر العـراق بصـورة مسـؤولة ونتركـه لاهله 
ونصنـع السـلام فـي افغانسـتان وسـنتعاون دون كلل مع 
جميـع الاصدقاء القدامى والاعداء السـابقين للحد من خطر 

الاسلحة النووية».
وخاطـب الرئيس اوبامـا العالم الاسـلامي بقوله «اقول 
للعالم الاسـلامي اننـا نتطلع الى المضي نحـو اقامة علاقات 

جديدة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
 واثـار تسـلم اوباما الثلاثـاء مهماته آمالا كبيـرة في كل 
انحـاء العالـم، في موازاة شـكوك فـي قدرته علـى مواجهة 

التحديات.
فقبـل سـاعات من تنصيـب اوبامـا في واشـنطن، ركزت 
الصحافـة في العالم علـى «الحلم الامريكي» الذي يجسـده 
الرئيـس الديمقراطـي الشـاب المدعـوم مـن غالبيـة القادة 
الاجانب، لكنها تسـاءلت ايضا عن فـرص نجاحه في ضوء 

الصعوبات الكبيرة التي تنتظره.
وقـال مسـؤول امنـي امريكي كبيـر لصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان مـا لا يقـل عـن مليوني شـخص احتشـدوا في 
حدائـق «ناشـونال مـول» الثلاثـاء لمشـاهدة بـاراك اوباما 
يؤدي اليمين الدسـتورية ليصبح الرئيس الرابع والاربعين 

للولايات المتحدة.
وقالـت مادلـين اولبرايـت وزيـرة الخارجية ابـان ولاية 
الرئيس الاسـبق بيل كلينتون «لا اعتقد انني شـاهدت يوما 
يتطلع فيه المجتمع الدولي الى رئيس امريكي بهذا الشكل».

لكن اخرين نبهوا الى عدم المبالغة في الامال. فأوباما (47 
عامـا) يرث بـلادا تخوض حربين في العراق وافغانسـتان، 
اضافـة الى ازمـة اقتصاديـة كبيـرة، وسـتواجهه تحديات 
عدة من التصدي للاحتباس الحراري الى النزاع في الشرق 
الاوسـط. وبعيد اداء اوباما القسـم، تحدث رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردن بـراون عـن «فصـل جديد فـي التاريخ 

الامريكي وفي تاريخ العالم».
واعلـن الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي «تصميمه 
علـى العمـل (مع اوبامـا) يدا بيـد» بهـدف «ان نخوض معا 

التحديات الكبيرة».

كذلك دعا رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسكوني 
اوباما الى «ان نواجـه معا التحديات الراهنة: الازمة المالية 

والوضع في الشرق الاوسط وافغانستان».
وامـل رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو 
بتعميـق العلاقات بين واشـنطن والاتحـاد الاوروبي. وقال 
«ادعـو اوروبـا والولايـات المتحـدة الـى تعميـق العلاقات 
عبر الاطلسـي وضم جهودهما (...) للتعامـل مع التحديات 

الكبرى في زمننا».

ودعـت الصـين اوباما الـى ازالة «المعوقـات» التي تحول 
دون التعاون العسكري مع واشنطن.

وابـدى رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمـرت ثقته 
بـان الولايـات المتحـدة واسـرائيل سـتكونان خـلال ولاية 
اوباما «شريكين كاملين لنشر السلام والاستقرار في الشرق 

الاوسط».
وحـثّ الرئيـس المصـري حسـني مبـارك امـس الثلاثاء 
الرئيـس الأمريكي الجديـد باراك أوباما علـى إيلاء القضية 

الفلسـطينية أولويـة «عاجلـة»، كمـا دعاه الى فتـح مرحلة 
جديدة في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

وقـال مبـارك في برقيـة تهنئة بعـث بها الـى أوباما، بعد 
دقائق من تنصيبه رئيسـاً، «إن المنطقة تتطلع لتعاملكم منذ 
اليـوم الأول لإدارتكم مع القضيـة الفلسـطينية، باعتبارها 
أولويـة عاجلـة والمفتـاح لحـلّ باقـي مـا يمـوج به الشـرق 

الأوسط من أزمات صعبة».
(تفاصيل ص 3)

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قطاع غزة امس 
الثلاثاء حيث عبر عن الصدمة والغضب إزاء مشاهد الدمار 
وقال إنه «يدمي القلب» وتعهد بمسـاعدة الفلسـطينيين في 
أعقـاب هجمات إسـرائيلية استشـهد خلالها 1415 شـخصا 

وشرد الآلاف.
وسـحبت إسـرائيل معظم قواتهـا قبل تنصيـب الرئيس 
الأمريكـي الجديـد بـاراك أوبامـا فيمـا يبدو أنـه حرص من 
القـادة الإٍسـرائيليين علـى عـدم تعكيـر صفـو بدايـة عهـد 

جديد في تحالف رئيسي.
ومنـذ وقـف اطـلاق النار الـذي بدأ سـريانه يـوم الأحد 

أظهـرت حركـة حمـاس أنهـا لا تـزال تسـيطر علـى القطـاع 
السـاحلي. وقد نظمت مسـيرات «النصر» بحيث تتزامن مع 
زيارة بان. وحث بعض المتحدثين بان والقوى الغربية على 
انهـاء مقاطعة الحركة التي فازت بالانتخابات الفلسـطينية 

الأخيرة.
وقال بان «لقد رأيت جزءا بسيطا فحسب من الدمار. هذا 
يبعث على الصدمة والانزعاج.» وأدان «الاسـتخدام المفرط 
للقـوة من جانب إسـرائيل و»زخـات الصواريخ» من جانب 

النشطاء الفلسطينيين.
وأبلـغ مؤتمرا صحافيا أقيم في مسـتودع لـلأمم المتحدة 
تـزال  ولا  الماضـي  الخميـس  إسـرائيلي  لقصـف  تعـرض 
المسـاعدات الغذائيـة داخلـه تحتـرق «هـذه مشـاهد تدمي 

القلب تلك التي رأيتها وإنني لأشعر بحزن عميق لما رأيته».
ووصـف بان الهجـوم بأنـه «وحشـي» وطالـب باجراء 
لاطلاقهـا  حمـاس  وانتقـد  المذنبـين.  ومحاسـبة  تحقيـق 

الصواريخ لكنه قال إن إسرائيل استخدمت «قوة مفرطة».

وبـان الذي يقـوم بجولة في الشـرق الأوسـط هـو أكبر 
شـخصية دولية تزور القطاع منذ سـيطرة حماس على غزة 

في حزيران (يونيو) 2007.
ورغـم قـول وكالات الاغاثة إنهـا تعتزم إرسـال إمدادات 
ضخمـة إلى أهالي غـزة عبر معابـر إسـرائيلية إلا أن تقديم 
المسـاعدة ستشـوبه تعقيـدات مـن جـراء مقاطعـة الغـرب 
لحمـاس باعتبارها منظمـة «ارهابيـة» وحصار إسـرائيلي 
على كثير من المواد التي يمكن اسـتخدامها لصناعة أسـلحة 
مثـل مـواد البناء. وقد حث بـان الفلسـطينيين على معالجة 
خلافاتهم السياسية في إطار السـلطة الفلسطينية برئاسة 
عبـاس لكـي يحققوا آمالهـم في إقامـة دولـة والتوصل إلى 

سلام مع إٍسرائيل.
وقال بان «أدعو فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية 
إلـى وحـدة الصـف فـي إطـار السـلطة الفلسـطينية ذات 
الشـرعية» وحـث على انهاء الانقسـام بين حمـاس في غزة 
وعباس في الضفة الغربية والذي أصاب بالشـلل محادثات 

السـلام. ونظم الآلاف من أنصار حماس الذين لوح كثيرون 
منهـم بأعلام الحركة مسـيرة في غزة وأخـرى خارج مجمع 
الأمم المتحدة أثناء زيارة بـان. وطالب المتحدثون باعتراف 

من الأمم المتحدة.
وقال أحدهم «حكومة حماس انتخبت في اقتراع شعبي.. 

نطالب بانهاء ازدواجية المعايير».
مـن جهة اخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس 
الثلاثاء إنها سـتنظر في مطالب لسـفراء عـرب يقيمون في 
فيينـا بأن إسـرائيل ربمـا اسـتخدمت ذخائر تحتـوي على 

اليورانيوم المستنفد في هجماتها على قطاع غزة.
وقالت الوكالـة إن الطلب جاء في خطاب وجهه السـفير 
السـعودي الاثنـين نيابـة عـن دبلوماسـيين عـرب لمديرهـا 
العـام محمـد البرادعـي. وقالـت ميليسـا فليمنـغ المتحدثة 
باسـم الوكالة «نقوم بتوزيع الخطاب علـى الدول الأعضاء 

وسنحقق في الأمر بالدرجة التي تسمح بها قدراتنا».
(تفاصيل ص 5)

اكد في خطاب تنصيبه ان القوة ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاهداف السياسية

اوباما يتعهد «انسحابا مسؤولا» من العراق و«علاقات جديدة» بالمسلمين

الكويت ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
جاء البيان الختامي لقمة الكويت الاقتصادية عاما، وتحاشى النقاط الخلافية 
المرتبطة بقطاع غزة، بعد أنباء عن تباينات عميقة في وجهات النظر منعت وزراء 
الخارجيـة العـرب مـن التوصل إلـى بيان متفـق عليه، مـع إقرار إعـلان الكويت 

الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبـرز الصـراع فـي غـزة حالـة الانقسـام العربـي بـين المتحالفـين مـع مصـر 

والسعودية من جانب والمتحالفين مع سورية وقطر من جانب آخر.
وتـلا الامـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى بيانـا مقتضبا تضمن 
نقـاط الاتفـاق، وخـلا مـن البنـود الخلافية والتـي تركـزت على مبادرة السـلام 
العربية التي رفضت بعض الدول «المعتدلة» سـحبها وعلى المبادرة المصرية التي 
رفضت دول الممانعة اقرارها. وكذلك تحفظت دول «الاعتدال» على طلب الاشـارة 
لتوصيات قمة غزة الطارئة التي عقدت في الدوحة يوم الجمعة الماضي، واعتبرت 
مصر ان قمة الدوحة لم تكن رسـمية، لا سـيما أن أطرافا غير عربية شـاركت فيها 
وبالتالـي فإن توصياتها لا تعتبـر ملزمة للدول العربية، وتمسـك أيضا بالمبادرة 

المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة.
ولاحظـت مصـادر عربية دبلوماسـية ان المصالحة التي تمت فـي افتتاح القمة 
امـس الاول لم تنعكـس على اجتمـاع وزراء الخارجية العرب امـس في الكويت، 
واسـتدركت المصـادر بالقـول ان المصالحة خففت مـن التوتر بين الـدول العربية 

و»لو لم تكن هناك مصالحة لما كان هناك اي بيان ختامي».
ولفتت المصادر التي تحدثت لـ«القدس العربي» الى ان المصالحة اذابت الجليد 

بين السـعودية من جهة وقطر وسورية من جهة اخرى، كما انها اذابت الجليد بين 
مصر وقطر، لكنها لم تذبه بين مصر وسورية.

واكـد القادة العـرب في ختام قمة الكويـت الاقتصادية امـس الثلاثاء الالتزام 
بتقـديم مختلـف انواع الدعـم لاعادة اعمار غـزة لكن دون الاتفـاق على صندوق 
وآلية مشـتركة لهذه الغايـة. وقال دبلوماسـيون عرب إن القادة انقسـموا أيضا 
بشـأن هل توجه المسـاعدة إلى حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة أم إلى 

السلطة الفلسطينة برئاسة محمود عباس.
وخـلا البيان النهائي من حجم صندوق مزمع لاعادة اعمار غزة. وتبنى وزراء 
الخارجيـة فـي اجتماع الجمعة قرارا لتأسـيس صندوق تصل قيمتـه إلى ملياري 
دولار كان مـن المتوقـع أن يدعمه الزعماء. وتعهدت السـعودية يوم الاثنين بمبلغ 

مليار دولار لاعادة البناء.
وكان جـدل بشـأن قـوة صياغـة البيـان فيمـا يتعلـق بغـزة قد اخر الجلسـة 
الختامية. وفي وقت لاحق قال موسـى الذي كان يدعو إلى إدانة أقوى لإسـرائيل 

إن البيان يحمل بصمة التوترات الدبلوماسية بين الزعماء العرب.
واعلـن القـادة العـرب فـي ختـام القمـة التزامهـم بملاحقـة مجرمـي الحـرب 
الاسـرائيليين، كما اعلنوا تكليف وزراء الخارجيـة العرب والامين العامة لجامعة 

الدول العربية بمتابعة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وكلـف القـادة وزراء الخارجيـة العرب والامـين العام عمرو موسـى «بمتابعة 
التشـاور حـول مسـتجدات هـذا الموضـوع والدفـع بالجهـود العربيـة لتحقيـق 

المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الاجواء العربية».
وقالـت المصـادر لـ«القـدس العربي» ان الجامعة العربية سـتواصل المسـاعي 

لتحقيق المصالحة واعلانها في قمة الدوحة المقرر عقدها في آذار (مارس) المقبل.
وقال الامين العام للجامعة العربية امس الثلاثاء ان اسـتمرار مبادرة السـلام 
العربيـة مرتبـط بعـودة واشـنطن الى لعـب دور «الوسـيط النزيه» بـين العرب 
والاسرائيليين. وذكر موسى في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة بما قاله العاهل 
السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز خلال افتتاح القمة ان المبـادرة «لن تبقى على 

الطاولة للابد».
الا ان موسـى قال ان المبادرة العربية للسـلام «لا تزال قائمـة» بالرغم من عدم 

الاشارة الى ذلك في البيان الختامي لقمة الكويت.
ومـن جهته، قال وزيـر الخارجية الكويتي الشـيخ محمد الصبـاح حول ما اذا 
كان هناك خلاف بين العرب حول الموقف من المقاومة الفلسـطينية ان «الجميع مع 

الشعب الفلسطيني ومقاومته ولا يوجد خلاف في هذا الجانب».
الا انه اشار الى وجود «تفاوت بشأن المرحلة القادمة»، والى وجود «مستجدات 

وتغير في الخارطة السياسية الدولية والادارة الامريكية».
الى ذلك، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي كان بلده طرفا 
فـي لقاء مصالحة مع السـعودية وقطر ومصر الاثنين، ان خلافـات ما زالت قائمة 

بين الدول العربية.
وقال المقداد للتلفزيون الكويتي من مقر انعقاد القمة البيان الختامي «اذا اردنا 

ان نتكلم بموضوعية، هناك خلافات بين الاشقاء العرب».
وبدا لافتا أن البيان جاء عاما دون الدخول في التفاصيل الخلافية التي وقفت 
وراء تعطيل إصدار بيان ختامي مفصل بخصوص المقررات التي تم التوصل إليها 

بشأن غزة.    (تفاصيل ص 2)

عبّر عن الصدمة والغضب إزاء مشاهد الدمار .. ووكالة الطاقة الذرية تحقق باستخدام ذخائر يورانيوم في غزة
بان كي مون ينتقد الهجوم الوحشي على غزة ويطالب بمحاسبة المسؤولين

الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما يلقي خطابا بعد ادائه القسم الدستورية في واشنطن امس

«لعنة غزة» ستطارد الكثيرين
عبد الباري عطوان

اعــادت قمة الكويــت العربية الاقتصاديــة التأكيد على مــدى ضحالة النظام 
العربي الرســمي، وعجزه عــن القيام بأي خطوة عملية لمواجهــة التحديات التي 
تقف امــام الأمة في مرحلة التحــول الخطيرة التي يعيشــها العالم حاليا بمقدم 

رئيس امريكي جديد من اصول افريقية ومن صلب أب مسلم.
كان مــن المفترض ان يتنبــه الزعماء العرب الذين تداعوا لهــذه القمة، الى هذه 
اللحظــة التاريخية، وان يظهروا بمظهر القوي، الحريــص على قضاياه، وتعزيز 
رغبتــه فــي اثبات وجوده على الســاحة الدوليــة، ولعب دور فاعــل في تكريس 
اســتقرارها، والانتصــار لقضايــاه المصيرية، ولكن هــذا لم يحــدث مطلقا، فقد 
ظهــر هؤلاء الزعمــاء امام مواطنيهــم الغاضبين من عجزهم، وتبلّد مشــاعرهم، 
وافتقادهم زمام المبادرة، مفلســين كليا، على الصعد كافة، السياســية منها على 
وجــه الخصــوص. ونحن هنا لا نتحــدث عن الافلاس العســكري، لانه مســألة 

ميؤوس منها، ويتساوى في ذلك محورا الاعتدال والممانعة.
ملحمــة الصمود في غزة لم تســتحق من هــؤلاء الزعماء غير كلمــات عابرة، 
تفتقــر الــى الحــرارة، وتركز على المــال تحت عنوان «اعــادة الاعمــار»، ولم ترد 
كلمة المقاومة اطلاقا في البيان الختامي، ولو بشــكل عابر، بينما تم التأكيد على 
شرعية سلطة بلا شــرعية دستورية او اخلاقية، بعد سقوطها المريع طوال فترة 
المجازر، وتبرئتها للجــلاد، ولومها للضحية، كأن المقاومة اصبحت عارا، خاصة 

اذا مارسها من هم تحت الاحتلال.
عندمــا اظهرنا كل الحذر الممكن تجــاه التحليلات المتفائلة للكلمات المعســولة 
التي وردت على ألســنة بعض الخطباء حول غســل القلوب من الاحقاد والترفع 
عن الصغائر، والانطلاق نحو المستقبل نابذين الخلافات، لم نكن نضرب بالرمل، 
ولا نقرأ الفنجان، وانما ننطلق من قناعة راسخة بأن الخلافات بين «كهنة» النظام 
العربي الرســمي اعمق من ان تذيبها مصافحة «فاترة» امام عدسات التلفزة، او 
عشاء دســم بدعوة من امير القمة. فهناك مشــروعان متعارضان احدهما يدعم 
المقاومة، وآخر يعتمد اســلحة المبادرات الســلمية وحوارات الاديان مع اناس لا 

دين لهم غير سحق عظام الاطفال والمدنيين وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم.
فالمصالحة الجدية بين طرفين متخاصمين، تعني وببساطة شديدة ان يتنازل 
احد الطرفين الى الآخر، مســلما بصحة وجهة نظره ومســعاه، او ان يلتقيا على 
ارضية وســط بين الموقفين، وهذا لم يحدث في قمة الكويت، بل شــاهدنا عكس 
ذلــك تماما، اي تمســك كل طرف بوجهــة نظره، ولهذا لم تتبن هــذه القمة أيا من 
قرارات قمة الدوحة الطارئة، مثل تجميد مبادرة الســلام العربية، وكل العلاقات 

الدبلوماسية والتجارية مع المعتدي الاسرائيلي.
٭ ٭ ٭

الســيد عمرو موســى بشــرنا قبيل انعقاد قمــة الكويت، بأنه ســيعرض على 
الزعماء في القمــة مجموعة من الخيارات البديلة لمبادرة الســلام العربية، ولكن 
في الجلســات المغلقة، وبعد اختتام القمة قال إنه ســيتولى شخصيا البحث عن 
هذه الخيارات والبدائل. اي تهريج هذا، فأصغر طفل عربي يعرف ان بديل فشل 
المساعي الســلمية هو وضع استراتيجية لاستخدام كل اسلحة المواجهة المتاحة 
من سياسية واقتصادية وعسكرية. وهناك الكثير منها في حوزة النظام العربي، 

ولا يتطلب الامر اجراء بحث عنها.
ويمكن ان نســهّل للســيد موســى مهمته بذكــر بعضها مثل اســتخدام ورقة 
التنســيق الامنــي مع حلفاء اســرائيل، واقــدام حكومته المصرية الســابقة على 
تجميــد علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الدولة العبريــة التي لا تتوقــف عن توجيه 
الصفعــات المهينة لهــا (الاتفــاق الامني مع واشــنطن لمراقبة الحــدود مع غزة، 
وازدراء المبــادرة المصرية بوقف اطلاق النار من جانــب واحد)، والغاء اتفاقات 
الغاز، ودعم المقاومة، ووقف التعاون في الحرب على الارهاب ومكافحة الهجرة 
غير المشــروعة، واخيرا اعلان الحرب بعد الاســتعداد لها، فلماذا يقاتل الجندي 
الاســرائيلي المرفــه القادم مــن نيويورك ولندن وموســكو، عن ارض مســروقة 
ولا يتــردد عن قتــل الاطفال والنســاء، ولا يقاتل العربي المســلم دفاعا عن دينه 

وعقيدته متصديا لهذا العدوان السافر المدان؟
شــعرت بالخجل الشــديد وانا ارى بان كي مون امين عــام الامم المتحدة يقف 
علــى انقاض مقــر المنظمة الدولية المهــدم، ويدين هذا العــدوان بأقوى الكلمات، 
ويتعهــد بعقاب ومطــاردة كل الذيــن اقدموا علــى ارتكاب جرائم قتــل الاطفال 
وتدميــر منازلهــم فــوق رؤوس اهلهــم. فقد كنت اتمنــى لو ان الســيد احمد ابو 
الغيــط، او الرئيس مبارك نفســه، او ايا مــن قادة محور الاعتــدال، وبالذات من 

حلفاء واشنطن الحميمين فعل ذلك.
٭ ٭ ٭

امــين عام الامم المتحــدة الكوري البــوذي كان اكثر تعاطفا مــع معاناة اهالي 
قطاع غزة من معظم المشــاركين في قمة الكويت، بل ومن «الرئيس» الفلســطيني 
محمود عباس نفســه، فلم يوجه كلمة لوم واحدة الى المقاومة، واتهم اســرائيل 

بارتكاب جرائم حرب والاستخدام المفرط للقوة.
أسعدني اكثر مشاهدة جون جانغ ممثل الاونروا في القطاع الذي كان الناطق 
باســم الضحايا ومأســاتهم في القطاع، يتحرك وســط انقــاض القصف طوال 
الاســابيع الثلاثة من عمــر العدوان، معرضــا حياته للخطــر، وفاضحا مرتكبي 
المجازر على شاشــات الفضائيات، ومتحدثا الى الغــرب المنافق المتواطئ بلغته، 
وبطريقــة مؤثــرة. ان هذا الرجل يســتحق كل التكــريم ليس من النظــام العربي 

الفاسد، وانما من منظمات حقوق الانسان، بل يستحق جائزة نوبل نفسها.
المعركة الدائرة حاليا ليســت حول كيفية حماية قطاع غزة من عدوان متوقع، 

وانما كيفية ارسال الاموال المرصودة لاعادة الاعمار.
اموال اعادة الاعمار يجــب ان تذهب للحكومة المنتخبة، الحكومة التي قاومت 
وصمــدت وقدمت الشــهداء والضحايا، لتكــون تحت اشــرافها، واذا تعذر ذلك 
فلتوضــع تحت تصــرف منظمات دوليــة مثل وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الاونروا، ففيها من الرجال والنســاء من امثال جون جانغ، والســيدة كارين ابو 

زيد من هم محل ثقة وتقدير، بعد ان اثبتوا ذلك عمليا في اللحظات الخطرة.
٭ ٭ ٭

الصمــود البطولــي لأهل قطاع غــزة احدث حالــة «فرز» تاريخية فــي المنطقة 
العربية، فرز بين الانظمة والشعوب الحية، فرز بين من يقفون في خندق المقاومة 

ومن يقفون في خندق استجداء السلام والاستسلام.
«لعنــة غزة» ســتظل تطــارد الكثيريــن، خاصة اصحــاب الفخامــة والجلالة 
والســمو الذين رفضوا حتى تجميد مبادرة سلام ماتت وتعفنت على مدى سبع 

سنوات من الاستجداء، دون ان يلتفت اليها احد.
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الكويت ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:
العربيـة  المصالحـة  اجـواء  عقـب 
التـي سـادت امـس الاول القمـة العربية 
العربيـة  الـدول  عـادت  بالكويـت، 
وانقسمت حول سبل التعامل مع الهجوم 
الاسـرائيلي الذي اسـتمر ثلاثة اسـابيع 
علـى القطـاع وتبـددت اجـواء التفـاؤل 
بصـدور بيان ختامـي وصفـه المراقبون 

بـ»الباهت».
أجـواء  علـى  الانقسـام  هـذا  وخيـم 
القمـة، وعكـس هذا شـقة الخلافـات بين 
مصر والسـعودية والمتحالفين معهما من 
جانب وسورية وقطر والمتحالفين معهما 
مـن جانـب آخـر، واعـاد هـذا الانقسـام 
جبهـة «تعطيل» قـرارات كان من المتوقع 
حاسـمة  ومواقـف  القمـة  تصدرهـا  ان 

بخصوص العدوان على غزة.
وجـاء البيـان الختامـي للقمـة عامـا 
تحاشى النقاط الخلافية المرتبطة بقطاع 
غـزة، بعد أنباء عـن تباينـات عميقة في 
وجهـات النظـر منعـت وزراء الخارجية 
العرب من التوصل إلى بيان متفق عليه، 
مع إقرار إعلان الكويت الخاص بالتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
واكـد القـادة العـرب فـي ختـام قمـة 
الثلاثـاء  امـس  الاقتصاديـة  الكويـت 
الالتـزام بتقـديم مختلـف انـواع الدعـم 
لاعادة اعمار غـزة لكن دون الاتفاق على 

صندوق وآلية مشتركة لهذه الغاية.
وبحسـب البيان الخـاص بغزة الذي 
تلي فـي نهاية القمة، «اكـد القادة عزمهم 
علـى تقديم كافة اشـكال الدعم لمسـاعدة 
الشـعب الفلسـطيني واعادة اعمار غزة 
ورحبـوا بالمسـاهمات التـي تم الاعـلان 
عنها في هذا النطاق». وكانت السعودية 
اعلنت مساهمة بمليار دولا لاعادة اعمار 
غـزة، فيمـا تبرعـت قطـر بــ250 مليون 

دولار خلال قمة الدوحة.
واعلـن اميـر الكويـت الشـيخ صباح 
الجابر الصباح فـي ختام القمة ان بلاده 
سـتعلن مسـاهمتها خلال المؤتمر الدولي 
للمانحين لاعادة اعمار غزة الذي سيعقد 

في شباط (فبراير) المقبل.
وكان الرئيس المصري حسـني مبارك 
اكـد الاحـد فـي ختـام قمـة دوليـة حول 
غزة في شـرم الشـيخ ان بلاده «ستدعو 
حـول  دوليـا  مؤتمـرا  وستسـتضيف» 
اعـادة اعمـار غـزة، داعيـا الـى ضرورة 

توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وتوجـه القـادة فـي البيـان «بتحيـة 
اكبـار واجـلال للشـعب الفلسـطيني في 
مقاومتـه الباسـلة في مواجهـة العدوان 
الاسـرائيلي» وطالبوا «بوقـف العدوان 
والانسحاب فوريا من قطاع غزة وتثبيت 
وقف اطلاق النار ورفع الحصار الجائر». 
كما حمـل القـادة «اسـرائيل المسـؤولية 
القانونيـة عما ارتكبته مـن جرائم حرب 
مـع اتخاذ ما يلـزم لملاحقـة مرتكبي هذه 

الجرائم».
وجـاء فـي البيـان ان القـادة كلفـوا 
وزراء الخارجيـة العـرب والامـين العام 
عمـرو موسـى «بمتابعـة التشـاور حول 
مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود 
الوطنيـة  المصالحـة  لتحقيـق  العربيـة 

الفلسطينية وتنقية الاجواء العربية».
ودعا البيان الـى ان يتم ذلك «بالبناء 
علـى مبـادرة خـادم الحرمين الشـريفين 
الملـك عبدالله بـن عبد العزيز ال سـعود 
ومـا تم تحقيقه فـي قمة الكويـت في هذا 
المجـال» فـي اشـارة الـى دعـوة العاهل 
السـعودي الى مصالحة فلسطينية والى 

تجاوز الخلافات العربية العربية.
وكانت مصادر فلسطينية اشارت الى 
وجـود اتفـاق حـول تولي مصـر حصرا 

جهود المصالحة بين الفلسطينيين.
وكان عـدد مـن قـادة الـدول العربية 
غـادروا الكويت الاثنـين ومنهم أمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس 
المصري حسني مبارك، والملك السعودي 

عبد الله بن عبد العزيز.

عمرو موسى: استمرار مبادرة السلام 
مرتبط بعودة واشنطن لدور الوسيط النزيه

وقـال الامين العـام للجامعـة العربية 
عمرو موسـى امس الثلاثاء ان اسـتمرار 
مبـادرة السـلام العربية مرتبـط بعودة 

واشنطن الى لعب دور «الوسيط النزيه» 
بين العرب والاسرائيليين.

وذكر موسـى في مؤتمر صحافي عقب 
انتهـاء قمة الكويـت العربية الاقتصادية 
بمـا قاله العاهـل السـعودي عبدالله بن 
عبـد العزيز خلال افتتـاح القمة حول ان 

المبادرة «لن تبقى على الطاولة للابد».
سـيعتمد  الكثيـر  «ان  موسـى  وقـال 
على هل تعـود الولايات المتحدة الى دور 

الوسيط النزيه ام لا تعود».
الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين  ان  الا 
العربيـة قال ان المبادرة العربية للسـلام 
«لا تزال قائمة» بالرغم من عدم الاشـارة 
لقمـة  الختامـي  البيـان  فـي  ذلـك  الـى 

الكويت.
واضـاف «لا خـلاف فـي ان (المبـادرة 
العربية للسـلام) تعبر عـن موقف عربي 
واحـد وانما لـن تظل علـى الطاولـة الى 
الابـد، لكن لا بد ان نبحـث خيارات نلجأ 
اليهـا فـي حـال اسـتمرار اسـرائيل فـي 
موقفها واجرامهـا الذي لا يمكن ان تكون 

وراءه رغبة في السلام».
واكد وجود حاجة الى «تشـاور ينتج 
عنـه موقف (يتم التعبيـر عنه بوضوح) 
خـلال قمـة الدوحـة» العربيـة العاديـة 

المقبلة في اذار (مارس).
وقـال موسـى ان الوضـع العربـي ما 
يـزال «مضطربا ومتوتـرا» وذلك بالرغم 
مـن اللقاء الـذي تم بين قادة السـعودية 

وسورية وقطر ومصر.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  موسـى  وذكـر 
عقـب انتهـــاء قمة الكويـت الاقتصادية 
ان الوضـع العربـي «مـا يـزال مضطربـا 

ومتوترا».
واضاف موسى ان «الاضراب العربي 
القائم ادى الى الاكتفاء بهذا البيان»، في 
اشـارة الـى البيـان الخاص بغـزة الذي 
صدر في نهاية قمـة الكويت ولم يتضمن 
آلية مشـتركة لاعادة اعمار غزة ويطالب 
وزراء الخارجية العرب بمتابعة الجهود 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفـي موضوع المصالحة الفلسـطينية 
والدعوة لتشـكيل حكومـة وفاق وطني، 
قال عمرو موسـى «ليسـت القمة العربية 
مـن تشـكل حكومـة وحـدة وطنيـة هذه 

وهـذا  بانتخابـات  ترتبـط  الحكومـة 
دور الشـعب الفلسـطيني ونرجـو قيـام 
حكومـة وحـدة وطنيـة تنتـج عـن ذلـك 

(الانتخابات)».
واضاف ان «حماس غلطانة مئة بالمئة 
وفتـح غلطانة مئـة بالمئة (..) والمشـكلة 
هـي الانقسـام الفلسـطيني ... ونحـن لا 
نؤيـد حمـاس ولا فتح في هذا الانقسـام 

الخطير».
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  ومـن 
الكويتي الشيخ محمد الصباح حول ما اذا 
كان هناك خلاف بين العرب حول الموقف 
مـن المقاومة الفلسـطينية ان «الجميع مع 
الشـعب الفلسطيني ومقاومته ولا يوجد 

خلاف في هذا الجانب».
«تفـاوت  وجـود  الـى  اشـار  انـه  الا 
بشـــأن المرحلـة القادمـة»، والى وجود 
الخارطـة  فـي  وتغيـر  «مسـتجــدات 
والادارة  الدوليـة  السياسـيــة 

الامريكية».
بـاراك  (ينصـب)  «اليـوم  واضـاف 
الاتحـاد  مـن  لدينـا   ... اوبامـا  حسـين 
الاوروبي وفرنسـا موقـف يتبلور. لدينا 
قرار مجلس الامن ولكن ليس تحت البند 

السابع».

قمة مصالحات ام خلافات؟

العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
هوشيار زيباري كشف امس الثلاثاء عن 
وجود خلافات بين الدول العربية بشـأن 
غزة تعرقل صدور البيان الختامي للقمة 

العربية.
وقال زيباري في تصريحات لتلفزيون 
الكويـت انه في الاجتمـاع المغلق لوزراء 
الخارجيـة العـرب صباح امـس الثلاثاء 
«لبحث صيغة البيـان الختامي والموقف 
الـذي سـيصدر عن القمـة حول غـزة لم 
نتوصـل الى نتيجة نهائية بسـبب عامل 

الوقت (..) وبعض المواقف».
واضـاف «للاسـف، المفـروض في ظل 
هذه الاجواء ان يتنازل الكل عن جزء من 
موقفه في سـبيل المصالحـة» غير ان ذلك 

لم يحدث الى حد الان.
الـى  اشـار  الوزيـر  فـان  ذلـك  ومـع 

«جهـود لا تزال تبذل للوصول الى موقف 
موحد».

الكويـت  لقمـة  الاول  اليـوم  وكان 
مفاجئـا  اختراقـا  شـهد  الاقتصاديـة 
لحالـة الانقسـام العربـي ومصالحة بين 
السـعودية وسـورية ومصـر وقطـر من 
اجل طي صفحة الخلافـات العربية التي 
تعمقت على خلفية العدوان الاسـرائيلي 

على قطاع غزة.
الـى ذلك، قـال نائب وزيـر الخارجية 
السـوري فيصل المقـداد الـذي كان بلده 
طرفـا في لقـاء مصالحـة مع السـعودية 

وقطر ومصر الاثنين، ان خلافات ما زالت 
قائمة بين الدول العربية.

وقـال المقـداد للتلفزيـون الكـــويتي 
مـن مقـــر انعقــــاد القمــــة البيـــان 
نتكــلـم  ان  اردنــــا  «اذا  الختامـي 
بموضوعية، هنــاك خلافات بين الاشقاء 

العرب».
وبـدا لافتـا أن البيان جـاء عاما دون 
الدخـول فـي التفاصيـل الخلافيـة التي 
وقفـت وراء تعطيل إصـدار بيان ختامي 
تم  التـي  المقـررات  بخصـوص  مفصـل 

التوصل إليها بشأن غزة.

نقاط الخلاف

الختامـي  البيـان  حـول  الخلافـات 
تركـزت حـول مبـادرة السـلام العربيـة 
بـإدراج  الـدول  بعـض  طالبـت  حيـث 
مقررات قمة الدوحـة في البيان الختامي 
وقطـع  المبـادرة  تعليـق  بخصـوص 

العلاقات مع إسرائيل. 
بيد أن الوفـد المصري تحفظ على ذلك 
معتبرا أن قمة الدوحة لم تكن رسـمية، لا 
سـيما أن أطرافا غير عربية شاركت فيها 
وبالتالـي فإن توصياتهـا لا تعتبر ملزمة 

للدول العربية، وتمسـك أيضـا بالمبادرة 
المصريـة باعتبارهـا المبـادرة الوحيـدة 

لوقف العدوان على غزة.
صـرف  آليـات  الخـلاف  نقـاط  ومـن 
الدعـم العربي لإعـادة إعمار قطـاع غزة 
لا سـيما بخصوص الجهة التي ستتسلم 
هذه الأموال، حيـث طالبت بعض الدول 
أن تكـون فصائل المقاومة جزءا أساسـيا 
في هذه العملية كونها هي الموجودة على 
الأرض وهـي من وقفت بوجـه العدوان. 
وتحاشـى البيـان تماما ذكـر الجهة التي 

ستتسلم أموال المساعدات.

القادة يلتزمون بمساعدة القطاع لكن دون الاتفاق على صندوق وآلية.. والمبادرتان العربية والمصرية والمقاومة وقطع العلاقات مع اسرائيل اهم نقاط الخلاف

قمة «المصالحات» في الكويت تختتم اعمالها بـ«الخلافات».. واحالة «المواقف» لقمة الدوحة في آذار القادم

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يتوسط الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح خلال ختام القمة امس

■ الريـاض ـ يو بـي اي: انتزعـت المرأة الوحيدة المرشـحة 
لانتخابات الهيئة السـعودية للمهندسين المهندسة نادية حسن 
بخرجـي مقعـداً «ثميناً» مـن جملـة 10 مقاعد تنافـس عليها 60 

مرشحاً.
وفيما حصل المهندس سعود محمد سعيد الأحمدي على أعلى 
الأصوات 1181 صوتاً، حصلت المهندسة نادية على 614 صوتاً.

ونقلت صحيفة «الوطن» امس الثلاثاء عن المهندسة الفائزة 
أنهـا ملتزمـة بخدمـة جميـع زملائهـا المهندسـين والمهندسـات، 
بخاصـة الذيـن تحفظـوا وعملـوا علـى عرقلـة دخولهـا إلـى 

المجلس. 
وقالـت إنهـا تعـد الجميـع بتطبيق خطـة عملها الــ 14 التي 
شـكلت عناويـن أهدافها ورؤيتهـا للعمل في حـال فوزها خلال 
حملتهـا الانتخابيـة، وأهمها العمل على خدمة قطاع المهندسـين 
في السعودية والاستمرار في دعم وتطوير مشاركة المهندسات 

في نشاطات الهيئة.
وقالـت المهندسـة بخرجـي، التـي بدا علـى صوتهـا الإعياء 
جـراء سـهرها لمتابعة عملية فـرز الأصوات إلى سـاعة متأخرة 

من صباح أمس «كنت واثقة من دخولي عضوية مجلس الإدارة 
رغم من أن سياسة الهيئة لا ترغب في وجود أي عناصر نسائية 

داخل المجلس».
وأضافـت «لـم أقطـع الأمـل فـي فـوزي بعضويـة المجلـس 
حيـث تولت الإنجـازات التي حققتهـا خلال السـنوات الماضية 
الحديث نيابة عني وكان من أهمها مسـاهمتي في رعاية مصالح 
المهندسات السعوديات على مستوى المملكة والتعريف بدورهن 
محليـا وخارجيـاً بالإضافـة إلـى تدريـب عـدد من المهندسـات 
الخريجـات في مكتبـي الاستشـاري بالتعـاون مـع الجامعات 

المحلية والدولية».
الأعضـاء،  أمـام  وشـفافة  واضحـة  سـتكون  أنهـا  وأكـدت 
وسـتطالب الجميع بتفعيل عمل المهندسـة السعودية، وستكرر 
مـا طالبت بـه سـابقا بعمل هيـكل لتوظيـف المرأة داخـل هيئة 
المهندسـين وهو الأمر الذي تم التصويت عليـه بالإجماع، ولكن 

لم يفعل إلى الآن.
وشـددت علـى أهميـة إعطـاء الثقة للمـرأة حتـى تتمكن من 

إنجاز ما تطمح إليه في ميدان العمل العام والخاص.

■ اسـلام ابـاد ـ اف ب: اعلـن مسـؤولون محليـون ان 
حركـة طالبـان قتلـت الثلاثـاء سـتة رجـال كانـت تتهمهـم 
بانهم «جواسـيس للولايـات المتحـدة» في المناطـق القبلية 
شـمال غرب افغانستان حيث تطلق واشـنطن بشكل دوري 

صواريخ تستهدف القاعدة والطالبان الافغان.
وبحسـب المصـدر نفسـه قتـل خمسـة مـن بينهـم رميـا 
بالرصاص بينما اعدم السـادس شـنقا. واعلن المسؤول في 
الادارة المحلية قاسـم جان لوكالـة فرانس برس ان «طالبان 
قتلت ستة رجال، اثنان في ميرانشاه واربعة في مير علي».

وميرانشـاه هـي عاصمـة ولاية شـمال وزيرسـتان التي 
ينشـط فيهـا طالبـان الباكسـتانيون بالقـرب مـن حـدود 

افغانستان، وتقع مير علي على بعد 25 كيلومترا شرقا.
وولاية شـمال وزيرسـتان هـي الاكثر تعرضـا لصواريخ 

ايـه)  المركزيـة الامريكيـة (سـي آي  وكالـة الاسـتخبارات 
والجيش الامريكي انطلاقا من افغانستان المجاورة.
وتطلق الصواريخ بواسطة طائرات بدون طيار.

واوضح جان انه عثر على لافتات معلقة على الجثث كتب 
عليها «جواسيس للامريكيين».

وتحـدث «الاعدامـات الترهيبية « بشـكل شـبه يومي في 
المناطـق القبليـة الباكسـتانية، وفـي اغلـب الاحيـان تقطع 
رؤوس الضحايـا امـام الكاميـرا وتعرض شـرائط الفيديو 
في الاسـواق المحليـة لنهي من يحـاول امـداد الامريكيين او 

الاستخبارات الباكستانية بالمعلومات.
واطلق الجيش الباكسـتاني هجوما واسـعا منذ الصيف 
الماضي في العديد من المقاطعات حيث يعيد الطالبان الافغان 

والقاعدة تشكيل قواهم.

امرأة تنتزع مقعدا في انتخابات
الهيئة السعودية للمهندسين تنافس عليها 60 مرشحاً

حركة طالبان الافغانية قتلت
ستة «جواسيس للولايات المتحدة»

أكاديميات سعوديات يؤكدن
على «تدريس المذاهب» في المناهج

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعت أكثر مـن 20 أكاديمية سـعودية، إلى 
تكثيـف دراسـة «المذاهب والطوائـف» في المملكـة بما يحقـق المزيد من 
الوحـدة الوطنيـة، وتعزيـز الانتمـاء الوطني، ونشـر ثقافة التسـامح 

الديني.
وكانت ورشـة عمل للتعريف بكرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة 
الوطنيـة، نظمتهـا جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية في مقر 
جمعية النهضة في الرياض شهدت عدداً من الطروحات، ابتدأها أستاذ 
كرسـي الأمير نايف لدراسـات الوحـدة الوطنية الدكتـور عبدالرحمن 
عسـيري بعرض نبذة مختصرة عن الكرسـي وبرامجـه، ثم دار نقاش 
حـول الاسـتراتيجيات المقترحـة لتعزيـز الوحـدة الوطنيـة وتنميـة 

المواطنة والانتماء الوطني، ومهارات الوحدة الوطنية.
وقالت صحيفة الوطن» امس الثلاثاء المشـاركات أكدن على ضرورة 
مشـاركة المجتمـع بكافة طوائفـه ومذاهبه في هـذه البرامـج، وتكثيف 
دراسـة المذاهب والطوائـف بالمناهج التعليمية، مشـيرات إلى ضرورة 

السيطرة على ما يسمى بـ»المناطقية».
وأشـارت الحاضرات إلى تفشـي ظاهرة النعرات القبلية لدى الآباء 
أو كبار السـن محـذرات من خطورة ذلك على الأطفـال، وضرورة إلغاء 
الأنشطة التي تثير التعصب القبلي، وتفعيل دور مراكز الأحياء في زرع 
الانتماء الوطني، وملاحظة أن جميع البرامج والأنشطة تتركز في المدن 

الرئيسية.
ويذكـر أن غالبية السـعوديين من المذهب السـني، لكنـه توجد أقلية 

شيعية تتمركز في المنطقة الشرقية.

كيسينجر يدعو إلى صياغة نظام عالمي جديد 
ويحذّر من أن البديل سيكون الفوضى

■ لنـدن ـ يو بـي اي: دعا وزيـر الخارجية الامريكي الأسـبق هنري 
كيسـينجر إلى صياغة نظام عالمي جديد، محـذراً من أن البديل عن ذلك 

سيكون الفوضى.
وكتب كيسينجر في مقال نشرته صحيفة «الإندبندانت» البريطانية 
امـس الثلاثـاء «قـد يكون مـن غيـر البديهي الجـدل بـأن الطبيعة غير 
المسـتقرة للنظام الدولي تولّـد فرصة فريدة للدبلوماسـية الخلاقة مع 
اسـتعداد الإدارة الامريكية الجديدة لتولي السـلطة، لأن حجم الكارثة 
التـي لحقت بالولايات المتحدة سـتجعل من المسـتحيل علـى بقية دول 

العالم الإختباء بعد الآن خلف الهيمنة أو الاخفاقات الامريكية».
ورأى «إن هذا الوضع سيدفع كل دولة إلى إعادة تقييم مساهمتها في 
الأزمة السائدة في العالم والسعي للإستقلال وإلى أقصى درجة ممكنة 
من الظروف التي قادت إلى هذا الإنهيار ومواجهة حقيقة أن مشـاكلها لا 

يمكن أن تحل إلا بالعمل المشترك».
واعتبـر كيسـينجر، الذي شـغل منصب مستشـار الأمـن القومي في 
البيـت الأبيض من 1969 إلى 1973 ثم ووزيراً للجارجية حتى 1977، أن 
دور الصين في النظام العالمي الجديد «سيكون حاسماً، كما أن كل جانب 
من الأطلسـي يحتاج إلى تعـاون الجانب الآخر فـي معالجة مضاعفات 
الأزمة المالية».  وحذر إدارة الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما من 

الاتكال على الشعبية التي تحظى بها.
وشـدّد كيسينجر على أن العلاقات الصينية ـ الامريكية «تحتاج إلى 
نقلة لمسـتويات جديدة»، وقـال «إن الجيل الجديد مـن القيادات يمتلك 
فرصـة لإعادة صياغـة العلاقات بشـكل يخـدم المصير المشـترك وعلى 
شـكل العلاقـة بين جانب الأطلسـي خلال فتـرة ما بعد الحـرب العالمية 
الثانية باسـتثناء أن التحديات الآن هي سياسـية واقتصادية أكثر من 

كونها عسكرية».

خاتمي يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية
■ طهران ـ يو بي اي: أعلن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي امس 

الثلاثاء رسمياً ترشحه لخوض الدورة العاشرة للانتخابات الرئاسية.
وذكـرت وكالة أنبـاء «فارس» الإيرانية شـبه الرسـمية أن خاتمي أعلن 
خـلال اجتماع لرؤسـاء الأحـزاب الإصلاحية، ترشـحه للـدورة المقبلة من 

الانتخابات.
يذكر أنه تم انتخاب خاتمي للمرة الأولى في أيار (مايو) من العام 1997، 
ليكـون خامس رئيس للجمهورية ، محققا نسـبة 70٪ من الأصوات ممثلا 

بذلك أكثر من عشرين مليون ناخب.

■ الرياض ـ يو بي اي: رفض عدد من 
علمـاء الدين الإسـلامي الذيـن يعقدون 
اجتماعـا عالميـا فـي مكـة المكرمـة غـرب 
السـعودية عددا من الفتاوى «الشـاذة» 
ومنهـا جواز اعتنـاق المسـلم النصرانية 
واليهودية، إضافة إلى التلقيح الصناعي 

من ضرة إلى رحم أخرى. 
للفتـوى  العالمـي  المؤتمـر  وقـال 
وضوابطهـا، الذي ينظمـه المجمع الفقهي 
الإسـلامي في رابطة العالم الإسلامي في 
مكـة المكرمـة خلال جلسـة عملـه الثامنة 
امـس الثلاثـاء خـلال مناقشـة «الفتوى 
الشـاذة وخطرهـا» بحضـور مفتـى عام 
المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشيخ أن هناك بعض «الفتاوى الشاذة» 
في هـذا العصـر ومنها فتـاوى نابعة من 

الجهل بالنصوص الشرعية».
وقال الباحثون ان هذه الفتاوى «مثل 
التـي صدرت بشـأن تولي المـرأة الإمامة 
في الصلاة بالرجال وكشف المرأة الرأس 

والعنـق، وفتاوى تصدر بجـواز اعتناق 
المسـلم النصرانية واليهوديـة بناء على 
قولـه تعالى 'لا إكراه فـي الدين» وفتاوى 
تزويج المسـلمات من أهل الكتاب أو بقاء 
المرأة المسـلمة على الزواج من غير مسلم 
، والفتـاوى الخاضعـة للبيئـة والتقاليد 
من دون إظهار التأصيل الشـرعي كجواز 
التأمـين بشـتى صـوره، والفتيـا بتولي 
المرأة رئاسـة الدولـة، والفتيـا بالتلقيح 
الصناعـي مـن ضـرة إلـى رحـم أخرى، 
وإباحـة الـزواج من غيـر ولـي، وإباحة 
علـى  الطبيـب  حرمـه  إذا  إلا  التدخـين 

المريض». 
وحـذروا «مـن أنه من الخطـر العظيم 
أن يعـد الشـذوذ في هذه الأيـام اجتهاداً 
اللـه  ديـن  فـي  الإفتـاء  علـى  والجـرأة 
تعالى تجديداً ثم يعـرض لذلك بعبارات 

تستسيغها النفوس وتقبله العقول». 
وقالـوا إن الشـذوذ هو التفـرد بقول 
مخالـف للسـواد الأعظـم مـن المجتهدين 

بلا مسـتند من سـماع أو قيـاس أو حجة 
معتبرة. 

وأوضح الباحثون أن من أهم البواعث 
الشـهرة  حـب  الشـاذة  الفتـاوى  علـى 
والظهور حيث يدعي من يتصدى للفتوى 
الإحاطة بكل شيء والعلم بكل شيء، مع 
الجهـل بالضوابـط والشـروط الصعبـة 
للفتـوى وبالضوابط والمبـادئ الحاكمة 
فـي علـم أصـول الفقـه بشـأن التفسـير 
والتأويـل ، إضافـة إلـى ضغـوط أعـداء 
الإسـلام مـن توجيه الإتهامات للإسـلام 

في مختلف المجالات.
وحضر المؤتمر، إلى الشيخ عبدالعزيز 
آل الشـيخ، رئيـس هيئـة كبـار العلمـاء 
وإدارة البحـوث العلمية والإفتاء رئيس 
الأمـين  للرابطـة،  التأسيسـي  المجلـس 
العـام للرابطة الدكتور عبـد الله بن عبد 
المحسـن التركـي، والأمين العـام للمجمع 
الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن 

المرزوقي البقمي.

كابول ـ من سيد صلاح الدين:

صرح الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
امـس الثلاثاء بـأن مقتـل مدنيين على 
أيدي قوات أجنبية هو سـبب رئيسـي 
للاضطرابـات فـي أفغانسـتان وحـث 
الغرب على مراجعة اسـتراتيجيته في 
حربه ضد حركـة طالبان كما حثه على 

تقديم المعونات.
فـي  غربيـون  سياسـيون  وصعـد 
الاونـة الاخيرة مـن انتقادهم للفسـاد 
المستوطن والحكم غير الرشيد من قبل 
ادارة كـرزاي التـي تحكم أفغانسـتان 
منـذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات 
المتحدة بحكومة حركة طالبان في عام 

. 2001
ورد كرزاي الـذي يواجه انتخابات 
من المقرر أن تجرى في أيلول/ سـبتمبر 
المقبـل على ذلك بشـجب عمليات القتل 
العرضية المتكررة للمدنيين الافغان في 
غارات جوية تشـنها القوات الامريكية 

وقوات حلف شمال الاطلسي.
وقال عن عمليـات قتل المدنيين «هذا 
يعذبنـا.» وأضـاف في افتتـاح الدورة 
السـنوية للبرلمـان «يتعـين أن يعـرف 
أصدقاؤنـا الدوليـون إن ذلك هاجس» 

يسيطر على الافغان بدنيا وذهنيا.
ويقول خبراء أمـن أن حوالى 2000 
مدنـي قتلوا فـي القتـال بأفغانسـتان 
العام الماضي. وبشـكل مجمل قتل أكثر 
من خمسة آلاف شـخص في عام 2008 
وهو أكثر الاعوام دموية في القتال منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
شـمال  حلـف  أن  كـرزاي  وذكـر 
الاطلسـي والجيش الامريكـي ولديهما 
حوالـي 70 ألف جندي في أفغانسـتان 
الاسـتراتيجية  «يراجعـا  أن  يجـب 
العسـكرية والامنية» من خلال تنسيق 
الافغانيـة  الحكومـة  مـع  العمليـات 

لخفض عدد الضحايا المدنيين.
أثـار قضيـة  وصـرح كـرزاي بأنـه 
الرشـيد  والحكـم  المدنيـين  الضحايـا 

مع نائـب الرئيـس الامريكـي المنتخب 
جـو بايدن خـلال زيارته لافغانسـتان 
بايـدن  واقتـرح  الماضـي.  الاسـبوع 

تشكيل لجنة ثنائية لمعالجة القضايا.
وتعهـد الرئيس الامريكـي المنتخب 
منصبـه  تولـى  الـذي  أوبامـا  بـاراك 
فـي وقت لاحـق امـس الثلاثـاء بجعل 
أولوياتـه  رأس  علـى  أفغانسـتان 

السياسية.
وتابع كرزاي أن الفسـاد في الادارة 
وتجارة المخـدرات المزدهرة والهجمات 
مـن قبـل مقاتلي طالبـان هـي المصادر 

الرئيسية الاخرى للاضطرابات.
وأقر كرزاي بأن هناك فسـادا داخل 
حكومته لكنه أضاف أن المشكلة تصبح 
أكثر وضوحـا فيما يخص المسـاعدات 

الدولية.
وتابـع أن تقليص الفسـاد في مجال 
المعونات الدولية وتعاقدات مشروعات 
التنميـة سـيقلص أيضـا الكسـب غير 

المشروع داخل حكومته. (رويترز)

علماء الدين الإسلامي يرفضون
جواز اعتناق المسلم النصرانية واليهودية

كرزاي يحث الغرب على مراجعة
استراتيجية الحرب في أفغانستان

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: انتقـدت كاتبة سـعودية تشـبيه 
الشـيخ عبد الله بن جبريـن المرأة بالطرد البريـدي في إجابته 

على سؤال عن مشروعية سفر المرأة بالطائرة من دون محرم.
واعتبـرت الكاتبـة السـعودية حصـة محمد آل الشـيخ عدم 
أخذ رجال الدين برأي الفقيه الحسـن البصري الذي يجيز سفر 
المرأة بلا شرط إذا كان الطريق آمناً دليلا على مدى تشدد رجال 

الدين المعاصرين مقارنة بالسابقين.
وقالت حصة آل الشـيخ في مقال بعنـوان «فتوى، المرأة فيها 
طرد..سلم واستلم!» نشرته صحيفة «الوطن» السعودية امس 
الثلاثاء إن «الشـيخ بن جبرين في إجابته على سؤال عن حكم 
سفر المرأة لوحدها بالطائرة قال 'لا بأس عند المشقة على المحرم 
إذا اضطـرت المرأة إلى السـفر ولم يتيسـر للمحرم صحبتها فلا 
مانع بشـرط أن يوصلها المحـرم الأول للمطار فـلا يفارقها حتى 
تركب في الطائـرة، ويتصل بالبلاد التي توجهـت إليها ويتأكد 
من محارمهـا أنهم سيسـتقبلونها في المطـار ويخبرهم بالوقت 
الـذي تقدم فيـه ورقم الرحلـة، وذلك لعدم الخلـوة المنهي عنها 
ولعـدم المحظـور مـن سـفرها وحدهـا الـذي تكون عرضـة فيه 

للضياع أو اعتراض أهل الفساد»».

وتسـاءلت الكاتبة قائلـة «هل التي يتحدثـون عنها امرأة أم 
طرد؟».  وسـخرت الكاتبة من الشروط التي أوردها بن جبرين 
في إجازته لسفر المرأة بالطائرة، وقالت «أما الشروط والتعنت 
فيهـا فهو أمـر ينتقل بك بـين العجب والضحـك لتصويره امرأة 
معاقة عن الكلام والتصرف، بل كأنك أمام طرد تتحرى الحرص 

الشديد لوصوله سالماً».
وأضافت «وتأتي المبررات أعجب من الشـروط «عدم الخلوة 
والمحذور» وكأن سـفرها جناية أو جريمة! إذ كيف تكون عرضة 
للضيـاع ولماذا؟! أليسـت عاقلـة؟ وأين الخلـوة؟ إلا أن الخوف 

منها تلبس بالخوف عليها، بصورة مبطنة».
وتابعت «أما اعتراض أهل الفساد، فذاك الخوف الوسواسي 
مـن الفـتن المتخـذ طابعـا دراماتيكيـا حـادا يتسـم بالديمومة، 
بل ويُسـتخدم كبديـل دائم للمبـاح حالا محـلّ النصوص التي 
تعارضه». وأشارت الكاتبة السعودية إلى أن المشكلة تكمن في 

حجب صفة المرأة كإنسان لها كافة حقوق الإنسان. 
وقالت «إن كرامة الشـخص الإنسـاني تقتضي أن يكون حرا 
يتمـرس أكثـر فأكثر علـى المحافظة على نفسـه وتعهـد مصيره 

بوعي ومسؤولية».

■ مونتريال ـ اف ب: قدم عميل في مكتب التحقيقات 
الفدرالــي الامريكــي (اف بــي اي) ادلــة تفيد بــان عمر 
خضر، وهو شاب كندي اعتقل في غوانتانامو، قال انه 
التقــى مواطنه ماهر عرار الــذي برأته كندا من اية علاقة 

بالارهاب في معسكر للقاعدة في افغانستان.
وخلال جلسة اســتماع الاثنين في غوانتانامو حول 
قضيــة عمر خضــر اكد عميل الاف بــي آي روبرت فولر 
ان خضــر تعرف على ماهر عرار من خلال صور عرضت 
عليه خــلال التحقيق في 2002، حســبما اورد صحافي 

في راديو كندا في تقرير ميداني له.
واعلــن عميل الاف بي آي ان خضــر الذي كان اعتقل 
بعمــر 15 عامــا في افغانســتان نهايــة 2001 بتهمة قتل 
جنــدي امريكي، تعرف على صورة عرار واســمه مؤكدا 
رؤيته في ســت مناســبات في معســكر تدريب للقاعدة 

قرب كابول.
وبحســب فولر فان خضر اكد انــه لم يلتق ماهر عرار 

ابدا في كندا.
عــرار، وهــو كندي من اصــل ســوري كان اعتقل في 

2002 خــلال توقــف فــي نيويورك قبــل ان يرحــل الى 
الولايات المتحدة حيث يؤكــد انه تعرض للتعذيب لاكثر 

من سنة.
ويؤكد عرار عدم ذهابه على الاطلاق الى افغانســتان 

ونفى اية علاقة له بالمنظمات الارهابية.
وكانت لجنــة تحقيق كندية برأت خضــر من اية تهم 
تربطه بالارهاب. كما انتقدت الشــرطة الفدرالية، ملقية 
عليهــا اللوم لوصفها عرار خطأ «بالاســلامي المتطرف» 

خلال تواصلها مع نظيرتها الامريكية.
وكان عرار تلقى اعتذارات رسمية وتعويضات بأكثر 

من عشرة ملايين دولار من الحكومة الكندية.
الا ان الولايــات المتحــدة لم تبــدل موقفها بخصوص 
عرار ورفضت ازالة اسمه من لائحة الاشخاص المتهمين 

بالارهاب.
وطلــب محامــو الدفــاع عــن خضــر، اخــر المعتقلين 
العــرب في غوانتانامــو، الاثنين من المحكمة العســكرية 
الاستثنائية رد الاعترافات المقدمة، معتبرة انها انتزعت 

تحت التعذيب.

كاتبة سعودية تنتقد تشبيه
الشيخ بن جبرين للمرأة بالطرد البريدي

عمر خضر قال انه رأى ماهر عرار في معسكر للقاعدة
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بغداد - «القدس العربي»:

المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  اصـدرت   
للانتخابـات عقوبـات لأكثـر مـن 20 كياناً 
سياسـياً في بغداد والمحافظـات لمخالفتها 

شروط الحملات الدعائية.
عضو مجلس المفوضين سعد عبد العزيز 
الراوي قال في تصريح ان المفوضية عاقبت 
اكثر من 20 كياناً سياسـياً بضمنها كيانات 
كبيـرة فـي بغـداد والمحافظـات لمخالفتهـا 

شروط وقواعد السلوك الانتخابي.
علـى  اتخـذت  العقوبـات  ان  وأضـاف 
خلفيـة التقارير التـي تم رفعها من اللجان 
الخاصة التي شـكلت في مكاتب المفوضية 
المنتشـرة فـي بغـداد والمحافظـات اضافة 
الـى المكتب الوطني بعـد انطلاق الحملات 
لرصـد  السياسـية  للكيانـات  الدعائيـة 
المخالفـات التـي تجـرى فـي تلـك الحملـة 

بالبراهين والدلائل القاطعة.
وبـين الـراوي ان ابـرز المخالفـات التي 
رصدت في الحملة الدعائية هي اسـتخدام 

ابنية ودوائر الدولة للدعاية الانتخابية.
وأكد ان العقوبة التي اتخذت بحق تلك 
الكيانـات هي الغرامـة الماليـة التي قدرت 

بمليون دينار منوهاً بأن العقوبة سـتكون 
اشـد فـي حال تكـرار مثـل هـذه المخالفات 
مشـيراً الـى ان مـن حـق تلـك الكيانـات 
الطعـن بقرار مجلس المفوضين امام الهيئة 

القضائية الانتخابية.
مـن جهة، اعلن القاضـي رحيم العكيلي 
رئيـس هيئـة النزاهـة اكتشـاف اكثـر من 
65 وثيقة دراسـية مزورة لمرشـحين ضمن 
مـن  البـلاد  عمـوم  فـي  انتخابيـة  قوائـم 
اصـل ثلاثـة الاف وثيقـة تم تدقيقها لغاية 

الاسبوع الماضي
مشيرا الى تحريك دعاوى قضائية بحق 
من تورط بالتزوير من مرشحي انتخابات 
 » العكيلـي  وقـال  المحافظـات.  مجالـس 
ان» 14 فريقـا مشـكلة مـن هيئـة النزاهـة 
للتدقيـق في شـهادات المرشـحين لمجالس 
الاسـبوع  لغــايـة  اكتشـفت  المحافظـات 
الماضي اكثر من 65 شهادة مزورة لمرشحين 
من قوائم مختلفة فـي عموم البلاد بالرغم 
مـن ان العـدد المدقـق يعـد قليلا بالنسـبة 
لعـدد المرشـحين والبالـغ 50 الف مرشـح، 
اذ تم تدقيـق ثلاثـة الاف شـهادة «، مبينـا 
وجـود «معوقـات فـي العمـل، لاسـيما مع 
ضيـق الوقت البالغ 60 يومـا لتدقيق الاف 

الشهادات الدراسية بسبب بطء اجراءات 
المؤسسـات التعليميـة والتربويـة بتأييد 

الشهادات».
مجالـس  انتخابـات  وسـتجرى 
المحافظـات فـي 31 مـن الشـهر الجـاري، 
باستثناء الحالات الخاصة التي ستصوت 
يـوم 28 مـن الشـهر نفسـه.واكد العكيلي 
ان «خطـط الهيئـة تركـز علـى تدقيـق مـا 
يمكـن الحصول عليـه من وثائق دراسـية 
خـلال هـذه الفتــــرة، فـاذا انتهـت المدة  
دون تدقيق جمــيع الشـهادات الدراسـية 
فسـنقوم بتدقيـق شـهادات الفائزيـن من 
المرشـحين فـي الانتخابات حصـرا، حيث 
سـيكون عددهم محـدودا جدا وهـو امر لا 

مفر منه».
ولفـت الـى ان «هيئـة النزاهـة فاتحت 
مفوضية الانتخابات بشأن الذين يحملون 
شـهادات مزورة وعليها اتخـاذ اجراءات، 
لكن من جانبنا فقد بدأنا بتحريك الدعاوى 
الجزائيـة علـى جميـع مـن وصلنـا تأييـد 
بتزويـر شـهادته امـام قاضـي التحقيـق 
وستتخذ بحقهم الاجراءات الجزائية وفق 
القانون كما سـتتخذ مفوضية الانتخابات 

الاجراءات المناسبة بحقهم ايضا.

 بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

 هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البارزانـي، بـ»محاسـبة» رؤسـاء العشـائر 
الكرديـة الذين تعاونوا سـابقا مع نظام حكم 
الرئيـس العراقي الراحل  صدام حسـين، في 

حال انضمامهم إلى مجالس الإسناد.
 وقـال البارزانـي فـي كلمة له خـلال لقائه 
فـي مدينة اربيل، عددا من رؤسـاء العشـائر 
في محافظة نينوى «ان تشكيلات الصحوة « 
شيء ومجالس الإسناد شـيء آخر»، واصفا 
الدعوة لتشـكيل مجالس الإسناد بالمحاولات 

«الخبيثة».
وكانـت بعـض الإنبـاء تحدثـت عـن قرب 
انضمـام عدد مـن رؤسـاء العشـائر الكردية 
فـي محافظتي كركـوك ونينوى إلـى مجالس 
الإسناد بعد تلقيهم دعوة بهذا الشأن من قبل 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
إقليـم  «حكومـة  أن  البارزانـي  وأضـاف 
كردستان سـتعيد فتح ملفات تعاون عدد من 
العشـائر الكردية مع نظام صدام حسين التي 
تقبل بالانضمام إلى مجالس الإسناد»،  مبينا 
انه «ستتم محاسبة رؤساء هذه العشائر عن 
تعاونهـم مع صدام، إذا أصروا على الانضمام 

إلى هذه المجالس».
 وأشـار رئيـس إقليـم كردسـتان إلـى أن 
«القيادة الكرديـة أصدرت في عام 1991 عفوا 

عن رؤسـاء العشـائر وإفرادها ممن انضموا 
فـي ظـل حكـم صـدام حسـين إلى تشـكيلات 
مسلحة تسمى «الأفواج الخفيفة»، مشيرا إلى 
أن «العفو عن عناصر هذه الأفواج التي كانت 
تقاتـل قوات البيشـمركة الكردية جاء لتلافي 
الصراعات والمشـاكل التي قد تحدث ضد هذه 

العناصر» على حد قوله.
مـن جانب اخـر، قال مدير الأمـور الإدارية 
المصالحـة  وتنفيـذ  متابعـة  للجنـة  والماليـة 
الوطنية، ان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر 
اللجنة بإنهاء ملف «أبناء العراق» أو عناصر 
الصحـوات في جميع محافظـات البلاد خلال 
الأشـهر الثلاثة المقبلة، فيما كشـف عن اتفاق 
عقدته اللجنة مع وزارة الإسـكان لتخصيص 

مشاريع لتشغيلهم.
وأوضح زهير الجلبـي أن «رئيس الوزراء 
أمـر لجنـة ومتابعـة وتنفيـذ لجنـة المصالحة 
الوطنيـة وقيادة عمليـات بغـداد والقيادات 
عناصـر  ملـف  بإنهـاء  الأخـرى  الأمنيـة 
العـراق  محافظـات  جميـع  فـي  الصحـوات 
خلال الثلاثة أشـهر المقبلة ونقـل ملفاتهم إلى 
الحكومـة العراقيـة مـن القـوات الأمريكية»، 
مشيرا إلى إن «اللجنة منحت «أبناء العراق» 
نفـس رواتبهـم التـي كانـوا يتقاضونهـا من 

القوات الأمريكية وهي مستمرة بعملها».
علـى  الآن  تعمـل  «اللجنـة  أن  وأضـاف 
تهيئـة التخصيصـات الماليـة التـي سـتمنح 
لأبنـاء العـراق مـن الذيـن سـيدمجون فـي 
بقيـة الـوزارات لحين إيجاد فـرص عمل لهم، 
والقيام بوضـع مجموعة مـن الضوابط التي 

عناصـر  لقبـول  العمليـات  قيـادة  وضعتهـا 
الصحـوات ضمـن قـوات الشـرطة والجيش 
العراقـي، إضافـة إلـى معرفـة الكفـاءة التي 
يتمتـع بهـا العنصـر ليكـون ضمـن العناصر 
التـي سـيخصص لهـا وظائـف فـي وزارات 

خدمية أخرى».
 وحـول تأثيـر خفـض الحكومـة العراقية 
ميزانيتهـا لعـام 2009 على مسـتوى رواتب « 
أبناء العراق» الذين سيدمجون خلال الفترة 
المقبلة، ذكر الجلبي أن «رئيس الوزراء نوري 
المالكـي أمر بـأن تكـون رواتب أبنـاء العراق 
بنفـس المسـتوى دون التأثيـر عليهـا كونهـا 
رواتب خاصـة، ومحاولة الضغـط على بقية 

النفقات في المؤسسات الحكومية الأخرى».
مـن جانب آخر، كشـف الجلبـي أن اللجنة 
عقـدت «اتفاقـا مـع وزارة الاسـكان والاعمار 
لتخصيص ثلاثة مشاريع تشـغيلية لعناصر 

أبناء العراق».
وأضاف» كمـا تم الاتفاق مـع وزارة العمل 
دورات  فتـح  علـى  الاجتماعيـة  والشـؤون 
تدريبيـة وتعليميـة لعناصـر ابنـاء العـراق 

لتعليمهم المهن».
وأشـار إلـى إن «الكثيـر منهـم غيـر متعلم 
ويحتـاج إلـى دورات تأهيليـة تعمـل لجنـة 
ومتابعـة وتنفيذ المصالحـة الوطنية مخاطبة 
الـوزارات بشـأن توفيـر فـرص عمـل تلائـم 

خبراتهم وكفاءتهم». 
يذكـر أن وزيـر الداخلية جـواد البولاني، 
قـال في وقـت سـابق، إن الحكومـة العراقية 

تسلمت ملف عناصر الصحوة

هيئة النزاهة: 65 مرشحا انتخابيا زوّروا وثائق دراسية
عقوبات ضد 20 كياناً سياسياً 
لخرقها شروط الحملات الدعائية

المالكي يوعز بإنهاء ملف الصحوات خلال ثلاثة أشهر
البارزاني يهدد بكشف علاقة رؤساء عشائر كردية مع صدام

لجنة النزاهة: عصابات منظمة 
تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة 

تحت غطاء قانوني
بغداد – «القدس العربي»:

كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي 
محمـد ناج عـن وجود عصابـات منظمة تقـوم بعمليات 
سـرقة لاموال الدولة تحـت غطاء قانونـي. وقال ناجي  
إن العراق يواجه الان طبقة جديدة من الفسـاد الاداري 
والمالـي تختلـف عـن الطبقـة التقليدية تتمثـل بوجود 
عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها 
بسهولة وتأخذ شـكلا سـريا مغطى بالقانون وبأشكال 
عـدة وفـي مواقع مختلفـة تهدف الـى الاثـراء الفاحش 

وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب.
ودعـا ناجي الـى اتخـاذ اجـراءات ميدانيـة لتطهير 
أجهـزة الدولة مـن العناصر المتورطة بالفسـاد الاداري 
والمالـي .. مؤكدا قـرب اقـرار ثلاثة قوانين مهمـة تتعلق 
بمكافحـة الفسـاد الاداري وهـذه التشـريعات تخـص 
والمفتشـين  العامـة  والنزاهـة  الماليـة  الرقابـة  ديـوان 

العامين.
وكان رئيـس هيئـة النزاهـة القاضي رحيـم العكيلي 
قد أكد في وقت سـابق عزم الهيئة تفعيل دورها الرقابي 
خـلال العـام الحالي مـن خلال الـزام مسـؤولي الدولة 
بتقديم جرد كامل عن أموالهـم وتقديم من يثبت امتلاكه 

أموالا لا تتناسب مع موارده الى القضاء.
واقتـرح الغـاء المـادة القانونيـة التي تمنـع ملاحقة 
الموظف المتهم بالفساد دون اذن الوزير وان الهيئة تملك 
وسـائل عـدة لمكافحة الفسـاد الاداري والمالـي. ويحتل 
العـراق مرتبـة متقدمـة فى قوائـم ترتيب الـدول الاكثر 

فسادا فى العالم.   

لندن - «القدس العربي»:

علـق مقـال للصحافـي البريطانـي 
روبرت فيسـك علـى اسـتقبال اولمرت 
الزعماء الاوروبيين حيث لاحظ صورة 
نشرتها صحيفة «السفير» اللبنانية عن 
جثة منتفخة انتشلت من بين الانقاض 
وصـورة اولمـرت وهو يـكاد يموت من 

الضحك مع الزعماء الاوروبيين. 
سـيلفيو  ذراع  كان  وكيـف 
برلسـكوني، رئيس الـوزراء الايطالي 
على كتف اولمرت يضحكان ولا يبكيان. 
فيمـا كانت انجيلا ميـركل وحدها تفهم 
الانهيار الاخلاقي، لم يكن هنا ابتسامة 
مـن المانيـا لاولمـرت. وقـال ان اوروبـا 
كانـت تضحك فيما كان الفلسـطينيون 
يندبـون، ولهذا السـبب كانت محلات 
العاصمة اللبنانية تقوم بتجارة جيدة 

غـزة.  اهـل  مـع  للتضامـن  للكوفيـات 
واشـار الى الفرق بين الشـارع العربي 
وموقف القـادة العرب الذين يتقاتلون 
الكاميـرات،  امـام  ويتصالحـون 
يبتسمون ويتصافحون مع انهم خانوا 

الفلسطينيين في ازمتهم.
 وقال ان محمود عبـاس كان هناك، 
لا سـلطة في يديـه. وتسـاءل قائلا كم 
مرة يقوم القـادة العرب والاوروبيون 
برمـي الاموال على غزة ليروها كل مرة 

تمزق بالقنابل الاسرائيلية.
 ويكتـب بنبرة سـاخرة مـن مقاتلي 
حماس الذين اعلنوا النصر وكأن غزة 
هـي سـتالينغراد ويتسـاءل مـن كان 
العدو هل السـوفييت ام الالمان؟ وعلق 
علـى خطاب العاهـل السـعودي الذي 
خيـر اسـرائيل بـين السـلام والحـرب 
قائلا كم نحتاج من الجثث والوقت من 

اجـل ان يعـرف العاهل السـعودي ان 
الوقت قد نفد.

 وفـي الوقـت الذي كرر فيـه العاهل 
رفـض  السـلام،  خيـارات  السـعودي 
الرئيس السوري بشار الاسد السلام، 
فيمـا كرر مـن قال عنـه «رجـل امريكا» 
فـي المنطقة حسـني مبارك الشـعارات 
القديمة حول ضرورة السـلام. كل هذا 
فـي الوقـت الذي اظهـرت صـور بثتها 

الجزيرة الجثث المحترقة والمتعفنة.

ايلان بابيه: واجبي كان الاحتجاج

فـي مقابلـة مع المـؤرخ الاسـرائيلي 
لمراسـل  بابيـه  ايـلان  المعـروف 
«الغارديان» تحدث عن مأسـاة المؤرخ 
الـذي تعتبره اسـرائيل عدوهـا الاول 
نظـرا لكونه الرجـل الذي كشـف وهم 

اسـاطير النشـوء في عـدد مـن الكتب 
منها «التطهير العرقي» للفلسطينيين. 

وتـرك  الكنيسـت  فـي  شـجبه  وتم 
جامعـة حيفـا وهاجـر الـى بريطانيـا 
حيث يدرس في جامعة اكسـتر وتلقى 
عددا من التهديدات بالقتل عبر رسائل 
ازمتـه  خـلال  بابيـه  واكـد  بالبريـد. 
على انه ليس سياسـيا او دبلوماسـيا 
ولكنه اكاديمي. وفـي الوقت الذي قال 
فيـه انه وناشـره البريطاني ترددا في 
استخدام عبارة «تطهير عرقي» الا انه 
يرى ان قادة اسـرائيل لـم يتخلوا عن 
السياسـة لاعتقادهم ان نجاة وازدهار 
اسرائيل مرتبطان بتقليل عدد السكان 

الفلسطينيين.
 وكان بابيـه اول من حذر مع زميلين 
له ان انسـحاب اسـرائيل من غزة عام 
2005 كان من اجـل اعطاء الجيش اليد 

الحرة لقصـف الفلسـطينيين، وعندما 
بـدأت الغـارات فـي العمليـة الاخيـرة 
اشـار بابيـه الـى ان مزاعـم اسـرائيل 
مـن  مواطنيهـا  حمايـة  تحـاول  انهـا 
صواريخ القسـام ليسـت صحيحة لان 
الصواريـخ لم تبـدأ الا عندما حاصرت 
اسـرائيل غزة. ويقول انـه تلقى الدعم 
والتشـجيع اثنـاء محنته مـن عدد من 
زملائه خاصة الفلسطينيين. ويقول ان 
جريمته الكبرى في عين اسرائيل كانت 
دعـم المقاطعـة الاكاديميـة للجامعـات 
الاسـرائيلية من اجل انهـاء الاحتلال. 
فقـد كان يعتقـد ان المقاطعـة اخلاقيـة 
وانه من خلال الضغط الخارجي تجبر 

اسرائيل على تغيير سياساتها.
وعبرعـن مخاوفـه علـى مصيـر من 
الفلسـطينيين  الاصدقـاء  مـن  يعـرف 
اسـرائيل  كانـت  وان  المذبحـة  اثنـاء 

للخـارج  تبريرهـا  علـى  قـادرة  غيـر 
فانهـا تعتمـد علـى الدعـم الداخلي لها 
لان الـولاء للدولـة وللفكـر الصهيوني 
يقـول.  كمـا  شـيء  كل  علـى  يتفـوق 
وفـي الوقت الـذي يتفهم فيـه مخاوف 
الاسـرائيليين وعقلية الحصـار الا انه 
يعتقـد ان هـذه المخـاوف يتـم التحكم 
بها عبـر التعليم والاعلام التي تظهرها 
اكثر من حقيقتها، وان الاسـرائيليين لا 
يفهمون ان تصرفاتهم تسـاهم في هذه 

المخاوف.
 واشـار الـى انـه اثنـاء الخدمة في 
الجيـش كان المدربون يقولـون لهم ان 
عليهـم قتـل «العـرب وهم صغـار والا 
كبروا وقاموا بقتلهم اي الاسرائيليين» 
مشـيرا الـى»ان هـذا الموقـف منتشـر 
بشكل واسع بين الجنود والاسرائيليين 
عامـة». ويضيـف لهـذا السـبب تقـوم 

بقتـل  اف16-  ومقاتـلات  الدبابـات 
ان  ويقـول  تـردد.  بـدون  المدنيـين 
الطريقة الوحيدة للاحتجاج في المنفى 
هـي الكتابـة ويعـد الان كتابـا تحـت 
المنفيـون»،  الفلسـطينيون   » عنـوان 

و»بيروقراطية الشر».

للاكاديميين والنقابيين دورهم

ان  عنـوان  تحـت  مقـال  وفـي 
«الاكاديميـين لهم دور في حـل النزاع» 
جاء فيه انه بعد مشـاهدة الفظائع في 
غزة وقـراءة رواية كل طرف «توصلت 
ان الحرب ليست هي الطريقة لتحقيق 

السلام». 
واشـارت كاتبـة المقـال التـي تمثـل 
اتحاد الجامعـات والكليـات الجامعية 
الحـدود  تجـاوز  حـاول  الاتحـاد  ان 

الوطنية والثقافية من اجل العمل على 
مساعدة مناطق النزاع وانها ستتعاون 
مـع الحركـة الدوليـة للتعليـم من اجل 
لتوصيـل  غـزة  نـداء  فـي  المسـاعدة 
المسـاعدات الانسـانية واقامت النقابة 
نـداء على موقـع الانترنـت التابع لها. 
وقالـت سـالي هانـت، ان الاكاديميـين 
والنقابـين مدربـون للحديـث صراحة 
والدفـاع عـن قضايا وتقـديم اراء قد لا 
تعجـب الكثيريـن ولكنهـا مهمـة لانها 
بحريـة  يؤمـن  مجتمـع  فـي  تتحـدى 
الـرأي. فيمـا دعـت الـى التنبـه الى ما 
تقـول انـه تصاعد فـي مشـاعر العداء 
وقالـت  والاسـلاموفوبيا.  للسـامية 
ان التعليـم ضـروري لان الصواريـخ 
حمـاس  مـن  العسـكري  والهجمـوم 
واسـرائيل لم تسـاعد اي احـد وقتلت 

كل فرص الحوار.

مؤرخ اسرائيلي ندد بالهجوم واعتبر ان تل ابيب تواصل سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
فيسك ينتقد خطابي العاهل السعودي والرئيس المصري في الكويت واحتفال قادة اوروبا مع اولمرت بوقف النار

امريكيون ودعوا بوش بالأحذية.. وغيتس تولى مهام الرئاسة لعدة ساعات

تنصيب باراك حسين اوباما اول رئيس اسود للولايات المتحدة في احتفال حاشد بواشنطن
عواصم ـ وكالات ـ لندن

 ـ «القدس العربي»:
اصبح باراك حسـين اوباما اول رئيس اسـود للولايات 
المتحـدة امـس، ووجـه خطابـا قويا تحـدث فيه عـن فتح 
صفحـة جديـدة ومـد يـد العـون للشـعوب الفقيـرة حول 

العالم.
وكان باراك اوباما وصل صباح امس الثلاثاء بالتوقيت 
المحلـي الى البيـت الابيض واصطحب سـلفه جورج بوش 
وتوجهـا معا الـى الكابيتول هول حيث القى باراك حسـين 
اوبامـا قسـم الرئيـس الجديـد ليصبـح اول رئيس اسـود 

للولايات المتحدة.
واسـتقبل بوش وزوجتـه لورا كلا مـن اوباما وزوجته 
ميشـيل في مقر نورث بورتيكو الرئاسـي وتبـادل الاربعة 

التحيات الحارة ووقفوا لالتقاط الصور.
وتجمعت حشود هائلة في وسط واشنطن لحضور هذا 
الحـدث. وكان حجـم التدابيـر الأمنية كبيرا علـى نحو لم 
يسـبق له مثيل حيـث كان هناك عشـرات الآلاف من رجال 

الشرطة والجيش.

وداع بالاحذية
وغـادر جورج بـوش البيت الابيض لاخـر مرة بوصفه 
رئيسـا امـس الثلاثاء حيث رافـق خلفه الرئيـس المنتخب 
بـاراك اوبامـا الـى كابيتول هيـل حيث سـيجري تنصيب 
الرئيس الجديد. وحرص محتجون في العاصمة الامريكية، 
واشـنطن، على اقتنـاص آخر فرصة لرمي تمثـال للرئيس 
الامريكي جورج بوش بالأحذية قبل مغادرته منصبه امس 
الثلاثـاء. وأفادت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الامريكية 
ان أحد المشـاركين وصف فرصة رمـي تمثال الرئيس بوش 
الذي يزيد ارتفاعه عن 7.6 أمتار بالحذاء، تقليداً للصحافي 
العراقي منتظر الزيدي الموقوف إثر رميه للرئيس الامريكي 
بحذائه خـلال مؤتمر صحافي في بغداد فـي كانون الأول/

ديسمبر الماضي، بأنها «مريحة للنفوس».
وأمطـر المشـاركون التمثـال بوابـل مـن الأحذيـة التي 

حصلوا عليها من خلال عمليات تبرع.
وقـال فوربـي هيل من لـوس أنجلـس «هذا مريـح جداً 

فكيف يمكن أن تقاوم؟».
أمـا غاييل مورفـي من مجموعـة «كود بينـك» المناهضة 
للحـرب علـى العـراق، فقالـت ان للمشـاركين الذيـن قـدر 

عددهم بـ100 شخص ان رمي الأحذية احتجاجاً لم ينته.
وأضافت «احملوا أحذيتكم فلم ينتهي النضال».

وسـار المحتجون إلى البيت الأبيض حيـث رموا أحذية 
من خلال السياج المحيط.

وأفادت شـبكة «إن بي سي» الامريكية ان الاستخبارات 
السـرية أوقفـت رجلاً فـي الثلاثين مـن العمر بتهم إسـاءة 

التصرف.

دعوات لأوباما 
بتغيير السياسة الخارجية لبلاده

دعـا نائب رئيـس الـوزراء الماليزي نجيب عبـد الرزاق 
الرئيس الامريكي المنتخب بـاراك أوباما امس الثلاثاء الى 

تطبيق سياسة خارجية جديدة .
ونقلت وكالة أنباء «برناما» عن عبد الرزاق قوله «يجب 
أن تعـزز الولايـات المتحدة علاقتهـا مع الـوكالات متعددة 
الأطراف بما فيها الأمم المتحدة بدلاً من العمل فردياً أو الميل 

إلى طرف واحد».
وأضـاف فـي تصريـح للصحافيـين «سياسـة الولايات 
المتحـدة يجب أن تـوازن بين قوة عسـكرية و قوة لينة هي 

روحية واقتصادية».
وأعرب عبد الرزاق عن أمل بلاده في أن يستخدم أوباما 
اكثـر «قوة لينة» بـدلا من اللجوء الى القوة العسـكرية في 
تسوية الأزمات كما فعلت إدارة الرئيس جورج بوش الذي 
انتهت ولايته عند السـاعة السـابعة من مساء امس عندما 

ادى اوباما اليمين الدستورية.

غيتس رئيس امريكا لعدة ساعات 
وتغيـب روبرت غيتـس وزير الدفاع فـي ادارة الرئيس 
المنتهية ولايته جورج بوش عن حفل تنصيب باراك اوباما 
امـس الثلاثـاء بعدما عين لتولي الرئاسـة فـي حال حصل 

مكروه ما خلال النهار، على ما اعلن البيت الابيض.
واوضـح البيـت الابيـض الاثنـين ان غيتس الـذي قرر 
اوبامـا تثبيتـه في منصبـه في ادارتـه المقبلة، سـيبقى في 

مكان سري طوال حفل التنصيب.
وسـيكلف غيتس الاضطـلاع بالمهام الرئاسـية في حال 
وقـع اعتـداء ارهابـي في هـذا اليـوم وقضى فيـه الرئيس 
وكل الذيـن يفتـرض ان يتولـوا الرئاسـة بدلا منه حسـب 

الدستور.
واعلنـت دانـا بيرينـو المتحدثـة باسـم بـوش انـه «تم 
اختيـار (غيتـس) بموافقـة الادارة المقبلـة ليكـون الخلف 

المعين في يوم التنصيب لضمان استمرارية الحكومة».
وقال المتحدث باسـم البنتاغـون (وزارة الدفاع) جيف 
موريـل ان غيتـس «سـيقضي النهار في منشـأة عسـكرية 
خـارج العاصمـة ومنطقتهـا» وسـيتغيب بذلـك عن حدث 

تاريخي تباع المقاعد فيه بثمن باهظ.

مكتب بايدن ينفي عرض أوباما 
منصب وزير الخارجية عليه 

ونفـى مكتـب نائـب الرئيـس الامريكـي المنتخـب، جو 
بايـدن، تلقيـه عرضاً من باراك أوبامـا بتولي منصب وزير 
الخارجيـة، وذلـك بعد سـاعات مـن تصريـح زوجته جيل 

بايدن بأن زوجها تم تخييره بين المنصبين. 
وقالـت الناطقة باسـم بايـدن، إليزابيث ألكسـندر، في 
بيان مكتوب ان الرئيس المنتخب عرض على بايدن وظيفة 

واحدة فقط وهي منصب نائبه. 
وجاء البيان بعد سـاعات من ظهور السيناتور السابق 
وزوجتـه في برنامـج «أوبرا وينفري» على شـبكة «أي بي 
سـي» كشـفت خلاله جيل بأن أوباما عـرض المنصبين على 

بايدن الذي اختيار منصب نائب الرئيس.
وجـاء هـذا الكشـف بعدما قـال بايـدن للمقدمـة الأكثر 
شـهرة في الولايات المتحدة انه بعـد عرض أوباما عليه أن 

يكون نائبه أخذ وقته في التفكير واستشار عائلته.
وهنـا قاطعته جيل قائلـة «كان أمام جو خيار أن يصبح 
وزيراً للخارجية أو نائب الرئيس» وبدا عليها بعد ذلك أنها 
قالـت أمـراً ما كان عليهـا البوح به فضحـك زوجها وطلبت 
منهـا أوبـرا المتابعة فقالـت «قلت: جـو إذا توليـت منصب 
وزير الخارجية فسـتكون بعيداً بشكل دائم ولن أراك أبداً. 

ربما نراك في عشاء رسمي بين الحين والآخر». 
وسـألت المقدمة نائـب الرئيس المنتخب مـا إذا كان قلقاً 
من توليه المنصب الثاني لأنه أراد المنصب الأول رد ضاحكاً 

«أعتقد ان باراك كان قلقاً من ذلك». 
وقالت ألكسندر «مثل أي شخص تابع الحملة الانتخابية 
هـذا الصيف، علمت السـيدة جيـل بايدن انـه كانت هناك 
إمكانيـة لأن يطلـب أوبامـا مـن زوجهـا شـغل منصـب في 
إدارته، ونظراً لخلفيته فـإن منصبي نائب الرئيس ووزير 

الخارجية كانا احتمالين ممكنين».
وتابـع البيان ان «مـا أرادت أن تقولـه الدكتورة بايدن 
لأوبـرا هو ان منصـب نائب الرئيس أفضـل لعائلتهما لأنها 

ستكون قادرة على رؤيته أكثر». 

وأكدت «لنوضح الأمـر.. الرئيس المنتخب أوباما عرض 
على نائـب الرئيس المنتخـب بايدن وظيفة واحـدة فقط.. 
ليكون نائبـه». وأردفت في بيان «ونائب الرئيس المنتخب 

كان سعيداً بقبول العرض». 

تشيني حضرعلى كرسي متحرك 
وحضـر  نائب الرئيس الامريكي السـابق ديك تشـيني 
حفـل تنصيب الرئيـس الامريكي باراك أوباما على كرسـي 

متحرك بسبب تمزق عضلي في ظهره.
وقالـت المتحدثة باسـم البيـت الأبيض دانـا بيرينو ان 
تشـيني أصيـب بتمـزق عضلـي في ظهـره وانه «بحسـب 
توصيـات طبيبـه سـيكون على كرسـي متحرك فـي الأيام 

المقبلة بما في ذلك يوم التنصيب».
وأضافـت «يتطلع نائـب الرئيس قدماً ليكـون هناك في 

فعاليات التنصيب التاريخية». 
وكان تشـيني أصيـب بالتمـزق العضلـي وهـو ينقـل 
صناديـق ثقيلـة خـلال المسـاعدة فـي الانتقال إلـى منزله 

الجديد خارج واشنطن في ماكلين في فرجينيا. 
ويغادر تشـيني والرئيس جورج بـوش البيت الأبيض 
اليـوم مـع أداء الرئيـس المنتخـب بـاراك أوبامـا اليمـين 

الدستورية ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة واشنطن.

البابا يأمل في ان يعمل اوباما من اجل السلام 
والتعاون بين الدول

واعرب البابا بنديكتوس السـادس عشـر عن الامل في 
ان يعمل باراك اوباما على «الترويج للسلام والتعاون بين 
الامم» فـي برقية الـى الرئيس الامريكي نشـرها الفاتيكان 
امـس الثلاثـاء. ويؤكد البابا انـه يرفع الصلـوت للرئيس 
الامريكي الرابع والاربعين «ليجد الشـعب الامريكي في ظل 
ولايته، في ارثه الديني والسياسـي المهيب القيم الروحية 
والمبادىء الاخلاقية الضرورية لبناء مجتمع عادل وحر».

واضـاف ان هـذا المجتمـع «يجـب ان يسـوده احتـرام 
الكرامـة والمسـاواة ومبـدأ حفظ حقوق الجميـع خصوصا 

الفقراء والمحرومين والمنسيين».
واوضـح البابا «في وقت يطمح فيـه العديد من اخواتنا 
عبـر العالـم الى التحرر مـن الفقر والجـوع والعنف اصلي 
لتكـون كلك تصميم للترويـج للتفاهم والتعاون والسـلام 

بين الامم».

تحقيق في تهديد محتمل لأوباما
وقالـت وزارة الأمن الداخلـي الأمريكية امـس الثلاثاء 
إن السـلطات الأمريكيـة تحقـق فـي احتمال وجـود تهديد 
قالـت إن مدى مصداقيته غير معروف فيما يتصل بتنصيب 

الرئيس المنتخب باراك أوباما.
وقـال راس نـوك المتحدث باسـم وزارة الأمـن الداخلي 
الأمـن  ووزارة  الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  «ينسـق 
الداخلـي.. وجهـات المخابـرات مع جهـات تنفيـذ القانون 
وردت  معلومـات  وتحليـل  التحقيـق  أجـل  مـن  الأخـرى 
فـي الآونـة الأخيرة بشـأن احتمـال وجود تهديـد في يوم 
التنصيـب». وأضـاف «هـذه المعلومـات لا تنطـوي علـى 

تفاصيل وغير موثوق من مصداقيتها.»
وتابـع نـوك إن السـلطات تتتبـع أي خيط بشـأن هذه 

المعلومات وجرى إخطار فريق أوباما.

نتنياهو: اوباما يتفهم «يأس» الاسرائيليين
واعلـن زعيـم المعارضـة اليمينية في اسـرائيل بنيامين 
نتنياهـو الذي ترجح اسـتطلاعات الـرأي ان يكون رئيس 
الـوزراء المقبـل، الثلاثـاء ان الرئيـس الامريكـي المنتخـب 

باراك اوباما يتفهم «يأس» الاسرائيليين.
وقال نتنياهو لاذاعة الجيش الاسـرائيلي قبل سـاعات 
مـن تنصيـب اوبامـا رسـميا فـي واشـنطن «تشـكل لـدي 
الانطبـاع بـان بـاراك اوباما يتفهـم جيدا يأسـنا وضراوة 

الاعداء الذين نقاتلهم». 
ويشـير زعيم الليكـود اكبر احزاب المعارضـة اليمينية، 

بكلامه هذا الى حركة حماس.
وتابع نتنياهـو ان اوباما «يفهم ايضـا المخاطر الناتجة 
عن حيازة ايران سـلاحا نوويا». من جهتـه اعلن الرئيس 
شـمعون بيريس للاذاعة انه لا يتخوف مـن احتمال حوار 

بين الولايات المتحدة وحماس او ايران.
وقال «اعتقد ان مثل هذه الاتصالات لن تثمر لان اهداف 
كل مـن الطرفـين مختلفة: اوباما يريد البنـاء وهم يريدون 

التدمير اوباما يريد السلام وهم يريدون الحرب».

سكان قطاع غزة لا يعلقون امالا على اوباما
«اوبامـا لن يعيـد زوجي الـى الحياة». كغالبية سـكان 
قطـاع غـزة لا تبـدي ليلـى خليـل التـي فقـدت زوجهـا في 
الهجوم الاسـرائيلي على قطـاع غزة اي تفـاؤل باي تأثير 
ايجابـي بعـد اداء بـاراك اوبامـا لليمـين الثلاثـاء كرئيس 

للولايات المتحدة الامريكية. 
وتـرى ليلـى خليـل (42 عامـا )التـي ارتـدت الاسـود 
حدادا على زوجها الذي سـقط في غارة جوية اسـرائيلية، 
«لـن يعيد اوبامـا زوجي انور الذي استشـهد فـي القصف 
الاسرائيلي وخلف لي سـتة ابناء علي ان اعيلهم لوحدي، 
كمـا لن يعيد اوباما ايضا بناء منزلـي الذي تهدم» في بلدة 

بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتتابـع ليلى التي لم تعمل من قبل، «لا احد يهتم لأمرنا، 
ان كنـا لا نعـول على الرؤسـاء العرب فكيف سـنعول على 

الرئيس الامريكي وهم الذين يدعمون اسرائيل دائما».
وتوضح ليلى «فقدت زوجي وتهدم جزء كبير من منزلنا 
وتحطمـت كل نوافـذه بسـبب القذائف التي سـقطت على 
منازل بجوارنا. انا لا اعمل و لا اعرف كيف سـأعيل ابنائي 
بعـد». ويقـول سـميح زهـدي (53 عامـا) وهـو موظف في 
بنـك، «لن يعيد لنا اي رئيس ما فقدناه في هذه الحرب، لن 
يعيـدوا الشـهداء ولا الاطراف التي بتـرت ولا حتى المنازل 
التي تهدمـت». ويتابع «السياسـة تتبـع المصالح ونحن لا 
نشكل اي فائدة لامريكا لا سيما ونحن مقسمون ومنشقون 

على انفسنا».
اما خليل العطـار (30 عاما) وهو اب لطفلتين فيعتقد ان 
«اوبامـا بالرغـم من الكلام عـن كونه من اصل مسـلم وهو 
امر لا اصدقه شـخصيا، فانه سـيخدم مصالح شعبه الذي 

انتخبه».
و يوضـح العطـار «هـذه المصالـح تتفـق مـع اسـرائيل 
بصفتهـا دولـة قوية اما نحن فلـم نكن يومـا الا كبش فداء 

للجميع».
امـا ام محمـد (55 عامـا) والتـي كانـت تنقـل اغراضها 
وفراشـها في السـيارة مع ابنيها من شـارع الجلاء، فقالت 
«هـا انا عائدة الى منزلـي في بيت لاهيا، لا بوش ولا اوباما 
سـيعوضنا عـن التشـرد والخـوف الـذي عشـناه، كما ان 

احدهم لن يعيد لنا منازلنا التي تهدمت».
وتابعـت «امريكا تقف الى جانب اسـرائيل ونحن يقف 

الى جانبنا الله وهو اكبر من الجميع».

احفاد «الزنج» في البصرة يحتفلون بمناسبة 
تنصيب اوباما

واقام عشرات من احفاد «الزنج» في البصرة، ثالث مدن 
العـراق، امس الثلاثاء احتفالا قبيـل تنصيب باراك اوباما 

كأول رئيس اسود للولايات المتحدة.
واقتصـر الاحتفـال بالقـرب من مقـر حركـة «العراقيين 
الحـرة»، على المتحدريـن من اصول افريقيـة الذين وزعوا 
الحلـوى. وجـرت عمليـة تنصيـب اوبامـا رئيسـا وسـط 

احتفالات ضخمة في واشنطن.
وقـال جلال ذياب (43 عاما) امين سـر حركة «العراقيين 
الحرة» لفرانس برس، ان «السود في العراق الذين تهللت 
اسـاريرهم فرحـا واغرورقت اعينهم بالدموع، يشـاهدون 
الانتصـار العظيـم المتمثـل بفـوز الرئيـس اوبامـا للحرية 
والديموقراطية». واضاف «نأمل ان يدرك العراقيون، قادة 
وزعماء ومثقفين وصحافيـين وبرلمانيين ان الوقت قد حان 
لبـدء مرحلـة جديدة في التعامـل مع ابناء هذه الشـريحة 
السـوداء، التي مـا يزال يرى فيها ضعـاف العقول عبيدا لا 

يستحقون ما يستحقه الاخرون».
واعتبـر ذيـاب ان «اختيـار الامريكيـين لاوبامـا لم يكن 
نصرا للسـود فحسب، انما للبيض ولكل الاجناس الاخرى 
(...) انـه نصـر للانسـانية وللديمقراطيـة القائمـة علـى 

المساواة الفعلية بين البشر بغض النظر عن لونهم».
واضاف «نحن مسـرورن جدا ونهنئ الشـعب الامريكي 
والرئيـس اوبامـا الـذي اثبت بجـدارة عالية ان الانسـان 
الاسـود هو ذاته الانسـان الاخر، لا يختلف عنه بشيء ولا 

يقل عنه كفاءة او قدرة او استعدادا للبذل والعطاء».

الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما في واشنطن امس   (ا ف ب)
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من - ضياء السامرائي
 أبرزت صحف بغداد التطورات الحاصلة 
فـي قطاع غـزة ومواقـف الحكام العـرب من 
الهجوم الإسـرائيلي على القطاع، فيما انتقد 
كاتـب فـي صحيفـة اخـرى الحـكام العـرب 
ونهجهم في ادارة السلطة، ووجهت صحيفة 
بغداديـة مقالا سـاخرا حـول مواقـف القادة 

العرب تجاه الهجوم الاسرائيلي على غزة.
 

«قمة الاقزام»
وقال احمد الراشـد رئيس تحرير صحيفة 
«الجزيـرة» (يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال له 
بعنـوان (قمة الاقـزام) «بعـد ان ذبحت غزة 
مـن الوريـد الـى الوريد علـى ايدي شـراذم 
اليهـود الذيـن جمعـوا مـن كل بقـاع العالـم 
ومرغت انوف العرب في وحل الهزيمة والذل 
والخذلان عقد اقزام العرب وبعد توسل كبير 
بأسـيادهم قمتهـم الخاويـة التـي ارادوا بها 
تلميـع صورتهـم في عيـون الشـعب العربي 
المبتلـى بهـم ولكن لـم تزدهـم هـذه القمة الا 
قبحـا واذلالا وخزيـا وعـارا سـيذكره لهـم 

التاريخ على مر الاجيال» .
واضـاف الكاتـب «فرؤسـاؤنا الجهابـذة 
والاوسـمة  النياشـين  اصحـاب  الاشـاوس 
والالقـاب الكبيرة لـم يسـتطيعوا ان يفعلوا 
اي شـيء سـوى تعبيرهـم عـن قلقهـم عمـا 
يجري في غزة واسسـوا صندوقـا لاعمارها 
وطالبـوا الصهاينة بوقـف العدوان وتجميد 

علاقات قطر وموريتانا مع (اسرائيل)».
وواصـل سـاخراً: «يا سـلام علـى الحزم 
والقـرارات الحاسـمة.. يا سـلام علـى القوة 
والثـأر للاطفـال والنسـاء والشـيوخ الذين 
علـى  سـلام  يـا  انهـارا..  دماؤهـم  سـالت 
الرجولة.. قرارات هشة ومخزية وبرغم ذلك 
لم تعجب اسـيادهم وعلى الفور عقدت (...) 
رايـس و(...) ليفنـي قمـة نسـائية خالصـة 
اتخذتـا فيهـا قـرارات حاسـمة نسـفتا بهـا 
قرارات المساكين الرؤسـاء والملوك العرب... 
وفوق هذا سـينحنون لهـا ويرفعون عقالهم 
ويقولون سـمعا وطاعة وان استوجب الامر 

سيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون».
وتابـع الكاتـب أن «مذابـح غـزة جعلـت 
السـفارة  يغلـق  الفنزويلـي  الرئيـس 
سـفيرها  ويطـرد  بـلاده  فـي  الاسـرائيلية 
منهـا ... والعرب لا يسـتطيعون.. والرئيس 
التركي يقول لو كان اجدادي على قيد الحياة 

لما استطاع الصهاينة ان يتجرؤوا على القيام 
بهـذه الافعـال.. والعـرب اصحـاب التاريخ 
المجيد المليء بالبطولات والقادة العظام ماذا 

يقولون «.
وخاطب الكاتب القادة العرب قائلا: «ايها 
العرب.. ايها المسـلمون.. يا اعداء اسـرائيل 
والصهيونيـة.. يا اعـداء الشـيطان الاكبر.. 
أين جيوشكم.. أين طائراتكم وصواريخكم.. 
ايـن  المدمـرة..  الفتاكـة  اسـلحتكم  ايـن 
مفاعلاتكـم النوويـة.. ايـن بترولكـم.. ايهـا 
العـرب ادعوكـم لحـل جيوشـكم وتسـريح 
جنودكـم واتلاف اسـلحتكم لانكم ببسـاطة 
سـلبت  وان  حتـى  تحاربـوا  لا  ان  اقسـمتم 
اراضيكـم واسـتبيحت اوطانكـم المهـم انكم 

ضمنتم كراسيكم».
وخلـص الراشـد إلى القـول: «لقـد ماتت 
امة العـرب بوقوع العراق فريسـة للمحتلين 
واجـزم ان العـرب قد فهموا المخطـط الغربي 
الـذي حطـم جيـش العـراق القوي الـذي لم 
يتأخـر لواجب عربـي وحربا الــ 1967 والـ 

1973  شاهد على ذلك».

تحت مطرقة المزايدات
وقـال الكاتـب عزيـز الخيكانـي فـي مقال 
نشـرته صحيفـة «الأمـة العراقيـة» (يومية 
تصـدر عـن حـزب الامـة العراقيـة برئاسـة 
(غـزة  بعنـوان  الالوسـي)  مثـال  النائـب 
المزايدات):»غـزة  مطرقـة  تحـت  وشـعبها 
اليوم تعيش المأسـاة الكبرى وشـعبها ذهب 
ضحيـة المزايدات التي تجري سـواء من قبل 
القيادات الفلسـطينية وما تدعيه المقاومة او 
من قبل القادة العرب الذين يتحدثون شـيئا 
في الاعلام ويفعلون أشـياء لا يمكن للضمير 

الانساني ان يقبلها».
وأضاف الخيكاني: «فغزة مرتهنة من قبل 
مجاميـع متطرفـة تعلن انهـا مقاومـة وتهلل 
للانتصـار على العدو وتدعي الاسـتمرار بها 
ومقاومـة المحتل دون هوادة ومع كل الاسـف 
غـزة  خـارج  وهـم  ويتوعـدون  يُصرحـون 
يسـكنون البلدان والشـعب المسـكين يعاني 

ويعيش حالة القتل والتدمير».
وتسـاءل الكاتب: ما الذي حصده الشعب 
الفلسـطيني سـواء في غزة او في الضفة من 
هذا الانشـقاق والتبعثر؟ وما هي نتائج تلك 
الانقسـامات والادعـاءات بأنـه هـو الاصلح 
وهو الذي يقود الشـعب الفلسـطيني؟ ولماذ 
ا لا تُحترم الشـرعية مـن جميع الاطراف لكي 

تتوحد الكلمة؟.
وأوضح: «بالتأكيد هذا التمزق يؤدي الى 

الضعف وبالتالي ستُسـتثمر باتجاه تمزيق 
فلسـطين الممزقة اصـلا نتيجة هذا الانقسـام 
والتشـرذم يُضـاف لها موقف القـادة العرب 

الهزيل الذي اصبح اضحوكة عند الجميع».
وتابـع: «فهـم يتزاحمون على عقـد القمم 
واحـدة تلـو الاخرى لكـي يُقال عنهـم (بارك 
اللـه فيكم لانكـم كذا وكـذا) ومع الاسـف ان 
اعـلام اسـرائيل ترتفـع فـي بلدانهـم او لـم 

تنقطع اتصالاتهم مع قادة اسرائيل».
وذكـر الكاتب «والاكثر من ذلك ان اموالهم 
واسـتثماراتهم كلها في تلك الدولة بل نذهب 
ابعـد من ذلك هو ان اقتصادهـا مبني بجزئه 
الاكبر على تلك الاستثمارات والعوائد المالية 
التـي تحصـل مـن تلـك الامـوال فـي بنوكها 

وبنوك الدول التي ترعاها».
وخاطـب الخيكانـي القـادة العـرب وقال 
«على من تضحكون ايها القادة العرب وانتم 
يا مـن تدعـون المقاومة وترفعون شـعاراتها 
وشعب غزة يُذبح في مقصلة تُساهمون فيها 

جميعكم».
كما خاطـب  العناصر التـي تدعي مقاومة 
المحتـل وقـال «لابـد ان اطـرح سـؤالا يـا مَن 
لابـن  احترامـي  جُـل  مـع  المقاومـة  تدعـون 
غـزة الـذي يُقـاوم بمفـرده ويذهـب ضحية 
الاحتلال.. اين سياراتكم المفخخة ونساؤكم 
المحزمـة وهاوناتكـم التـي تضـرب الاعـداء 
دليـلا  جعلتمـوه  الـذي  الاسـود  ولباسـكم 

للباس شرعية المقاومة؟».
وخلـص الكاتـب إلى القـول: «امـا انتم يا 
قادة الامة العربيـة فنتمنى ان يكون موقفكم 
واضحا أمام شـعوبكم واتركوا الكلمات التي 
أكل عليهـا الدهـر وشـرب (نطالـب، ندعـو، 
نتمنى، نقبـل الايادي.. الـخ) فليكن موقفكم 
مشـرفا امـام شـعوبكم وان لـم تسـتطيعوا 
فاتركـوا للشـعوب كـي تقـرر لانهـا أعـرف 
بمصيرهـا وهـي قـادرة علـى ذلـك بـالارادة 

والتوحد وصدق الكلمة والموقف الشريف».

سفارات اسرائيل
صحيفـة  نشـرت  نفسـه،  السـياق  وفـي 
«المواطـن» (يوميـة مسـتقلة) مقـالا للكاتب 
محمود الهاشـمي بعنـوان (العـرب وغزة)، 
قال فيه: «في كل ازمة مع اسرائيل هناك ازمة 
عربيـة وردود افعال متنوعة معظمها يقع في 

دائرة الانفعال (المؤقت)».
وأضاف «فمع تعاقب المعارك والمشاكل مع 
اسـرائيل بات المشهد الفلسـطيني مع المشهد 
الاسـرائيلي عاديـاً، فمـرة نخـرج لنهتف او 
نحشر في قاعة وتلقى علينا الكلمات الرنانة 

التي تحمل الموقف العربي الضعف والهشاشة 
وعدم الاهتمام بالشـعب الفلسطيني المظلوم 
لنعود الى منازلنا ونحن نتصبب عرقا وتعبا 
وكأننا ادينا الواجب الوطني والقومي تجاه 

هذا الشعب العربي المسلم».
وأوضـح الهاشـمي «وفـي اكثـر الاحـوال 
نتبرع بالدم او بالقليل من المال.. اما قياداتنا 
السياسـية والحكوميـة فقـد اعـدت خطبهـا 
مسـبقا لتقولهـا وتعـود الـى كراسـيها دون 
ادنى عنـاء.. ونحـن كجمهور عربـي اعتدنا 

هذه الاجواء».
وتابع «ما يحدث فـي غزة الآن هي معارك 
غير متكافئة بين اسـلحة متطورة إسرائيلية 
وبين شعب فلسـطيني صابر.. وعدم التكافؤ 
هذا ليـس بالجديد حيـث ان جميـع معاركنا 
إسـرائيل  مـع  خسـرناها  التـي  (القوميـة) 

علقناها على هذا المشجب».
وذكر الكاتـب أن «الانفعال العربي الأخير 
بشـأن مجازر غـزة افضل ما وصـل اليه وان 
الجماهير تظاهرت والحكام اجتمعت في قمة 
دعت الجميع الى وقف اطلاق النارفلم يوقف 

النار احد».
وتابـع «ومـا اثار اسـتغرابي وسـط هذه 
التصريحـات والآراء والقمـم هـو مـا صرح 
به الفريـق ضاحي خلفان تميـم القائد العام 
لشرطة دبي كرد فعل على ما يحدث في غزة، 
حيث كشـف في بدايـة حديثه أن (سـفارات 
اسـرائيل ومراكزها التجارية ماهي الا مراكز 
«اذا  اضـاف:  ثـم  للموسـاد)،  اسـتخبارات 
اردنـا ان نفـرض احترامنـا لابـد ان نكـون 
اقوياء وان يكون للامة العربية جيش واحد 
مؤلف من مليون وسـتمائة الف مقاتل يكون 
اربعمائـة منهم في المغرب العربي واربعمائة 
منهم فـي مصـر والسـودان واربعمائة منهم 
في بلاد الشـام واربعمائة منهم في الخليج.. 
وتلتحـم وحداته عند بؤر التوتر وكلما دعت 

الضرورة».
هـذا  انتهـى  «كيـف  الكاتـب:  وتسـاءل 
(المسـؤول الامني) الى مثل هذا القرار.. ومن 
علمه هذه (الفكـرة) العظيمة.. ولماذا لا يؤمر 
نفسـه هو على هـذا الجيش العرمـرم الموزع 
علـى خارطـة الوطـن العربي ونبـدأ الزحف 

(لاعادة فلسطين المغتصبة)؟».
وقال الكاتب: «هـل حقا ان عناصر (أمية) 
الى هذا المستوى تدير ملفاتنا الامنية، وكأنه 
لا يعلـم ان دولة الامارات لوحدها تتكون من 
سـبع امارات ولكل منها أمر وجيش وشرطة 
وحكومة!! وتعدادها لا يصل لتعداد قرية في 
مصر.. فكيـف يوزع الجيش علـى دول ولكل 
منـه طريقة حكـم وعلاقـات دوليـة ومعارك 

حدود على امتار مع جيرانه العربي».
وخلـص الكاتب إلى القول «اسـأل الله ان 
يلهمنـا الصبـر على مـا نحن فيـه وان يعتمد 
الشـعب الفلسـطيني على قدراته وشجاعته 
وصبره فـي معركته مع خصمـه الدائم.. ولا 
تنتظروا منا أكثر من ذلك.. لانه سـيخرج منا 

ما يضحك الناس علينا».

وزير الراحة
ومـن جانـب آخـر، انتقـد الكاتـب هـادي 
جلـو الانظمة العربية وقال في مقال نشـرته 
صحيفـة «المـدى» (يومية مسـتقلة) بعنوان 
«وزيـر الراحة» قـال فيه: «تشـتهر بلدان في 
جنوب شـرق آسـيا بالحركة الدائبـة ولدينا 
فـي المشـرق بلـدان يحـب سـكانها سـاعات 

القيلولة اكثر من ابنائهم».
وأضـاف جلـو: «في كوريـا وفـي اليابان 

وسـنغافورة  وتايـوان  تايلنـد  فـي  وحتـى 
وبلاد اخرى سواها يبحث الناس عن الرزق 
فـي الامكنـة المتاحة كافـة والتي تصـل اليها 
الاعين والايدي والراحة امر متروك للظروف 
فليـس مـن داع لهـا ما دامـت لا تأتـي بفوائد 
مشـابهة لتلك التي تأتي بها الحركة والجري 
مـن الصبـاح الباكر وحتـى وقـت متأخر من 

المساء».
وأضـاف الكاتـب «عندنـا  للعطـل مكانـة 
خاصـة فهي مقدسـة ويمكن ان يضـاف اليها 
الوان من العطل ولا يسمح بتقليل عدد الايام 

المتاحة لتكون ايام راحة».
وأوضح جلو «المشـكلة ليست في الانظمة 
الحاكمة وربما هي جزء من ثقافة عامة ترزح 
في ظلها شـعوب الشـرق في اغلبها ووجدت 
انهـا جزء مـن منظومتهـا الحضاريـة فحتى 
بنـاء الحضارة يحتاج الى قسـط من الراحة 
والنـوم لذلـك تجـد ان العديد مـن حضارات 

الشـرق مصابـة بعلـة النـوم المختلـف عـن 
السـبات الشـتوي الغرائـزي الذي تعيشـه 

الحيوانات».
وتابـع الكاتـب ان «القائمـين علـى ورش 
العمـل والمؤتمـرات يبتكرون أسـاليب تلهي 
المشـاركين عن النوم لبعض الوقت فيضعون 
(كاسات حامض حلو) على الطاولات يضعها 
المشارك في فضاء فمه وتبقى قطعة الحامض 
حلو نذوراً في خط ثابت مثل القمر الصناعي 

او رجل الفضاء الذي يسبح داخل مركبته».
وذكر الكاتب «تتغير الاسـماء والعناوين 
بمجـرد ان تتوفـر فـرص عمل واسـتثمارات 
حقيقيـة حينهـا لـن يكـون متاحـا للجميـع 
التفكير بالراحة وسـيكون السباق مع الزمن 
من اجل انهاء التزامات يومية وانجاز اعمال 
تعود بمنفعة عامة وخاصة وستكون الحياة 
أفضـل مـع الحركـة والـدأب وليـس مـن داع 

لوزير للراحة».

صحف بغداد تنتقد مواقف القادة العرب خلال قمة الكويت 
وتعتبر ان الامة ماتت بوقوع العراق تحت الاحتلال

لقطة من القمة العربية الاقتصادية التي انفضت امس في الكويت

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
انعقدت في احد مراكز الابحاث والدراسات 
فـي لندن نـدوة مغلقة حـول اليمـن وعلاقاتها 
بجيرانهـا الاقليميين، تطرق فيها خبير امريكي 
يعمل في مؤسسـة امريكية متخصصة في نشر 
السـلام الى علاقة اليمن بالسعودية، واسباب 
عدم مشـاركة حكومة صنعاء فـي قمة الدوحة 
التشـاورية التي انعقدت فـي قطر يوم الجمعة 
الماضي للدفاع عن غزة، علما ان اليمن كانت في 
العقود والسـنوات الاخيرة من الدول القيادية 
فـي الحركـة القوميـة العربية وفـي الدفاع عن 
الشـعوب العربيـة التي تتعـرض للاعتداءات 

كالفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين.

وفـي كلمـة الخبيـر الامريكـي، اشـار الـى 
فـي  اصبحـت  بالسـعودية  اليمـن  علاقـة  ان 
السـنوات الاخيرة شديدة الاهمية، حيث تقدم 
المملكـة السـعودية اربعـين في المئة مـن مجمل 
المسـاعدات الخليجية الاقتصادية التي ترسـل 
الـى اليمن، وقال ان اعـدادا كبيرة من اليمنيين 
يعملـون في السـعودية ويرسـلون المردودات 
المالية الى عائلاتهم في اليمن، مع ان السعودية 
فضلت فـي الفتـرة الاخيرة اسـتقطاب العمال 
الاسيويين من دول كالهند والفيلبين وامثالهما 
بنسـب اكبر بالمقارنـة مع اليمنيـين والمصريين 
والجنسـيات العربية الاخـرى. وذكر المحاضر 
بـان اليمن تطمـح بان تسـتمر علاقتهـا جيدة 
بالسـعودية أملا في تعزيـز علاقتها بمجموعة 
دول «مجلـس التعاون الخليجـي». وبالتالي، 
عندما شـعرت القيادة اليمنية بـأن ذهابها الى 

قمة الدوحة التشـاورية حول غـزة قد يغضب 
السعودية قررت بان علاقتها بالرياض اهم من 
اي اعتبارات اخرى، علما ان علاقة السـعودية 
باليمـن مـن المهمـات التي ينشـط فيها بشـكل 
خاص ولي العهد السـعودي الامير سلطان بن 

عبدالعزيز.
ولدى سـؤال الخبيـر الامريكي اذا مارسـت 
السـعودية ضغوطـا او ابتزازا باتجـاه اليمن 
الدوحـة  قمـة  فـي  مشـاركتها  دون  للحـؤول 

الاسبوع الماضي؟
اجـاب «لسـت فـي موقع يتيـح لـي الاجابة 
علـى هذا السـؤال. الموقف الرسـمي اشـار الى 
ضـرورة التركيز على التضامـن العربي. ولكن 
لعـل النظـام فـي اليمـن كان يـزن الامـور مـن 
منطلـق ما يمكـن ان يحصل عليه في المسـتقبل 
القريـب، والمـدى القصير، عبـر علاقته الجيدة 

مـع السـعودية وبالتالـي كان حريصـا علـى 
مصالحه».

واضـاف: «ان الملـك السـعودي عبدالله بن 
عبدالعزيـز يحـرص علـى التفاعـل مـع اليمن 
وعلى شـعور القيـادة فيها بانها جـزء مترابط 
مـع جيرانها في المنطقة ويؤمن بمبدأ المشـاركة 
السـعودية ـ اليمنية، ولكن السـؤال يبقى ماذا 
عن الوضع الصحي لولي العهد الامير سـلطان 
بـن عبدالعزيز ومن سـيرث التركيز على الملف 
اليمنـي اذا توفـي؟ وهـل سـيكون هـذا الملـف 
مـن اهتمامـات الامير نايـف بـن عبدالعزيز او 

غيره؟».
واضـاف: «لكنني لا اعتقـد بان صحة الامير 
سـلطان متدهورة الى درجة الوفاة القريبة في 

هذه المرحلة».
امـا بالنسـبة الـى باقـي الـدول الخليجيـة 

وعلاقتهـا باليمـن فقـال الخبيـر الامريكي بان 
هـذه العلاقة جيدة وفي بعـض الاحيان افضل 
مـن العلاقة اليمنيـة بالسـعودية وان معظمها 
يرحـب بدخـول اليمـن فـي «مجلـس التعاون 
الخليجـي» وان مـا بـين خمسـين الى سـبعين 
الف عامل يمني يعملون فـي الدول الخليجية، 
الخليـج  فـي  اليمنيـة  العمالـة  قضايـا  وان 
ومسـاحة اليمن الجغرافية الواسعة ووضعها 
الديمغرافـي علـى رأس الاجنـدة المطروحة في 

هذا الموضوع.
واشـار الخبيـر الـى ان السـعودية نجحت 
الى درجة اكبر في تقليص انتشـار الطروحات 
التـي تقدمهـا المنظمات الاسـلامية المتشـددة، 
وطروحات منظمة «القاعدة»، فيما ما زالت هذه 
الطروحات منتشـرة الى درجة اكبر في اليمن، 
وبالتالي فان مؤسسـات النفط والغاز معرضة 

فـي اليمـن الـى اخطـار اكبـر مـن الهجومـات 
ضدها، ولذا فانها تتعـاون مع الاجهزة الامنية 

السعودية لمواجهة هذه الاخطار.
وشـدد المحاضر، وبعض الشخصيات التي 
شـاركت فـي المناسـبة، علـى ضـرورة وصول 
المسـاعدات (التي تعهدت بتقديمها دول العالم 
والـدول الاقليمية في مؤتمر لنـدن الذي انعقد 
في بريطانيا في السـنوات الماضيـة الى اليمن 
والتـي بقي جـزء كبير منها في حيـز التعهدات 
ولـم ينتقل الى حيز الواقع. كما اشـار المحاضر 
الـى ضـرورة تعديل التشـريعات فيمـا يتعلق 
بعلاقـة اليمـن بجيرانها وخصوصـا في مجال 
العمالـة والتعـاون الاقتصـادي لتصبـح اقـل 

تعقيدا واكثر قابلية للنجاح.
ولكـن المحاضر تحفظه ازاء مسـتقبل اليمن 
الاقتصـادي اذا اسـتمر بالاعتمـاد فقـط علـى 

اسـتبدال التركيـز علـى النفـط بالتركيـز على 
مشاريع استخراج الغاز الطبيعي عندما ينضب 
مخزونه من البترول في السنوات المقبلة مع ان 
عددا من الشـركات الدولية موجـود في اليمن 
(حسـب قوله) لدراسة هذه الامكانات. ونصح 
اليمن بمحاولة العثور على خيارات اقتصادية 

متعددة في قطاعات متنوعة.
امـا عـن دور اليمـن وعلاقاتها بـدول القرن 
الافريقي، فقال المحاضر ان اليمن تشـكل منفذا 
لـدول القـرن وهـي تلعـب دورها في تشـجيع 
الحـوار ما بين الفئـات المتنازعة فـي الصومال 
وغيرها، وتحاول استخدام علاقاتها وتجارتها 
مـع هذه الدول والمجموعات لتحقيق الخطوات 
الايجابيـة. وهنـا ايضـا، حسـب قولـه، عليها 
التعاون والتنسـيق مع جيرانها وعدم التركيز 

على قطاع تجاري واحد فقط.

خبير امريكي: اليمن امتنعت عن المشاركة في قمة الدوحة لتجنب التوتر 
في علاقاتها مع السعودية والعواقب الاقتصادية لذلك

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
اسـتبعدت الحكومة السـودانية اي 
احتمـال لحـدوث توتـر فـي العلاقـات 
خلفيـة  علـى  المصريـة  السـودانية 
الموقف من أحداث غزة. وقال السـماني 
الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية 
السـودانية في موتمر صحافي أمس ان 
موقف السودان الرافض لمجزرة غزة لم 
يتـم التحرك لـه من جـزر معزولة وانما 
جاء تعبيراً للرفض الرسـمي والشعبي 

لما يحدث في غزة.
ونفى ان تكون لمشاركة السودان في 
قمـة الدوحة آثار سـلبية على العلاقات 
إن  وقـال  والقاهـرة.  الخرطـوم  بـين 
مشـاركة السـودان لـم تـأت بنـاءً على 
إمـلاء من أحـد مؤكداً انـه لا توجد ازمة 
فـي العلاقات بـين البلدين، مشـدداً الى 
أن العلاقـة بـين البلديـن لا تتحـدد عبر 
فـي  الاعلاميـة،  والوسـائل  الصحـف 
اشـارةٍ الى مـا وجهته بعـض الصحف 
الرسـمية المصرية من انتقادات لمشاركة 

السودان في قمة الدوحة الاخيرة.
وعلى صعيـدٍ آخر، قال الوسـيلة ان 
قرار محكمة الجنايات لا يعني الحكومة 
فـي شـيء، مشـيراً الـى انـه قائـم على 

اتهامـات باطلة سـعت لهـا لجنة تقصي 
إن  وقـال   ،2002 العـام  منـذ  الحقائـق 
ضغوطاً كبيـرة تمارس على السـودان 
مـن قبـل دول كبـرى لتمرير سياسـات 
تحقيـق  دون  يحـول  معـين  وسـلوك 

التحول الديمقراطي.
وأضـاف ان تداعيات التآمر أدت الى 
وقف التنمية وتأزيم الوضع في دارفور، 
تغييـر  الـى  تـؤدي  ان  يسـتبعد  ولـم 
الوضـع في الوسـط ، وتوقع السـماني 
فـي حالة صدور مذكرة التوقيف ان تتم 
معارضتهـا من قبـل دول عديدة اعضاء 
فـي المحكمة. واشـار الى ان تلـك الدول 
أكـدت انهـا لن ترضـخ للضغـوط وانها 
ترفض توقيـف البشـير باعتبارها اول 
سـابقة. وقـال إن الحكومـة سـتتعامل 
بمسـؤولية تامة تؤمن اسـتقرار البلاد 
وسيادتها وامن المواطنين اذا ما صدرت 
اسـتمرار  مؤكـداً  التوقيـف،  مذكـرة 
التحرك الخارجي لتحسين العلاقات مع 
السـودان، ومضيفاً: « لن نتركه فريسة 

للدول المعادية».
 واشاد الوسـيلة بالدعم اللوجستي 
نصـح  لكنـه  (لليوناميـد)،  الامريكـي 
الاخطـاء  بتصحيـح  الجديـدة  الادارة 

التي ارتكبتها الادارة الماضية.

الخرطوم تنفي أي توتر في علاقاتها 
مع القاهرة بسبب غزة

قضائيـة  مصـادر  قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصريـة أمـس الثلاثاء ان محكمة مصريـة قررت تأجيل 
الاستشـكال على حكم وقـف تصدير الغـاز المصري الى 

اسرائيل لجلسة في 24 شباط/ فبراير القادم.
للأمـور  القاهـرة  محكمـة  ان  المصـادر  واوضحـت 
المستعجلة قررت في جلستها أمس تأجيل نظر استشكال 
هيئـة قضايا الدولة وعدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم 
محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخرا والقاضي بوقف 
تصدير الغاز المصري إلى إسـرائيل لجلسـة 24 شـباط/ 

فبراير.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 18 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبر الماضـي الزام الحكومـة المصرية بوقف 
اتفاقيـة تقضي بتصدير 1.7 مليارات متر مكعب سـنويا 
من الغاز الطبيعي لإسـرائيل على مدار 15 عاما بسعر لا 
يتجاوز دولارا وربع للمليون وحدة حرارية فى حين أن 

قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
الثانـي/  تشـرين  فـي19  تقدمـوا  محاميـا   30 وكان 
نوفمبـر الماضي بـ 6 استشـكالات أمام محكمـة القاهرة 
للأمـور المسـتعجلة للمطالبـة بوقـف تنفيـذ حكم وقف 

تصدير الغاز لاسرائيل.
ويسـتند المحامـون فـي استشـكالاتهم الـى ان وقف 
تصديـر الغـاز الطبيعـي لإسـرائيل سـيخلق أضـرارا 
جسـيمة بالاقتصـاد المصـري وذلـك لإسـتحالة تخزين 
الغـاز لفتـرات طويلة بسـبب عـدم وجود مسـتودعات 
كافيـة. كمـا تقدمـت هيئـة قضايـا الدولة، وهـي بمثابة 
هيئـة الدفاع عن الحكومـة المصرية، باستشـكال في 19 
تشرين ثاني/ نوفمبر ايضا لدى محكمة القاهرة للامور 
المسـتعجلة لوقـف تنفيذ قرار منـع بيع الغـاز الطبيعي 
لإسرائيل. وحسـب القانون المصري فان من حق وزارة 
البترول استكمال تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل حتى 
ينظر في طلب الاستشـكال القانونـي. وتختص المحاكم 
الإدارية في مصر بالنظر في القضايا المرفوعة من الأفراد 

ضد مؤسسات الدولة.
وكانـت المحكمة الإدارية في مصر قـررت منع تصدير 
الغاز لاسـرائيل بسبب تدني سـعره وليس بسبب جهة 
تصديره. وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قال 
فـي آيار/ مايو الماضي أن هناك نية لتغيير عقود تصدير 
الغاز الطبيعي إلى إسـرائيل، الا انه رفض الكشـف عن 

اسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وكانـت شـركة كهرباء إسـرائيل قد اعلنت فـي أيار/ 
مايـو الماضي عن بدء تدفق الغـاز الطبيعي المصري عبر 

خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.
وجـاءت عمليـة توريـد الغـاز بعـد توقيع اتفـاق مع 
«شركة غاز شـرق المتوسـط» التي يمتلكها رجال اعمال 
مصريين واسـرائيليين وامريكيين لتوريد 1.7 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا لاسرائيل لمدة 15 عاما.
وانتقد برلمانيون وسياسـيون مصريـون صفقة بيع 
الغاز وقالوا ان سـعره أقل بكثير من السعر العالمي وان 
تدنـي اسـعار بيعه لإسـرائيل يكلف الاقتصـاد المصري 

خسائر بقيمة تسعة ملايين دولار يوميا.
وكانـت الحكومـة المصرية قـد أقرت فـي آذار/ مارس 
الماضـي ان سـعر الغـاز المبـاع لاسـرائيل هـو أقـل مـن 
الاسعار العالمية، الا انه رفضت الكشف عن سعر المليون 

وحدة حرارية بالضبط.
ووقعت مصر واسرائيل معاهدة سلام في عام 1979، 
الا ان العلاقـات الثقافية والاقتصادية بين البلدين ظلت 

فاترة.

محكمة مصرية تؤجل نظر استشكال 
على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل

العربـي»  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
محـاولات  الخارجيـة  وزارة  انتقـدت 
علـى  السـودانيين  للاجئـين  الاسـاءة 
الحدود الاسرائيلية، وطالبت على لسان 
السـفير علي الصـادق الناطق الرسـمي 

القوانـين  بتطبيـق  الخارجيـة  باسـم 
الدوليـة والانسـانية التـي تحفـظ لهـم 
كرامتهم حتى يقـرروا حياتهم، مؤكداً ان 
موقف السـودان ثابت تجـاه التعامل مع 
اللاجئين حال رغبتهم في العودة للبلاد.

السودان ينتقد المحاولات الاسرائيلية 
للاساءة للاجئيه على الحدود الاسرائيلية

■ القاهرة ـ يو بي آي: نفت الخارجية 
المصرية أمس الثلاثاء صدور عفو ملكي 
سعودي عن طبيب مصري محكوم عليه 
في السـعودية بالسجن والجلد لاتهامه 

بالتسبب في إدمان إحدى الأميرات.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
فـي  والمصريـين  القنصليـة  للشـؤون 
الخـارج السـفير أحمـد رزق إن ما تردد 
عن صدور عفو ملكي عن الطبيب رؤوف 

العربي غير صحيح.
وأكد رزق، في تصريحات للصحافيين 

أمـس، ان الموضوع لا يـزال قيد البحث، 
والجانب المصري يبذل جهودا كبيرة في 
هذا الخصوص لدى الجانب السـعودي 
لإعتباراتـه  الموضـوع  هـذا  فـي  للنظـر 

الإنسانية.
السـعودية  أن  الـى  رزق  وأشـار 
إسـتجابت للجهـود المصريـة وأوقفـت 
الطبيـب  بحـق  الجلـد  عقوبـة  تنفيـذ 
المصري لإعتبارات دبلوماسية وصحية. 
وأوضـح أن قنصـل مصـر في جـدة زار 
الطبيـب المصـري مؤخرا واطمـأن على 

حالته الصحية.
واضاف رزق ان قنصل مصر في جدة 
زار ايضا الطبيب المصري الآخر المحكوم 
عليه أيضا بالجلد، وإطمأن على حسـن 

المعاملة التي يلقيانها.
قضـت  سـعودية  محكمـة  وكانـت 
رؤوف  المصريـين  الطبيبـين  بحبـس 
العربـي وشـوقي عبـد ربـه وجلدهمـا 

1500 جلدة.
السـعودية  فـي  العرابـي  ويواجـه 
حكمـا بالسـجن 15 عامـا والجلـد 1500 

جلدة لاتهامه بالتسبب فى إدمان إحدى 
الأميـرات علـى مـادة المورفـين نتيجـة 
خـلال  زائـدة  جرعـات  إياهـا  إعطائـه 

علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري.
ويواجه عبد ربه حكما عليه بالسجن 
لمدة 10 أعوام وتضاعف بعد الاستئناف 
ليصل إلـى 15 عاما والجلـد 1500 جلدة 
بتهمة توفيـر مواد مخدرة لــ د. رؤوف 
العربي فـي القضية نفسـها. وقد أثارت 
الاحكام السـعودية الاسـتياء الشـعبي 

والرسمي في مصر.

القاهرة تنفي صدور عفو ملكي سعودي 
عن طبيب مصري تسبب بإدمان أميرة على المورفين

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قالت مصادر 
أمنية أمس الثلاثاء أن السلطات المصرية 
احبطت محاولة سـيدة اريترية التسـلل 
إلى اسرائيل من الحدود الشرقية للبلاد. 
وأوضح مسؤول أمني مصري رفض ذكر 
اسـمه ليونايتـد برس انترناشـونال ان 
أجهـزة الأمـن تمكنت من ضبط المتسـللة 
الاريتريـة، 25 عاماً، بالقـرب من الحدود 
الدوليـة مـع اسـرائيل جنـوب مـع رفح 

البري.
واضاف المسؤول ان المتسللة اعترفت 
جـاءت  بأنهـا  الأوليـة  التحقيقـات  فـي 
للمنطقـة بهـدف التسـلل إلـى إسـرائيل 
للبحـث عن فرصة عمـل هناك وأن بعض 
التهريـب  عصابـات  مـن  الأشـخاص 
التقـوا بهـا واتفقـوا معهـا علـى تهريبها 
إلى إسـرائيل ومسـاعدتها على التسـلل 
من إحـدى النقاط الحدوديـة نظير مبلغ 
مـن المـال. وقتلـت الشـرطة المصرية منذ 

بدايـة العـام 29 مهاجـرا افريقيـا خـلال 
محاولاتهـم التسـلل الـى اسـرائيل عبر 

الحدود المصرية.
وكانت منظمات دولية قد اتهمت قوات 
الامـن المصريـة بالافـراط في اسـتخدام 
القـوة فـي محاولـة التصـدي لعمليـات 
التسـلل التي يقوم بهـا مهاجرون افارقة 

الى اسرائيل.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين  شـهر  بدايـة 
الماضـي إن السـلطات المصريـة احبطـت 
محاولات تسلل ما يقرب من الف شخص 
معظمهم من الافارقة إلى اسـرائيل خلال 
العـام الحالـي. وأضافـت ان بينهـم 285 
سودانيا يضمون بينهم 20 سيدة وعددا 
مـن الأطفـال. وأشـارت الوكالـة إلـى أن 
اجهزة الامن المصرية احبطت خلال شهر 
تشـرين الأول/ أكتوبر وحـده محاولات 

تسلل 64 افريقيا.

أجهزة الأمن المصرية تحبط 
محاولة تسلل اريترية إلى إسرائيل

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
امنـي يمني أمـس الثلاثاء ان رجـال قبائل 
أفرجوا عن مهندس ألماني خطفوه في مطلع 

الاسبوع.
وأبلغ المسـؤول رويتـرز ان الافراج عن 
الرهينـة الالمانـي وعـن اثنين مـن اليمنيين 
يعمـلان فـي شـركة للغـاز جـاء مـن خلال 
التفـاوض مـع شـيوخ القبيلـة. ولـم يـدل 

بمزيد من التفاصيل.
ولـم يتسـن علـى الفـور الوصـول الى 
للتعليـق.  الالمانيـة  السـفارة  مسـؤولي 
وخطـف الرجـال الثلاثـة الذيـن يعملـون 
في الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسـال 
يوم السـبت الماضي في محافظة شبوة في 

جنوب البلاد.

وكثيـرا ما لجأ رجـال قبائل سـاخطون 
الى خطف سياح غربيين للمطالبة بتحسين 
وبالمـدارس  بمناطقهـم  المعيشـة  ظـروف 
والخدمـات في اليمن وهـي واحدة من أفقر 

الدول في العالم خارج افريقيا.
وخطف رجال قبائل في وقت سابق هذا 
الشـهر امرأة مـن جنـوب افريقيـا وابنيها 
مطالبين السـلطات بالافراج عـن مجموعة 
مـن السـجناء. وأطلقوا سـراح المخطوفين 
بعد بضعة ايام. وخطف قبليون مسلحون 
للمطالبـة  الماضـي  الشـهر  ألمـان  ثلاثـة 
بوضـع حـد لنـزاع علـى اراض مـع قبيلـة 
اخـرى والافراج عـن بعض ابنـاء قبيلتهم 
السـجناء. وافرج عـن الاجانب المخطوفين 

بعد قرابة اسبوع دون ان يمسهم اذى.

مسؤول يمني: رجال قبائل يفرجون عن رهينة ألماني
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حماس تنظم مسيرات حاشدة في غزة احتفالاً بـ«النصر».. واسرائيل تخفض «تدريجيا» عديد قواتها في القطاع
استشهاد طفلين في انفجار عبوة من مخلفات الجيش الاسرائيلي شرق مخيم جباليا

وقوات الاحتلال تقتل مزارعا وتهدم 4 منازل خلال توغل وسط غزة
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طفلـين  ان  فلسـطيني  طبـي  مصـدر  افـاد   
فلسـطينيين اثنـين استشـهدا امـس الثلاثـاء 
جـراء انفجـار عبـوة مـن «مخلفـات» الجيش 
الاسـرائيلي في شـرق مدينة غـزة، كما اعلنت 
مـزارع  استشـهاد  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر 
فلسـطيني برصاص الجيش الاسرائيلي شرق 

مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر عام 
دائرة الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة 
ان «مزارعا استشـهد بعد تعرضـه لاطلاق نار 
اسـرائيلي شـرق جباليا وتم نقل جثة الشهيد 
الـى مستشـفى كمال عـدوان». ونفـى الجيش 

الاسرائيلي اي علاقة له بالحادث.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر عام 
الاسـعاف والطـوارئ فـي وزارة الصحـة ان 
«طفلـين استشـهدا بينما كانـا يعبثـان بعبوة 
من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي شرق منطقة 
الشـجاعية شـرق مدينة غزة ونقل جثماناهما 

الممزقان الى المستشفى».
وشـنت اسـرائيل هجومـا علـى قطـاع غزة 
استمر 22 يوما واسفر عن سقوط 1320 شهيدا 

فلسطينيا.
وكانـت الدبابات الاسـرائيلية تراجعت من 
منطقة الشجاعية قبل يومين بعد عملية توغلها 

لاكثر من الف متر فيها.
من جهة ثانية ذكر مصدر طبي في مستشفى 
كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع 
غزة ان «المواطن كمال العطار اصيب برصاصة 
اطلقهـا الجنـود الاسـرائيليون مـن الـزوارق 

البحرية» بينما كان يتفقد منزله.
واكد شـهود عيان ان الزوارق الاسـرائيلية 
اطلقـت عددا مـن القذائف وفتحـت النار تجاه 
مراكـب الصيادين في منطقة السـودانية دون 

اصابات.
وهدمـت القوات الإسـرائيلية أربعـة منازل 

بعـد ظهـر امـس الثلاثـاء خـلال عمليـة توغل 
نفذتها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

محليـون  وسـكان  حقوقـي  مصـدر  وقـال 
إن دبابـات إسـرائيلية عـدة ترافقهـا جرافات 
توغلت مئات الأمتار شرق مخيم المغازي وسط 

قطاع غزة وجرفت أربعة منازل بشكل كامل.
وقال سكان إنه رافق عملية التجريف قصف 

عشوائي أدى إلى إصابة احد المواطنين.
الى ذلك نظمـت حركة حماس امس الثلاثاء 
مسـيرات حاشـدة فـي مختلـف أرجـاء قطـاع 
غزة، احتفالاً بما اعتبرته الحركة «نصراً» على 

الجيش الإسرائيلي.
وانطلقـت المسـيرات من أمام المسـاجد التي 
كانـت نقـاط الالتقـاء، ورفـع المشـاركون فيها 
أعلامـاً فلسـطينية ورايات حمـاس والفصائل 
الموالية لها، مردّديـن هتافات تحيي «المقاومة» 
وتشـيد بـ»كتائـب القسـام»، الذراع المسـلحة 

لحماس، والجماعات المسلحة الأخرى.
وكانـت كبـرى المسـيرات فـي مدينـة غزة، 
حيـث تجمّـع الآلاف فـي شـارع عمـر المختـار 
وصـولاً إلى سـاحة المجلـس التشـريعي الذي 

دمرته الطائرات الإسرائيلية. 
وقال القيادي في حماس إسـماعيل رضوان 
«نخـرج اليـوم لنحتفـي بنصـر المقاومـة فـي 
«معركة الفرقان» التي تفرق بين الحق والباطل 
وبـين منهجـي الخمـول والاستسـلام ومنهـج 
المقاومـة والصمود والثبات وبين مـا قبلها وما 

بعدها».
وأضـاف رضوان «جاؤوكم مـن فوقكم ومن 
أسـفل منكم ومـن أمامكم ومـن خلفكم وبحرب 
حمـاس  حمّلـوا  الذيـن  وبالمنافقـين  إعلاميـة 

والمقاومة المسؤولية عن جرائم الاحتلال».
وقال «من رأى هذه الحرب الشرسـة، حرب 
والنسـاء  الأطفـال  اسـتهدفت  التـي  الإبـادة 
والشـيوخ والمدنيين والمؤسسـات والجامعات 
ولم تسـلم منها بيوت العبـادة وكان الله اكبر 
منهم وصدق الله ورسوله وما زاد المقاومين إلا 
إيمانا، وكان الثبات والصمود رغم التضحيات 
الجسـام التـي جسـدها الشـعب فـي مجـزرة 

إرهابيـة تدلل علـى طبيعة الكيـان الصهيوني 
القائم على النازية والمحارق».

وأضاف «ظنوا أننا سنرفع الرايات البيضاء 
ولكننا لن نسـاوم ولن نرفـع الرايات البيضاء 
قالهـا (رئيـس الحكومة المقـال إسـماعيل) أبو 
العبـد هنيـة لـن تهـزم الدمـاء ولـن تختـرق 

الحصون».
الـوزراء  (رئيـس  «قالهـا  رضـوان  وتابـع 
الإسرائيلي ايهود ) أولمرت و(وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية تسـيبي) ليفني سنسقط حكومة 
حماس وسـنوقف الصواريخ وسنغيّر الوضع 
السياسـي والأمني بالمنطقة، فأيـن أنتم اليوم 
أيهـا الصهاينـة فهل أسـقطتم حكومـة حماس 
وهـل أوقفتـم الصواريـخ وهـل قضيتـم علـى 
وحكومـة  حمـاس  حكومـة  فاليـوم  حمـاس؟ 
الشـعب  حولهـا  يلتـف  الشـرعية  الشـعب 

الفلسطيني».
الدفـاع  وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  واعلـن 
الجيـش  ان  الثلاثـاء  امـس  الاسـرائيلية 
الاسرائيلي يخفض «تدريجيا» عديد قواته في 

قطاع غزة.
وقال هـذا المسـؤول الذي طلب عدم كشـف 
هويتـه «نخفـض تدريجيـا عديـد قواتنـا فـي 
قطاع غزة لكننا نبقـي وحداتنا في حالة تأهب 
فـي الخارج (القطـاع) لنتمكن مـن مواجهة اي 

احتمال بسرعة».
واضـاف ان «سـلاح الجـو يواصـل مراقبة 
كل قطـاع غـزة.. نأمـل ان تحافـظ حماس على 

الهدنة».
الجيـش  اذاعـة  نقلـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاسـرائيلي عـن مسـؤولين فـي وزارة الدفاع 
قولهـم ان حركة حماس مـا زالت تملك مخزونا 

يضم 1200 صاروخ.
واضافوا ان الجيش الاسرائيلي نجح خلال 
العملية في تدمير ثمانين بالمئة من الانفاق التي 
تربـط بين جنـوب القطـاع ومصر وتسـتخدم 

لتزويد حماس بالاسلحة خصوصا.
لكنهم اكدوا ان اسـلاميي حماس سيكونون 

قادرين على اعادة فتح جزء منها.

زهـوة  تـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
السـموني في حالة صدمة وهي تستعيد 
مشـهد مقتـل زوجهـا وابنهـا برصـاص 
الجنود الاسرائيليين امام عينيها وتروي 
بكلمـات لا تصدقهـا كيف قامـوا باطلاق 
النـار علـى افـراد عائلتهـا قبـل ان تهدم 
الجرافات منزلها في حي الزيتون شـرق 
مدينـة غـزة بعـد ان قصفتـه الطائـرات 

بصاروخ.
وقتل عطيـة السـموني (52 عاما) في 
السـاعات الاولـى لبـدء العمليـة البرية 
الاسـرائيلية فـي غـزة فجر العاشـر من 
عينـي  امـام  (ينايـر)،  الثانـي  كانـون 
زوجتيـه، زهوة (42 عامـا) وزينات (35 

عاما) وابنائه وبناته الاربعة عشر.
وتـروي زهـوة المصابـة بشـظايا في 
ظهرها والتي لجأت الى منزل شقيقها في 
وسـط حي الزيتون «سمعنا الانفجارات 
واطـلاق النار يقتـرب من بيتنـا. اخذت 
مـع زوجـي عطيـة اهـدئ الاولاد. اقترب 
الجنـود مـن البيت وهـم يطلقـون النار، 
فتـح عطيـة لهم البـاب.. طلبـوا منه رفع 
يديه ورفع ملابسـه.. جمعونـا في غرفة 
فجـروا  ثـم  الخـروج..  منـا  طلبـوا  ثـم 
غرفـة النـوم واطلقوا النار علـى عطية.. 
استشهد امامنا.. اخذنا نصرخ فاستمروا 

في اطلاق النار .. وكتمنا البكاء».
واضافـت زهـوة التـي كانـت كلماتها 
متقطعـة بفعـل الصدمـة انها فجـأة رأت 
الدماء تسـيل مـن صدر طفلهـا احمد ابن 
الاربعة اعـوام. كان مصابا برصاصتين. 
حملته. طلـب منهم الجنـود الخروج من 

المنزل، فاخذ الجميع يركضون.
وتقول زهوة «كان ينزف دما .. حملته 
فـورا.. كان فـي البداية يصـرخ، ثم اخذ 
صوته يخفت، وكنت مصابة بشظايا في 
ظهري وانا اركض في الشارع .. لم اشعر 
عندما وقع من بين ذراعي.. جاء ابني فهد 

وحمله». 
ويـروي فهـد (19 عاما) وهـو مصاب 
بشـظايا في انحاء جسمه «اعتقدنا انهم 
لن يـؤذوا المدنيين كما قالـوا، لذلك بقينا 

ناجون يروون كيف قتل الجنود الاسرائيليون اهلهم امام اعينهم

■ غـزة ـ ا ف ب: دعـا الامـين العـام 
للامم المتحدة بان كي مون الى محاسـبة 
المسـؤولين عـن قصـف مبـان ومـدارس 
تابعـة لـلامم المتحدة فـي قطاع غـزة في 
اعقاب الحرب الاسرائيلية التي استمرت 

22 يوما على غزة. 
وقال بان من امـام مبنى الامم المتحدة 
الذي لا يزال يتصاعد منه الدخان بعد ان 
قصفته القوات الاسرائيلية اثناء الحرب 
على غزة «هذا هجوم مشـين وغير مقبول 

على الامم المتحدة». 
واضـاف «يجب اجـراء تحقيـق كامل 
وتقـديم تفسـير تام لضمـان عـدم تكرار 
هذا العمل مطلقا.. ويجب اجراء محاسبة 

عبر نظام قضائي ملائم».
ووصـف بان كـي مون مشـاهد ما بعد 
الحـرب في غزة بانها «ينفطر لها القلب». 
وهو اول زعيم من العالم يزور القطاع بعد 
وقف اسرائيل هجومها على القطاع الذي 
تسـيطر عليه حركـة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) منذ حزيران (يونيو) 2007. 
واصيب مقـر الامم المتحدة حيث ادلى 
بـأن بتصريحاته، بقصف اسـرائيلي في 
15 كانـون الثانـي (ينايـر) ممـا ادى الى 
اشـتعال النار فـي مخـازن الامم المتحدة 
واحـراق اطنان من المسـاعدات الغذائية 

التي يحتاجها سكان القطاع بشدة.
كما تعرضت اربعة مباني اخرى تابعة 
لـلامم المتحـدة --مـن بينها مدرسـتان 
لجـأ اليهمـا السـكان خوفـا مـن القتـال 
القتـال.  اثنـاء  اسـرائيلي  لقصـف   --
واستشـهد اكثر من 40 شخصا في احدى 
تلك الهجمات، حسـب مسؤولين في الامم 

المتحدة ومسؤولين طبيين. 
وقـال بـان «اشـعر بالاشـمئزاز.. ولا 
اسـتطيع وصف ما اشعر به بعد ان رأيت 

قال خلال تفقده دمار غزة: ما رآه ينفطر له القلب

بان كي مون يدعو الى محاسبة المسؤولين 
عن قصف مدارس الامم المتحدة في غزة

الشقيقتان دينا ودانا تتفقدان كتبهما المدرسية بعد ان وجدتاها بين انقاض منزلهما المدمر في جنوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية امس ان قوات الاحتلال الاسرائيلي 
تحتجز المواطنين الفلسـطينيين الذين اعتقلتهم خلال عدوانها 
على قطاع غزة في ظروف حياتية سيئة للغاية، وانهم تعرضوا 
للتعذيـب والاهانـة والارهـاب كونهـم معتقلـين وفـق قانـون 

اسرائيلي خاص هو قانون المحاربين غير الشرعيين.
واشـارت المصادر الفلسـطينية الى انهم اعتقلوا في معسكر 
بصحراء النقب جنوب فلسـطين قبل نقلهم الى زنازين سجون 

الاحتلال. 
مـن جهتـه قال النائب عيسـى قراقع مقرر لجنة الأسـرى في 
المجلـس التشـريعي ان 250 أسـيرا فلسـطينياً اعتقلـوا خـلال 
الحرب على قطاع غزة يحتجزون الآن في زنازين سـجن النقب 

الصحراوي.
واوضح قراقع في بيان صحافي «إن أوضاعهم قاسية للغاية 
وقد تعرضـوا للضرب والاعتـداء، وعدد منهـم مصاب بجروح 
بحاجـة الى علاج في المستشـفيات، ويحتجـزون كرهينة لدى 

المخابرات الإسرائيلية حيث يتم استدعاؤهم للتحقيق».
وأشار الى أن احتجاز أسرى غزة في سجن النقب جاء بسبب 
عـدم وجود متسـع فـي أقبيـة التحقيق فـي عسـقلان والجلمة 
وبيتح تكفا، ويتواجدون في أقسـام الزنازين ومعزولون تماماً 

عن بقية الأسرى. 
ودعـا قراقع الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة أسـرى قطاع 

غزة والاطلاع على أوضاعهم وظروفهم، خاصة أنهم يعيشـون 
فـي حالة من القلـق على مصيـر عائلاتهم وأبنائهم فـي القطاع 
علـى اثر المجـازر الدموية التـي ارتكبها جيـش الاحتلال هناك، 
حيث استشـهد أكثر من 1400 شـهيد وجرح أكثر من 5500 ودمر 

وحرق غزة ومنازلها بالقنابل المحرمة دوليا.
وكان عضـو الكنيسـت العربـي النائـب د. جمـال زحالقـة، 
رئيـس كتلـة التجمـع البرلمانية اكد أنَّ الأسـرى الفلسـطينيين 
الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة جرى 
نقلهم إلى معسكر «سديه تيمان» الواقع  شمالي غرب مدينة بئر 
السبع، الذي أعلن عنه وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك في 

الرابع من هذا الشهر كمعسكرٍ للاعتقال.
واشـار زحالقـة الـى ان «معظـم المعتقلـين هم مـن المدنيين، 
ووفـق القانون الإسـرائيلي فإن المعتقلين من غـزة لا يعتبرون 
أسـرى حرب لأنهم ليسـوا جـزءاً من جيـشٍ نظامـي لدولة ولا 
يعتبرون سجناء وفق قانون فك الارتباط الذي سنه الكنيست 
الاسـرائيلي عشـية إخلاء الجيش الإسـرائيلي من غـزة، على 
اعتبـار أن الاحتلال الإسـرائيلي قـد انتهى، وليـس لهم حقوق 
كسجناء الضفة الغربية، ويجري التعامل مع معتقلي غزة وفق 
قانون خاص هو قانون -المحاربين غير الشرعيين- كما تعاملت 
إسرائيل مع أسـرى حزب الله. وهذا القانون يحرم أسرى غزة 

من الحقوق المتعارف عليها بشأن الأسرى والسجناء».
وأضاف زحالقة إن مئات العائلات في غزة تبحث عن أبنائها 
ولا تعرف، اذا كانوا وقعوا في أسر الجيش الإسرائيلي أو قُتلوا، 
مطالبا الصليب الأحمر ووزير الدفاع الإسـرائيلي بالكشف عن 

أسماء الأسرى حتى يعرف أهالي غزة مصير أبنائهم.

قوات الاحتلال تحتجز 250 مواطنا اعتقلتهم 
خلال عدوانها على غزة في زنازين سجن النقب الصحراوي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي ظـل تدمير قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي لاكثـر من 22 
الف منزل بقطاع غزة بشـكل كلي وجزئي وفق ما اعلنه جهاز 
الاحصـاء الفلسـطيني ولجـوء لآلاف مـن المواطنـين لمدارس 
وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الاونـروا»، اوضحـت مصـادر فلسـطينية امـس بـأن هناك 
مساعي لتوفير منازل متنقلة «كرفانات» للمشردين لاخلائهم 
من المدارس والمؤسسـات العامة في اطار السـعي لاسـتئناف 

الحياة اليومية وعودة طلبة المدارس للحياة التعليمية.
اتحـاد  رئيـس  كحيـل  أسـامة  أعلـن  الاطـار  ذلـك  وفـي   
المقاولين، أن إدارة الاتحاد سـلمت، مؤخرا، مستشار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لشؤون التنمية والإعمار المهندس 
مروان عبد الحميد دراسـة لتوفير مساكن متنقلة «كرفانات»، 
لإيواء الأسـر التي دمرت منازلها بفعل العدوان الإسـرائيلي 

على القطاع.
واشـار كحيل الـى امكانيـة ان يتم تكليف شـركات محلية 
لتجهيـز تلـك «الكرفانـات» في مدينـة رفح المصريـة، ومن ثم 
شـحنها إلـى القطاع خـلال الفتـرة القريبـة القادمـة، لتكون 
بمثابـة منازل مؤقتة لإيواء من دمرت منازلهم، وذلك إلى حين 

اعادة بناء مساكنهم التي دمرت.

واوضـح كحيل أن التكلفة التقديريـة لتوفير بيوت متنقلة 
مـن الحديـد للمشـردين الذيـن دمـرت بيوتهـم تتـراوح بين 
ثمانية إلى عشرة ملايين دولار، وذلك باحتساب الحد الأعلى 
لكلفـة بناء «الكرفان» الواحد بقيمـة 10 آلاف دولار، لافتا إلى 
جـدوى هذا المشـروع من حيث إمكانية إعـادة بيعه بعد فترة 

من استخدامه بقيمة تقل عن كلفته بنسبة 10 بالمائة.
وأشار كحيل إلى أن الاتحاد انتهى مؤخرا من إعداد دراسة 
حول حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بقطاع غزة خلال 
22 يوما متواصلة من العدوان الاسرائيلي، مبينا أن تقديرات 

الخسائر تصل إلى نحو مليارين ونصف المليار دولار.
وحسـب دراسـة اتحـاد المقاولـين فانـه تم تدميـر حوالي 
7000 منزل بشـكل كلي و21 مدرسة و14 مسجداً وغالبية مقار 
الـوزارات بمـا فيها مجمـع الـوزارات الرئيس، كمـا تم قصف 
ستة أبراج سـكنية ومبنى المجلس التشـريعي ومقر الرئاسة 
ورئاسـة الـوزراء وكافة المقـار الأمنية بمـا فيها مقـار أجهزة 

الأمن الرئيسة وعددها أكثر من 30 مقرا. 
وبينت التقديرات الأولية أن كلفـة إزالة الدمار والتخلص 
منـه تبلغ 200 مليون دولار، وكلفة إيـواء 7000 عائلة مرحلياً 
وإعـادة بنـاء وصيانة 7000 مسـكن لهـم تعـادل 600 مليون 
دولار، وكلفـة إعـادة بنـاء المقـار الأمنيـة ومقـار الـوزارات 
والمجلـس التشـريعي وغيرها من مقـار حكوميـة 500 مليون 
دولار، وإعـادة بناء مطار غـزة 80 مليون دولار، وإعادة بناء 

وإصلاح شبكات الطرق والكهرباء والماء 500 مليون دولار. 

22 الف منزل دمرت بشكل كلي وجزئي
مساع لتوفير مساكن متنقلة لاهالي غزة المشردين 

لحين اعادة بناء مساكنهم التي دمرها جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطينية تتفقد ما تبقى من منزلها في جباليا
في بيوتنـا .. لكنهم اطلقوا النـار ..قتلوا 
..دمـروا كل شـيء.. خرجنـا مـن البيت 
للشارع لم يكن هناك سوى يهود غاضبين 
يطلقون النار ..حملت اخي احمد لان امي 

تعبت بسبب الاصابة».
احـد  منـزل  الـى  «وصلنـا  ويضيـف 
اقاربنـا عند شـارع صلاح الديـن. بقينا 
الليل هناك، لكن احمد استشـهد واخفينا 
الخبر عن امي وقلنا لها انه في غيبوبة».

وكان فهد ذو اللحية السـوداء يجلس 
مع سـبعة من اقاربه الناجين حول موقد 
نـار فـي خيمـة عـزاء اقيمـت بـين ركام 

منازلهـم المدمـر لتلقـي التعازي بتسـعة 
العائلـة  مـن  قتلـوا  شـخصا  وعشـرين 
نفسها. ويضيف فهد «عشنا ليلة مرعبة.. 
كان الجميع يصـرخ، كان بيننا مصابون 
وشهداء.. كانوا يطلقون النار علينا كلما 
سـمعوا صوتنـا .. كنـا اكثـر من تسـعين 

شخصا تجمعنا داخل البيت..».
بيضـاء  فانيـلات  «رفعنـا  وتابـع 
كرايـات بيضاء وخرجنـا مجازفين .. كنا 
لا نزال علـى بعد 10 امتـار عندما قصفوا 
المنزل بصاروخ .. مـات واصيب كثيرون 
..اتصلنـا بالاسـعاف والصليـب الاحمر 

قالـوا انهـم لا يسـتطيعون التحـرك لان 
المنطقة نـار وموت. استشـهد عمي طلال 
وزوجتـه وابن عمـي وزوجتـه واولاده 
واولاد ابـن عمـي ابراهيـم وعمي رشـاد 

وزوجته وابنه توفيق ووليد».
ومـن تحت كومة حجـارة هي ما تبقى 
مـن منـزل عم فهـد، انتشـلت جثـة وليد 
(17 عامـا) مسـاء الاثنـين. لكـن اشـلاء 
الشهداء لا تزال متناثرة في المنطقة التي 
هاجمتهـا الجرافات فدمرت فيها 21 منزلا 
تابعة لعائلة السموني، وعددا من مزارع 
الدواجـن وورشـا صناعيـة اضافـة الى 

المسجد الوحيد في المنطقة.
وتتابـع زهـوة روايتها بعـد خروجها 
الى الشـارع «اصيبت بنت زوجي انسام 
وهي طفلة عمرها عشرون يوما، واربعة 
مـن اولادي.. في الشـارع.. اوقفونا عدة 
مـرات بضرب النـار وعندمـا اقتربنا من 
منزل سعدي السموني الذي جمعونا في 
غرفة فيه كانوا يضربـون النار من منزل 
تمركـزوا فيـه صرخنـا عليهـم ..الاولاد 
الرصـاص  لكـن   .. سـيموتون  جرحـى 
اسـتمر حتى وصلنا الى المنزل .. كنا اكثر 

من سبعين نفرا».

بان كي مون خلال زيارته لغزة
موقـع مقـر الامم المتحدة المدمـر .. وحتى 

هذا الصباح لا يزال المبنى يحترق». 
واضـاف «لقـد احتججت عـدة مرات 
واليـوم انـا احتـج مـرة اخـرى باقسـى 
العبـارات واديـن ذلـك. وطلبـت اجـراء 

تحقيق كامل ومحاسبة المسؤولين». 
واتهم بان اسرائيل باستخدام «القوة 
النـزاع، كمـا دان اطـلاق  المفرطـة» فـي 
الصواريـخ مـن قطـاع غزة علـى جنوب 
اسـرائيل ووصف ذلك بانـه «غير مقبول 

مطلقا». 
وعقـب جولته في مواقـع الدمار التي 

خلفتهـا الحملة العسـكرية الاسـرائيلية 
على مدى ثلاثة اسـابيع استخدمت فيها 
والقصـف  الجويـة  الغـارات  اسـرائيل 
الاف  ودمـرت  الدبابـات  مـن  المدفعـي 
المنـازل، قـال بـان ان مـا رآه «ينفطـر له 

القلب». 
وقـال بان ان هنـاك حاجة لبذل «جهد 
دولـي هائـل» لحـل النـزاع فـي الشـرق 
الاوسـط واقامة دولة فلسطينية تعيش 
جنبا الى جنب بسلام مع اسرائيل، وقال 
انـه «مصمم اكثر مـن اي وقت مضى على 

تحقيق ذلك».

ب:  ف  ا  ـ  غـزة)  (قطـاع  جباليـا   ■
منذ شـهر تقريبـا كانت المبانـي والمعامل 
مـا تـزال منتصبة في شـرق جباليـا الى 
جانب بساتين الزيتون، لكن هذه المنطقة 
الواقعـة شـمال قطـاع غـزة بـدت وكأن 
زلـزالا ضربهـا منـذ انسـحاب الدبابات 

الاسرائيلية.
المشـهد كارثي ويلخصه اشـرف فراج 
وهـو مهندس فـي الثانيـة والاربعين من 
عمره بقوله «هذا اسوأ من عشرة زلازل». 
وفـي هـذه المنطقة احـدى اولـى المناطق 
الاسـرائيلي،  الجيـش  اجتاحهـا  التـي 
اختفـت المبانـي من علـى مسـافة طويلة 

عرضها مئات الامتار.
المدرعـات  منهـا  انسـحبت  وقـد 
الاسـرائيلية مسـاء الاحـد لتتمركز على 
بعد مئات الامتار الى الشرق في الاراضي 

المفلسطينية المحاذية للحدود.
ويجهد محمد حسـن وهو تاجر جملة 
فـي الثانيـة والخمسـين من عمـره لكبح 
دموعـه. لقـد فقـد كل مـا يملـك: منزلـه 
فيهـا  يخـزن  كان  التـي  والمسـتودعات 
بضائعـه والفنـدق الـذي شـيده لايواء 
زبائنـه. ويتسـاءل قائـلا «لمـاذا دمـروا 
كل شـيء؟». ومحمد حسـن من الوجوه 
يلقبونـه  حيـث  المنطقـة  فـي  المعروفـة 

كذلـك بابي رامـي الذي يفـض النزاعات 
ويتعامـل  شـخصا  اربعـين  ويسـتخدم 
مـع حمـاس ومـع السـلطة الفلسـطينية 
وبامكانه الدخول الى اسـرائيل من اجل 

زبائنه الاسرائيليين.
بقي ابو رامي مختبئا في مستودعاته 
في الايام الثلاثة الاولى للاجتياح البري 
كانه يحـاول حمايتها. وهـرب في اليوم 
الرابـع. بـدأ العاملـون لـدى ابـو رامـي 
الاثنـين البحث بـين الانقـاض عما يمكن 
اسـتعادته من بين اكياس الشاي والارز 
المنثورة علـى الارض والزيت المسـكوب 

على الارض.
وقد اسـفر العدوان الاسـرائيلي على 
قطـاع غزة عـن تدمير نحو خمسـة الاف 
منـزل تدميـرا كامـلا مـن جـراء قصـف 
المقاتـلات والمدرعـات، كمـا اصيـب نحو 
عشـرين الف منزل باضرار جسيمة وفق 
الارقـام الاولية التي كشـف عنها الاثنين 
طاهـر  حمـاس  حكومـة  باسـم  الناطـق 
النونـو. وكانـت سـلطات قطاع غـزة قد 
قدرت السـبت الاضرار بنحـو 9 .1 مليار 
دولار. ودمـر الهجوم الاسـرائيلي مئات 
المنـازل فـي شـرق جباليـا اضافـة الـى 
معمل للمعـدات الاكترونية ومعمل لزيت 

الزيتون ومعمل لصناعة الاسمنت.

غزة: الدمار في شرق جباليا
 «اسوأ من زلزال»
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعد أكثر من حوالي الشـهر من تركيز 
وسـائل الإعـلام العبريـة في إسـرائيل 
علـى الحـرب على غزة، بـدأ أمس تحول 
فـي العناويـن الرئيسـية فـي الصحـف 
العبريـة التـي اختارت دخـول الرئيس 
الأمريكي الجديد باراك أوباما إلى البيت 
الأبيـض موضوعاً رئيسـياً، وخصصت 
مساحات واسعة لهذا الحدث التاريخي، 
وباركت للرئيس الجديد متمنية له فترة 

ولاية سعيدة الحظ، على حد تعبيرها.
عـلاوة علـى ذلـك، واصلـت وسـائل 
التقاريـر  نشـر  العبريـة  الإعـلام 
والتحليـلات عن اليوم الـذي يلي وقف 
إطـلاق النار في غزة، ولكـن بدا واضحاً 
تجاهل تلك الوسـائل المصالحة العربية 
التـي تمّـت فـي الكويـت، ولم تنشـر أي 
شـيء عن القمة الاقتصادية المنعقدة في 
الكويـت، ولا عـن رأب الصدع بين الدول 
العربية، كمـا أنّها لم تتطرق إلى التهديد 
العربـي بالتنازل عـن المبـادرة العربية 
التي طرحـت لأول مرّة فـي مؤتمر القمة 
فـي بيروت فـي آذار (مارس) مـن العام 

.2002
السـفير  قـال  ذلـك،  غضـون  فـي 
الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة 
الأمريكية داني أيالـون إنّ دخول أوباما 
إلى البيت الأبيض سـيؤدي إلى تحسن 
صـورة أمريكا فـي العالم وسـيصورها 
أقـل تشـدداً مـن فترتـي ولايـة الرئيس 
المنصرف جورج بوش، وتابع في حديث 
أدلى بـه لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أن الإدارة الجديـدة سـتبحث عـن حـل 
للمشـكلة الإيرانية عن طريـق ائتلافات 
سـتعمل  أنهـا  إلـى  مشـيراً  جديـدة، 
بالتعاون مع الصين وروسـيا، وفي هذه 
الحالة فأن إسرائيل ستكون الرابحة من 

هذا التطور، على حد تعبيره.
العلاقـات  إنّ  قائـلاً  أيالـون  وسـاق 
الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية لـن تتغير، بل 
ستواصل الولايات المتحدة اعتبار الدولة 
العبريـة حليفـا اسـتراتيجياً مخلصـاً، 
لافتاً إلـى أن المصالح الأمريكية لا تتعلق 
بشخص الرئيس الأمريكي الجديد الذي 
سـيدخل إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى 
أن الأمريكيين يفهمون جيـداً أنّ القضية 

الإيرانيـة هـي أهـم القضايا التـي تقلق 
صنّـاع القرار في تل أبيـب، ولكنّه أكد أن 
الرئيـس أوباما سـيُركز أكثر من سـابقه 

بوش على القضية الفلسطينية.
وتابـع أيالـون، الـذي عـاد أمس من 
الموضوعـين  إنّ  قائـلاً  لأمريـكا  زيـارة 
أوبامـا  سـيقوم  اللذيـن  الرئيسـيين 
همـا:  الأولـي  الفتـرة  فـي  بمعالجتهمـا 
الأزمة الاقتصادية والموضـوع العراقي، 
وشـدد علـى أنّ وقـف الحرب علـى غزة 
قوبـل بارتيـاح شـديد لـدى المقربين من 
أوباما. من ناحيته قال السـفير الأسـبق 
رابينوفيتـش  ايتمـار  واشـنطن  لـدى 
الأمريكيـة  ـ  الإسـرائيلية  العلاقـات  إن 
سـتمر في مرحلة من التغييـر، لافتاً إلى 
أنّ مـن يتوقـع أن يقـوم رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي بالاتصال بالرئيس الأمريكي 
وإخراجه من محاضرة سـتصيبه خيبة 
أمـل، وتابـع قائـلاً: إننّـا لا نعـرف حتى 
اليوم كيف ستكون العلاقات بين أمريكا 
وإسـرائيل، ولكن لا توجد أسـباب لدى 
الإسـرائيليين بأن يقلقوا من التغيير في 

الإدارة الأمريكية.
ولفت رابينوفيتش إلـى أن الكثيرين 
فـي العالم يتوقعـون أن يقـوم الرئيس 
الجديـد بإحـداث تغييـرات كبيـرة فـي 
السياسـة الأمريكية، ولكـنّ أوباما ليس 
قـادراً علـى تنفيـذ هـذا الأمـر، علـى حد 
العمليـة  وقـف  إن  أيضـاً  وقـال  قولـه. 
العسـكرية علـى غـزة قبـل دخولـه إلى 
البيـت الأبيـض سـيجعل دخولـه إلـى 
منصبـه الجديد سلسـاً، خصوصـاً وأن 
أنّهـا  مـرات  عـدة  أوضحـت  إسـرائيل 
سـتوقف الأعمال العسكرية في غزة قبل 
دخول أوبامـا إلى البيـت الأبيض، على 

حد قول السفير السابق رابينوفيتش.
في غضـون ذلك، قالت مصـادر أمنية 
إسـرائيلية رفيعـة المسـتوى، الثلاثاء، 
إن الجيـش الإسـرائيلي قام باسـتعمال 
علـى  الحـرب  خـلال  الفسـفور  قنابـل 
تم  الصواريـخ  أن  زادت  ولكنّهـا  غـزة، 
اسـتعمالها فـي مناطق مفتوحـة، ووفق 
القانـون الدولـي، علـى حـد تعبيرهـا. 
ولكـنّ المصـادر أضافـت أنّه بعـد ادعاء 
منظمات حقوق الإنسـان في العالم بأنّ 
الجيـش الإسـرائيلي اسـتعمل القنابـل 
المذكـورة فـي مناطق مأهولة بالسـكان، 
قـرر الجيـش الإسـرائيلي فتـح تحقيق 
في القضيـة، وأوكل مهمـة التحقيق إلى 

للجيـش  التابعـة  العسـكرية  النيابـة 
الإسرائيلي.

وأشـار المحلل العسـكري في صحيفة 
هـذه  أنّ  إلـى  الإسـرائيلية  «معاريـف» 
فيهـا  يعتـرف  التـي  الأولـى  المـرّة  هـي 
الجيش الإسـرائيلي باسـتعمال القنابل 
النيابـة  أنّ  إلـى  لافتـاً  الفسـفورية، 
العسكرية والمنطقة الجنوبية في الجيش 
الإسـرائيلي سيباشـران بالتحقيـق في 

القضية.
الإسـرائيلية  الصحيفـة  وأشـارت 
إلـى أنّه منـذ بدء الحـرب على غـزة في 
السـابع والعشـرين مـن شـهر كانـون 
الأول (ديسـمبر) الماضي قالت المنظمات 
الحقوقية العالمية إنّ إسـرائيل تستعمل 
منظمـة  وأنّ  دوليـاً،  محرّمـة  أسـلحة 
أنّها  (امنسـتي انترناشـيونال)، أكـدت 
تملـك دلائـل وبينـات تؤكـد أنّ الجيش 
محرمـة  أسـلحة  اسـتعمل  الإسـرائيلي 

دولياً، منها القنابل الفسفورية.
وزادت الصحيفـة قائلـة ان المنظمـة 
المذكـورة أكـدت فـي بيان رسـمي صادر 
عنهـا أنّهـا تملـك أدلّـة واضحـة لا يمكن 
الإسـرائيلي  الجيـش  بـأنّ  تجاهلهـا 
اسـتعمل هذه الأسـلحة فـي مدينة غزة 

وفي شمال القطاع.
عـلاوة على ذلـك، أضافـت الصحيفة 
الصليـب  منظمـة  أن  الإسـرائيلية 
الأحمـر الدولـي اتهمـت إسـرائيل بأنّها 
الفسـفورية  القنابـل  قامـت باسـتعمال 
غـزة.  علـى  العسـكرية  الحملـة  خـلال 
وأوضـح المحلل الإسـرائيلي إن الجيش 
الإسـرائيلي قـال إنّه لـم يتم اسـتعمال 
المنظمـات  ولكـنّ  فسـفورية،  قذائـف 
العالميـة أكـدت أنّ الجيـش الإسـرائيلي 
علـى  فسـفورية  قذائـف  بإطـلاق  قـام 
فـي  تفجـرت  والتـي  المأهولـة  المناطـق 
جميع الاتجاهات بعد سـقوطها، ولفتت 
الصحيفة الإسـرائيلية إلى أنّ هذا النوع 
مـن القنابـل يـؤدي لإصابة مـن تعرض 
للقنابـل بأمـراض خطيـرة للغاية، وفي 

مقدمتها مرض السرطان.
إلـى ذلـك، زعم تقريـر أعده المراسـل 
«يديعـوت  لصحيفـة  العسـكري 
أحرونـوت» أنّ مـا تبقى لحركـة حماس 
هـو 1200 صـاروخ وقذيفة هـاون فقط، 
وزاد قائـلاً إنّ التقديـرات الإسـرائيلية 
كانت تشـير إلى وجـود 3 آلاف صاروخ 
لـدى حركـة حمـاس قبـل بـدء الحرب، 

ليبرمان: إيران وفلسطينيو الداخل هما الخطران الإستراتيجيان اللذان يهددان إسرائيل
تل أبيب ترحب بأوباما وتؤكد أنّ لا تغيير في السياسة الأمريكية وتعترف باستعمال القنابل الفسفورية 

وتزعم القضاء على 80 بالمائة من قدرة حماس وتتهم قطر بتمويل «الإرهاب»

اطفال فلسطينيون ينتظرون للحصول على ماء للشرب من بئر في بيت لاهيا

وبقـي لديها مـا يقـارب 1200 صـاروخ، 
وذلـك بادعـاء أنـه تم إطـلاق مـا يقارب 
600 صـاروخ، عـلاوة على تدميـر 1200 
صاروخ مـن قبل قـوات الاحتـلال، على 
حـد زعم التقريـر. كما جاء فـي التقرير، 
نقـلاً عن مصـادر أمنيـة إسـرائيلية، أنّه 
تم تدمير ما يقـارب 80 بالمائة من الأنفاق 
التي كانـت على محور فيلادلفيا (صلاح 
الديـن)، وذلـك خـلال الغـارات الجوية 
التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي 

خلال الحرب على غزة.
مـن ناحيـة أخـرى، رأت الصحافيـة 
شـؤون  فـي  المتخصصـة  الإسـرائيلية 
أن  بيـري،  سـمدار  العربـي  العالـم 
السياسـة القطرية المزدوجة انتهت يوم 

الجمعـة الماضـي، عندما اعتـرف النظام 
مـع  علاقـات  يقيـم  أنّـه  هنـاك  الحاكـم 
إسـرائيل، وأعلن أيضاً عـن طرد الممثلين 
الإسـرائيليين مـن الدوحـة، وقالـت في 
المكتـب  إنّ  الدوحـة  مـن  أعدتـه  تقريـر 
التجاري الإسـرائيلي كان غطاءً لوزارة 
 14 مـدار  علـى  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
عاماً، وأنّ قطر كانت وما زالت تستضيف 
أعداء إسـرائيل مـن قيادة حمـاس ومن 
ضبـاط إيرانيين، وأيضـاً الدكتور عزمي 
بشـارة، الذي يسـتغل فضائية الجزيرة 

للتحريض على الدولة العبرية.
لحالـة  نظـراً  إنّـه  قائلـة  وتابعـت 
العالـم العربـي المتمزق فقـد كان متوقعاً 
أن تواصـل قطـر اللعـب علـى الحبلـين، 

أي التقـرب مـن محـور الاعتـدال، مصر 
والعربيـة السـعودية والأردن وتونس 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبّاس، 
وبمـوازاة ذلك، تواصل توثيق العلاقات 
مع أعداء إسـرائيل، وتحديـداً مع حركة 
حماس، وسـورية وإيران وحـزب الله، 
ولكن أضافت الصحافية الإسرائيلية أنّ 
شيئاً ما وقع في القصر الاميري في قطر، 
ربما لأنّ قطر حاولت أن تدخل على مسار 
الوسيط بين إسرائيل وحماس وفشلت، 

أو بين الدولة العبرية وسورية.
ولفتت الصحافية أيضـاً إلى أنّ دولة 
قطـر تبرعت بملايـين الـدولارات لإقامة 
سـتاد الدوحة في مدينة سـخنين، داخل 
الخـط الأخضـر، وخلصـت الصحافيـة 

صحيفـة  فـي  القـول  إلـى  الإسـرائيلية 
«يديعـوت أحرونـوت» إن لـون الأموال 
القطرية مشـبوه وهناك رائحـة منبعثة 

منها على أنّها معدة للإرهاب.
هذا وشنّ زعيم حزب إسرائيل بيتنا، 
ليبرمـان،  إفيغـدور  المأفـون  الفاشـي 
هجومـاً سـافراً علـى الفلسـطينيين فـي 
الدولـة العبريـة وقـال في حديـث أدلى 
به لصحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية إن 
إسـرائيل تواجه خطرين استراتيجيين 
الإيرانـي،  النـووي  التهديـد  وهمـا: 
والتهديـد الثانـي، وفـق لبيرمـان، وهم 
العـرب الفلسـطينيون الذين يعيشـون 

داخل الخط الأخضر.
 وتطرق ليبرمان إلى الحرب على غزة 

وقال إن الحـرب على قطاع غزة أثبت أن 
الجيش الإسـرائيلي هو الجيش الأقوى 
فـي الشـرق الأوسـط، وبموجـب رأيـه 
فإنّ قادة الدولـة العبرية لم يتمكنوا من 
ترجمة النتائج العسكرية إلى سياسية، 
مشـيراً إلـى أنّ الجيـش لـم يتمكـن مـن 
حسـم المعركـة، وبالتالي لـم يتحقق أي 

إنجاز من الحرب، على حد وصفه.
وسـاق قائلاً إن الهدف الاستراتيجي 
من الحرب علـى غزة كان يجب أن يكون 
إسـقاط حركة حماس، كما أنّه كان يجب 
غـزة،  ومدينـة  جباليـا  مخيـم  احتـلال 
بالإضافـة إلـى السـيطرة علـى المعابـر 
وعلـى محـور فيلادلفيـا مـن أجـل خنق 

حركة حماس، على حد تعبيره.

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـية امـس الثلاثـاء ان 
فرنسـا مسـتعدة للتحـادث مـع حكومة 
فلسطينية تضم عناصر من حماس حينما 

تلتزم الحركة بالسلام مع اسرائيل.
وصـرح الناطق باسـم الـوزارة اريك 
شـوفاليه للصحافيين «نحن مسـتعدون 
للعمـل مـع حكومة وحـدة وطنية تحترم 
مبادئ عملية السـلام وتلتزم بالتفاوض 
دولـة  اقامـة  اجـل  مـن  اسـرائيل  مـع 

فلسـطينية تعيـش بسـلام وامـان الـى 
جانب اسرائيل».

وجـاء ذلـك ردا علـى سـؤال حـول ما 
اذا كانـت باريس تقبل اقامـة علاقات مع 
حكومة فلسطينية تضم عناصر من حركة 
فتح التي يراسها الرئيس محمود عباس 

وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وردا على سؤال اخر حول ما اذا كانت 
باريـس لا تـزال تطالـب مسـبقا قبـل اي 
اتصـال مـع حمـاس بتخليها عـن العنف 

والاعتراف باسرائيل والاتفاقات المبرمة 
بين الدولة العبرية والفلسطينيين، شدد 
شـوفاليه على ان «هناك عنصرا اساسيا 
جدا هـو التخلي عن العنـف» ملمحا الى 

ان فرنسا تركز على هذا الجانب.
واقترح رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس الاثنين على حركة حماس 
تشـكيل حكومـة «وفـاق وطنـي» تـوكل 
اليهـا مهمة تنظيـم انتخابات تشـريعية 

ورئاسية متزامنة.

باريس تعرب عن استعدادها 
التحادث مع حكومة فلسطينية تضم حركة حماس

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
ينطـوي تزعـم شـخصيات اسـلامية فـي الاردن 
لدعـوات المطالبـة باصلاحات دسـتورية مجددا على 
انتهازيـة سياسـية تدفع خصوم التيار الاسـلامي في 
السياسـة والدولة لاسـتذكار ما حصل فـي البلاد اثر 
تصريـح شـهير لقيـادي اخواني أعقب بسـاعات فوز 
حركة حماس الكاسـح بانتخابات المجلس التشريعي 

الفلسطيني.
فـي ذلـك المشـهد واثـر اعـلان نتائـج انتخابـات 
التشـريعي تسـرع عضو كتلـة الاخوان المسـلمين في 
البرلمان عـزام الهنيدي باطـلاق تصريح صحافي قال 
فيـه علنا بـأن الجماعـة الاخوانية مسـتعدة لتسـلم 

السلطة والحكومة في الاردن فورا.
يومها فاجأ الهنيـدي الجميع وأربك حتى القيادات 
المعتدلـة فـي الحركـة الاسـلامية والنتائـج النهائيـة 
لاسـقاطاته في التصريح المشار اليه، قادت البلاد الى 
اسـوأ انتخابات برلمانية شهدتها منذ عشرات السنين 
وخسـارة الاخـوان المسـلمين لمقاعدهـم ونفوذهم في 
البرلمـان والحيـاة الحزبية، حيث انتهـت الانتخابات 
بخسـارة فادحـة لقيادات الاخـوان وبقرار سياسـي 
بالسـيطرة علـى المجريـات تحسـبا لأغلبيـة برلمانية 
للاسـلاميين. ورغـم ان تعليـق الهنيـدي الذي وصف 
بأنه متسـرع الى حـد كبير نتج عنه سـتة مقاعد فقط 

لمرشحي حزبه في انتخابات مطعون في نزاهتها حتى 
اليـوم، الا ان مواجهة سـاخنة ولدت بين الاسـلاميين 
والحكومـة تحـت عنـوان القلق من سـعيهم لاسـقاط 

نجاح حماس في فلسطين على الساحة المحلية.
اليوم وبعد الشـعور الوجدانـي العام بأن حماس 
انتصرت في الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع 
غـزة يعتقد علـى نطاق سياسـي ونخبوي بـأن قادة 
التيار الاخواني يستنسـخون نفـس الخطأ التكتيكي 
عبـر زعامتهم لمبادرة التحول الدسـتوري التي تتكفل 
بالعـادة بإقـلاق السـلطة واربـاك الحكومـة بصرف 
النظر عن وداعتها وعن مستوى الاغراء الذي تشكله 

كدعوة ديمقراطية يمكن ان تستقطب كثيرين.
وفـي هذا الصـدد تحديدا فاجـأ الرجـل الثاني في 
حزب جبهة العمل الاسـلامي الشـيخ ارحيل الغرايبة 
الجميـع امس الاول بتصريح يتحـدث عن مبادرة لمئة 
شـخصية اردنيـة وطنيـة تعمـل على تأسـيس جبهة 
موحـدة تطالب بتحـول البـلاد الى ملكية دسـتورية 

وبانتخاب رئيس الوزراء.
ضحايـا  احـد  بالمناسـبة  وهـو  الغرايبـة  وعبـر 
الانتخابات التي غير ملامحهـا تعليق رفيقه الهنيدي 
عـام 2007 عن قناعتـه بأن التحول لملكية دسـتورية، 
وتغييـر آليـات الحكـم واتخـاذ القـرار والفصـل بين 
لتجذيـر  الآن  لازمـة  اصبحـت  خطـوات  السـلطات 
الديمقراطيـة كما قال ولانقاذ البـلاد في وجه الاطماع 
التـي يشـكلها المشـروع الصهيونـي.   وليـس سـرا 
فـي عمـان ان الدعوة لملكيـة دسـتورية او اصلاحات 

دسـتورية قديمة ومتجددة وسبق ان طرحت في عدة 
مناسـبات ومـن قبل عـدة جهـات واطراف مـن بينها 

حلقات مهمة في داخل أروقة القرار والدولة.
وليـس سـرا ان الـكلام عـن الاصلاح الدسـتوري 
الاردن  فـي  وممكـن  محتمـل  الدسـتورية  الملكيـة  او 
بـين الحـين والاخر لكـن الازمة التـي تثيرهـا المبادرة 
الجديـدة باسـم الدفاع عـن الاردن تتعلق بمسـألتين 
لهمـا علاقـة بالشـكل وليس تمامـا بالمضمـون، وهما 
توقيت هذا الطرح الان اولا،  ثم التعبير ثانيا عنه عبر 
قيادات التيار الاسلامي حصرية وليس عبر شركائهم 

في مثل هذه الافكار.
وفـي الوسـط الرسـمي يعبـر التوقيـت فـي طرح 
المسـألة عن انتهازيـة حزبية مشـروعة بالعادة لكنها 
مقلقـة، وسـبق ان كلفـت البـلاد انتخابات سـيئة في 
ظرف مماثل وهذه الانتهازية تدفع السـلطات بالعادة 
للارتيـاب، لان مظاهـر الانفتـاح الرسـمي على حركة 
حماس قبل واثناء وبعد انتصارها المفترض في قطاع 
غزة مؤخـرا لم تنضج بعـد الى مسـتوى بحيث تقبل 
اسـقاطات من هذا النـوع، وفي مثل هـذا الوقت حيث 
تخشى عمان رسـميا من تداعيات بديلة على مستوى 

القضية الفلسطينية وراء الحرب الاخيرة على غزة.
وبالنسـبة للسلطات الرسـمية لا توجد مشكلة في 
تبـادل وتناطـح الافـكار، وفي اطـار حريـات التعبير 
تحت عنـوان الملكية الدسـتورية فالموضوع سـبق ان 
طـرح اصلا في قنوات ضيقة في المطبخ السياسـي في 
عهـد الراحل الملك حسـين بن طلال وبعـض تعبيراته 

طرحت ايضا في عهد الملك عبد الله الثاني.
والمشـكلة بالنسـبة لهذه السـلطات تتمثـل في ان 
يقول الاخوان المسـلمون ذلـك بصفتهم أعرض تنظيم 
جماهيـري والاكثـر تحكما في الشـارع الشـعبي، اما 
المشـكلة الاكبـر فتتمثـل فـي توقيـت طـرح مثـل هذه 
المبادرات وبشـكل يقلق السـلطة من وجود محاولات 
لاسـتعارة الانتصـارات السياسـية او غيرهـا التـي 
طالتهـا حركة حمـاس مؤخرا فرغم كل شـيء لا زالت 
المحاكـم الاردنية تعتبر حمـاس تنظيما غير مشـروع 

على الارض الاردنية.
ومـن هنـا يخشـى المقربون من الوسـط الرسـمي 
السياسـي ان يعيد الاخوان المسـلمون عبر مبادرتهم 
التوتـر  مشـاهد  انتـاج  الدسـتوري  التحـول  باسـم 
والتجـاذب معهـم بعدمـا تعاونـوا مـع الحكومـة في 
تنظيـم مئـات التظاهـرات والاعتصامـات علـى مدار 

ثلاثة اسابيع نصرة لاهالي غزة.
ويشعر هؤلاء بأن الشـيخ الغرايبة بتنطحه لهذه 
المبادرة قد يعيد تأسـيس مشـهد التوتر واستنسـاخ 
ذكريـات سـيئة فـي العلاقـة مـع الدولـة بـرزت بعـد 
تعليقـات عـزام الهنيـدي المشـار اليهـا سـالفا، لكـن 
مبـادرة التحول لملكية دسـتورية لم تحـظ حتى الان 
بالجدل الذي اثارته سابقا دعوات الاستعداد لاستلام 
السـلطة وهي بكل الاحـوال تعبر عن افـكار مرفوضة 
من حيـث المبدأ، وغير ممكنة النقاش بالنسـبة لطيف 
واسع من السياسيين الاردنيين ومن مختلف جبهاتهم 

وميولهم وتحديدا من الجيل والحرس القديم.

طيف واسع من رموز المحافظين يرفضون إسقاطات محلية لانتصارات حماس
الأردن: توقيت مبادرة الدعوة لملكية دستورية يثير الحرس القديم وقلق السلطات

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
انتهـى أمس الملتقـى الشـعبي الاردني 
لنصـرة غزة الـذي انعقد السـبت الماضي 
لدعم صمـود أهل غزة وبحضـور أكثر من 

ألف شخصية أردنية.
وخـرج الملتقى ببيـان ختامـي أكد فيه 
الفلسـطيني  الشـعب  جهـاد  دعـم  علـى 
ومقاومته الباسـلة بكل الوسـائل من مال 
وسـلاح وغذاء، معلنا عن تشـكيل الهيئة 

الاردنية لدعم المقاومة في فلسطين.
وأكـد البيـان الذي اتفق عليـه أكثر من 

ألف شـخصية سياسـية ونيابية وحزبية 
ونقابية، علـى أن المقاومة هي طليعة هذه 
الامة وفـي مقدمتها الاردن الـذي لا يخفي 
الصهاينـة أطماعهـم فيـه وبالتآمـر عليه 

ليكون مشروعا للوطن البديل.
وطالـب البيـان حكومة بـلاده بتهيئة 
الشـعب  وترتيـب  لاعـداد  الظـروف 
المؤامـرات  أخطـار  لمواجهـة  الاردنـي 
والمكائـد الصهيونيـة التـي تهـدد الاردن، 
اقتـداء بالحالـة التـي صنعتهـا الحكومة 
الفلسـطينية في غزة التي افشـلت خطط 

الصهاينة وحققت النصر.
كمـا طالـب البيـان بإسـقاط المعاهـدة 
الاردنيـة ـ الاسـرائيلية بإعـلان بطلانهـا 

واعتبارهـا كأنهـا لم تكـن وطرد السـفير 
الصهيونـي مـن العاصمـة عمـان، مذكـرا 
بالقـرار الشـجاع الـذي اتخذتـه كل مـن 
فنزويـلا وبوليفيا، كما طالب أيضا النظام 
الرسـمي العربي بمراجعة سياسـاته ازاء 
القضية الفلسـطينية والتوقف عن اللهاث 
الاستسـلامية،  المبـادرات  سـراب  وراء 
والشـروع فورا بتحريك دعـاوى قضائية 
ضـد جرائم دولة الاحتـلال وتقديم قادتها 
إلى المحاكـم الجنائية الدولية ومحاكمتهم 
كمجرمي حـرب. واتفـق المجتمعـون على 
العمل لصياغة مشـروع وطني في سـياق 
اسـتراتيجيات المقاومة وبما يشـتمل على 
اجـراء اصلاحات دسـتورية وتشـريعية 

والمدنيـة  السياسـية  الحقـوق  تضمـن 
ممـا يمكـن الاردن مـن مواجهـة الاخطـار 
القادمـة وتحصيـل حقوقـه  والتحديـات 
المغتصبـة مـن الكيـان الصهيونـي وعلى 
رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 
مـن جانـب آخـر توافـق قرابـة الــ60 
برلمانيا اردنيا مسـاء الاثنين على تأسيس 
هيئة جديدة تحمل اسـم (برلمانيون لاجل 
غزة) وتشـكيل لجنة لمتابعـة الاوضاع في 
غـزة ووفد برلمانـي اردني لزيـارة القطاع 
المنكـوب، كما دعا المجتمعـون الى ضرورة 
السـير فـي الاصلاحـات السياسـية فـي 
الداخليـة  الجبهـة  لتمتـين  وذلـك  الاردن 
فـي التصـدي للمؤامرات التـي تحاك ضد 

الاردن وخاصـة ما يتعلق بمسـألة الوطن 
البديل.

عليـه  اطلقـوا  مـا  او  اللقـاء  وحضـر 
اسـم (الملتقـى البرلماني لنصـرة الاهل في 
غـزة) نـواب فـي المجلـس الحالـي وعدد 
من النواب السـابقين غالبيتهـم من نواب 
ان  الحضـور  واكـد  الاسـلامي.  الاتجـاه 
القضيـة الفلسـطينة قضيـة امة وليسـت 
قضيـة شـعب أو فصيـل وان علـى الـدول 
العربيـة التعامل معها على هذا الأسـاس، 
مشـيرين إلى وجوب الاعتـراف بالمقاومة 
الفلسـطينية في قطاع غزة كممثل شـرعي 
للقضية الفلسـطينية لاثباتها قدرتها على 

التصدي للعدوان الصهيوني.

ملتقى لألف شخصية أردنية يطالب الحكومة بإعداد الشعب للتصدي لمؤامرات إسرائيل
 وإحراق البضائع الإسرائيلية في سوق الخضار ومقاطعة للمقاهي الأمريكية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

علـى وقع الصدمـة الايجابية التي احدثتهـا المصالحة العربية 
فـي قمة الكويـت بين الزعمـاء المتخاصمين بالامـس والمتصالحين 
اليـوم بفعل مأسـاة غزة، يأمـل اللبنانيـون فـي أن تنعكس هذه 
المصالحـات ايجاباً على الوضـع الداخلي بحيـث تتأمن الظروف 
السياسـية والامنيـة الملائمـة لاجـراء الانتخابـات النيابية في 7 
حزيـران (يونيـو) بعيـداً عـن اي تشـنجات وخلافـات، ولـو أن 
اوسـاطاً سياسـية تبدي حذرها من مدى صمـود هذه المصالحات 
بدليـل التباين في وجهات النظر الذي رافـق امس صياغة البيان 
الختامـي للقمـة بـين الـدول المتصالحـة، خصوصـاً ان معلومات 
كشـفت عودة الـى محاولات فرض الشـروط والشـروط المضادة 
واصرارا علـى ادراج المبادرات العربية والقطرية والدور المصري 
فـي متن البيان فكان المخـرج الوحيد بتلافـي التفاصيل والاكتفاء 

ببيان عموميات. 
وفـي قـراءة لانعكاسـات المصالحـات العربيـة علـى الداخـل 
اللبنانـي، رأت الاوسـاط المتابعـة انه «فـي حال تبيّـن ان الصلح 
العربي بُني على اسـس متينـة ولن يكون مجـرد «تبويس لحى» 
او غيمـة صيـف عابرة تتبخر مع اول نسـمة، فان لبنان سـيكون 
اول المسـتفيدين بعـد كل مـا عاناه من جراء الانقسـام وسياسـة 
المحـاور التي اسـتخدمته ورقة في صراعاتهـا وحوّلت ارضه الى 
ساحة تفجّر فيها خلافاتها»، وشـددت «على ضرورة تلقّف لبنان 
هـذه الفرصـة لتحصين وضعـه الداخلـي وبناء حصـن منيع في 
وجه التدخـلات الخارجية وتقاطع المصالـح على ارضه»، ودعت 
«الى ترجمة ذلك عبر دعم وتأييد رئيسـه التوافقي العماد ميشال 

سـليمان ومسـيرته في سـبيل تجنيب لبنان الخضـات الاقليمية 
والدخول فـي لعبة المحاور». وأعرب رئيـس مجلس النواب نبيه 
بـري عن ارتياحه لتحقيق المعادلة التـي طالما نادى بها وهي «س 
س» أي التقارب السـعودي ـ السـوري، وأمل بحسب ما نقل عنه 
الرئيـس نجيـب ميقاتـي «أن تتابـع المصالحـة ومبـادرة العاهل 
السـعودي بجديـة وموضوعيـة وعقلانية لكي تفضـي الى وفاق 

عربي ينعكس على الواقع الفلسطيني والعراقي واللبناني».
واعتبـر عضـو «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب مـروان حمادة 
المنضـوي فـي قـوى 14 آذار «أن المتضـرر الوحيـد مـن المصالحة 
العربيـة هو اسـرائيل وايـران»، كذلك رأى نائـب طرابلس محمد 
كبـارة «أن القـوة الاقليميـة التـي حاولت السـيطرة علـى القرار 
العربـي خرجت خاسـرة من الكويـت بعدما رفع رئيسـها محمود 
أحمدي نجاد من الدوحة شـارة النصر بدماء الشعب الفلسطيني 
فـي غزة «، ولكنه شـكّك في «أن يكون المحـور الاقليمي الذي يريد 
تقسـيم العرب قـد اصبح خـارج المعادلة»، وتخوّف مـن «انقلاب 
غايتهـا  لاسـقاط  الدوحـة  تسـوية  علـى  آذار   8 معسـكر  ينفـذه 

الرئيسية وهي الوصول الى الانتخابات النيابية في حزيران».
في المقابل، أعلن نائب حزب الله حسن فضل الله تأييد الحزب 
للمصالحـة العربيـة، واعتبر  «أن نجاحها هو بمـدى قدرة العرب 
علـى مواجهة الخطر الاسـرائيلي». وأمل أمين سـر «تكتل التغيير 
والإصـلاح» النائـب ابراهيـم كنعـان متابعـة المصالحـات علـى 
المسـتويين العربي والاقليمي وإيجاد حلول للمشكلات المطروحة 
وترجمتهـا عملياً، وتمنى «متابعة هذه المصالحة على المسـتويات 
العربية  كافة للتخفيف والحد من التجاذبات الخارجية والعربية ـ
علـى الداخـل اللبناني»، قائـلاً «هـذه المصالحات تفيد وتسـاهم 
فـي تثبيت جو التفاهـم اللبناني ـ اللبنانـي وتثبيت الاحترام في 
التعاطـي مقابل التصـادم الذي خبرناه وعرفنا نتائجه السـلبية 

في المرحلة السابقة».

بري مرتاح لها... ونواب 14 آذار يعتبرون اسرائيل وايران متضررَين منها

المصالحة السعودية السورية تنعكس ايجابا على لبنان

■ اسطنبول ـ ا ف ب: صرح دبلوماسيون اتراك 
رفيعـو المسـتوى فـي اسـطنبول الاثنـين ان تركيـا 
سـتدعم جهود المصالحة بين الفصائل الفلسـطينية 
التي تشـكل مرحلة ضرورية للخروج من الازمة في 

قطاع غزة.
وقـال الدبلوماسـي فريـدون سـينيرلي اوغلـو 
الـذي عـاد مـن زيـارة الـى اسـرائيل ان «الموضوع 
التالـي على جدول الاعمال (بعد وقف اطلاق النار) 
هو المصالحة الفلسـطينية التي تشـكل مفتاحا لحل 

دائم» في غزة.
واضاف «بدون مصالحة فلسـطينية سيكون من 
الصعـب جـدا التوصل الى وقف دائـم لاطلاق النار 

واحياء عملية السلام».
سـتجري  مصـر  فوريـة.  مهمـة  «انهـا  وتابـع 

المحادثات ونحن سنساهم».
وقال المصدر نفسـه ان هـدف المفاوضات هو دفع 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر 
علـى قطاع غـزة وحركة فتـح التـي يتزعمها رئيس 

السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس الـى قبـول 
قواعد مشتركة للعبة تستبعد اللجوء الى القوة في 

الانتخابات المقبلة.
واقتـرح عبـاس علـى حمـاس الاثنـين تشـكيل 
حكومـة «وفـاق وطنـي» تتولـى تنظيـم انتخابات 

تشريعية ورئاسية متزامنة.
وقـال احمد داود اوغلو المستشـار الدبلوماسـي 
لرئيـس الـوزراء التركي رجـب طيـب اردوغان ان 
«تركيا ستسـاهم في العملية بسبب غياب الثقة بين 

الاطـراف» مضيفا «لتجاوز غياب الثقة هذا سـتقدم 
دول اخرى مثل تركيا، مساعدة».

محادثاتـه  كثـف  الـذي  اوغلـو  داود  واضـاف 
فـي مصـر وسـوريا فـي الايـام الاخيـرة «اذا جرت 
المصالحـة الحقيقية فسـيكون لحماس رؤية تتسـم 

بطابع سياسي اكبر للمستقبل».
ورأى ان «حماس منظمة تدعمها قاعدة وبصفتها 
هـذه يجب عدم تجاهلها او تهميشـها ويجب القيام 

بعملية لاشراكها» في العملية السياسية.

مصالحة الفلسطينيين الخطوة المقبلة في جهود المفاوضين الاتراك
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية امـس ان الرئيس الايراني احمدي 
نجاد قدم التهنئة لفصائل المقاومة الفلسطينية بانتصارها على 

اسرائيل وفق الرسائل التي وجهها الى قادة الفصائل.
واشـارت المصـادر الى ان نجـاد دعا الـى مواصلـة المقاومة 
في حـين وجه تهنئة إلى خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس على ما سـماه «مقاومـة» الحركـة و»صمودها» 

و»انتصارها» في الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزه .
ونقلـت وكالة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية الايرانية (إرنا) 
عـن احمـدي نجـاد خـلال اتصـال هاتفي مع مشـعل القـول إن 

«صمود المقاومة يكمل مسلسل الانتصارات التي حققتها».
واشـار نجاد الى أن انسـحاب القوات الإسرائيلية من قطاع 

غزة وكسـر الحصار المفروض عليه وفتـح المعابر «تمهد لإكمال 
تلك الانتصارات». 

وأعلـن مصـدر مسـؤول فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي فـي 
فلسـطين أن نجاد اتصل بالأمين العام للحركة رمضان عبد الله 
ح وهنأه بالنصر الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني  شلَّ
فـي غزة، مـن خـلال صمودهم فـي وجـه الهجمة الاسـرائيلية 

وإفشال العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.
وبحسب المصدر فإن نجاد أشاد بصمود الشعب الفلسطيني 
وتضحياته العظيمة، معتبراً أن هذا النصر ليس نصراً للشعب 
الفلسـطيني فقط بـل للأمة العربية والإسـلامية جمعـاء ولكل 

الأحرار والشرفاء في العالم.
كمـا أعرب نجـاد عن اسـتمرار دعـم الجمهورية الإسـلامية 
في إيـران للشـعب الفلسـطيني ولقضيتـه العادلـة ومقاومته 
المشـروعة حتـى تحقيـق كامـل أهدافـه الوطنيـة فـي الحريـة 

والاستقلال.

نجاد يهنىء فصائل المقاومة الفلسطينية بـ«انتصارها» على اسرائيل
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

أكـد الجنرال محمد ولد عبـد العزيز رئيس مجلس الدولة 
الحاكـم فـي موريتانيـا أن قـرار بـلاده تجميـد علاقاتها مع 
إسـرائيل «تمليـه المصلحـة ويحـث عليـه الواجـب لخدمـة 
الشعب الفلسطيني في غزة والتضامن معه في وجه المجازر 

البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحقه».
وقـال ولـد عبد العزيـز الـذي كان يتحدث أمـس الثلاثاء 
أمـام المئـات من طلاب جامعة نواكشـوط عنـد بوابة القصر 
الرئاسـي، ان مجلـس الدولـة الحاكم «سـيكون دائما قريبا 
من نبض الشارع الوطني الذي تشـكل القضية الفلسطينية 
أحد مرتكزاته». وكان المئات من طلاب جامعة نواكشـوط قد 
نظموا أمس مسـيرة تأييد لقرار تجميد العلاقات الموريتانية 

مع إسرائيل.
وفـي نطاق التضامن مع غزة اسـتهل نادي الرأي الثقافي 
الجامعـي بنواكشـوط أمـس الثلاثـاء أسـبوعا ثقافيا تحت 

شعار «معا من أجل ثقافة تخدم القضية الفلسطينية».
 وتضمنـت فعاليـات هذا الحفل نشـيد النـادي وقراءات 
شعرية تبرز تضامن الشـارع الثقافي الموريتاني مع القضية 

الفلسطينية وجهاد أهل غزة ضد الاحتلال الصهيوني.
ويتضمن هذا الأسـبوع أمسـيات ثقافية وندوات شعرية 

تتنـاول النضـال الفلسـطيني عبـر الحقـب التاريخيـة وما 
عانته القضية الفلسطينية في الماضي وما تعانيه اليوم.

وأكد السـيد أحمد ولد محمد عبد اللـه رئيس نادي الرأي 
الثقافـي الجامعـي أهميـة الـدور الـذي تلعبـه الثقافـة «في 
دعم القضايـا المصيرية للأمة وفي كفاحها المشـروع من أجل 
استعادة حقوقها المسـلوبة وما تعرضت له عبر التاريخ من 
مشـاكل ومعانـاة خصوصا على مسـتوى قضيتنـا المركزية 

القضية الفلسطينية».
وذكـر بأن تنظيـم هذا الاسـبوع الثقافي «جـاء في ظرف 
يطبعـه الاعتـزاز والفخـر بانتصـار المقاومـة في غـزة على 
الترسـانة الهائلة للعدو الصهيوني الذي دمر كل شـيء قبل 
أن ينسـحب جارا وراءه ذيول وويلات الهزيمة والخيبة في 

تحقيق أهدافه التي اعتدى من أجلها على غزة».
وفـي كلمـة أخـرى اشـاد السـيد محمد يحيـى ولـد ابيه 
رئيـس المبـادرة الطلابيـة لمناهضـة الاختـراق الصهيونـي  
بتنظيـم هذا الأسـبوع الـذي «يأتـي تتويجا للنصـر الباهر 
لإخوتنـا المجاهديـن الصابرين في بلاد فلسـطين والمدافعين 
عن مقدسـات الامة أمام العدو الصهيوني الذي أهلك الحرث 

والنسل وعاث في الأرض فسادا».
وقـال إن «نصـر المقاومـة فـي غـزة برهـن علـى صـدق 
توقعات الشـارع العربي والإسـلامي الـذي راهن على نصر 
الفلسـطينيين علـى اليهود الذيـن دخلوا غزة بتشـجيع 90 

بالمئة منهم».

التضامن مع غزة يتواصل رغم وقف العمليات العسكرية

حاكم موريتانيا امام طلاب الجامعات:
تجميد العلاقات مع اسرائيل مصلحة وواجب

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

جـدد العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس 
دعوة بلاده للجزائر لفتح الحدود البرية المغلقة 
بينهمـا منـذ 1994 انطلاقـا من «الوفـاء للأخوة 

وحسن الجوار، والالتزام بالاتحاد المغاربي».
واكد الملك محمد السـادس فـي خطاب وجهه 
للقمـة الاقتصاديـة العربية فـي الكويت حرص 
بـلاده على فتـح الحدود بين شـعبين شـقيقين، 
لبنـة  باعتبـاره  المغاربـي،  بالاتحـاد  إلتزامـا 

للاندماج العربي المنشود.
وقـال إن المغرب، «إذ يجـدد حرصه على فتح 
الحـدود بـين شـعبين شـقيقين، فإنـه يترفع عن 
تبخيس الهـدف منها في مجـرد منفعة ضيقة أو 
مصلحة أحادية، وإنما ينطلق من الوفاء للأخوة 
وحسـن الجـوار والالتـزام بالاتحـاد المغاربي، 

باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود».
واغلقت الجزائـر حدودها البريـة مع المغرب 
اتهامـات  المغـرب  توجيـه  بعـد   1994 صيـف 
للاجهـزة الامنيـة الجزائريـة بترتيـب هجـوم 

مسـلح اسـتهدف سـياحا اسـبانيين فـي فنـدق 
بمراكش.

وكان مـن تداعيات الاتهام المغربي الذي نفته 
الجزائر فرض التأشـيرة علـى مواطني البلدين 
واجـواء مـن التوتر وحمـلات اعلامية شرسـة 

وقرار جزائري باغلاق الحدود البرية.
ترطيبـا  الماضيـة  الــ15  السـنوات  وعرفـت 
للاجواء بين البلديـن دون الوصول الى تصفية 
كاملة لهذه الاجواء حيث نجح البلدان في الغاء 
التأشـيرة المفروضـة على المواطنـين الا ان بقية 
الملفات بقيت معلقة نظـرا لاصرار كل طرف على 
معالجتهـا بمقاربة مختلفـة عن مقاربـة الطرف 
الاخـر. ومن ابـرز هذه الملفـات نـزاع الصحراء 
الغربيـة الـذي تتهم فيـه المغـرب الجزائر بدعم 
جبهـة البوليزاريـو لفصـل الصحـراء الغربيـة 
التي تقول انها جزء من ترابها الاسـباني واقامة 
دولة مسـتقلة عليهـا وتقول الجزائـر ان النزاع 
الصحراوي هو بين المغـرب والصحراويين وان 

الجزائر ليست طرفا به.
وتسعى الامم المتحدة منذ عدة عقود لتسوية 
النـزاع الـذي لا تظهر بالافق مؤشـرات ايجابية 
لتسـويته رغـم مفاوضـات جرت فـي نيويورك 

خـلال العـام الماضـي وتقـديم المغـرب لمبـادرة 
منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية.
وتشترط الجزائر لفتح الحدود البرية معالجة 
شـمولية لكل الملفات العالقة بـين البلدين ومنها 

مسألة ضبط الحدود والتهرب والممتلكات.  
ويحـول توتر العلاقـات الجزائريـة المغربية 
دون اعـادة الروح لاتحاد المغـرب العربي الذي 
يضـم منذ 1989 كلا من ليبيـا وتونس والجزائر 
والمغـرب وموريتانيـا ولـم يسـتطع قـادة هذه 

الدول عقد اجتماعهم السنوي منذ 1994.
لقمـة  خطابـه  فـي  المغربـي  العاهـل  وأشـاد 
الكويـت  بتجربـة مجلـس التعـاون الخليجـي 
وأعـرب عـن الأسـف «لتعثـر الاتحـاد المغاربي 
بفعـل عوائـق مفتعلـة، بلغت حـد التمـادي في 
الإغلاق اللامعقول للحدود،من طرف واحد،بين 

بلدين جارين».
كمـا أكد الملـك محمد السـادس علـى ضرورة 
التفعيـل الأكمـل للاتحـاد الجمركـي، ولاتفاقية 
المنطقـة العربيـة للتبـادل الحـر، في أفـق إقامة 
سـوق عربية مشـتركة، معتبـرا أن إيجاد المناخ 
أخـرى،  أساسـية  دعامـة  للاسـتثمار،  الملائـم 

تقتضـي توفيـر الضمانـات القانونيـة المحفـزة 
له، وترسـيخ دولـة القانون في مجـال الأعمال، 
المتنافيـة  والشـفافية،  التنافسـية  وتكريـس 
مـع اقتصـاد الريـع، فضلا عـن اعتمـاد الحكامة 
الأشـخاص،  تنقـل  حريـة  واحتـرام  الجيـدة، 

وتيسير حركية رؤوس الأموال.
وقال ان الرأسـمال العربي «ينبغي أن يتحلى 
العاليـة، مـن خـلال إعطـاء  القوميـة  بالـروح 
الأولوية في كل مشـاريعه الاسـتثمارية للوطن 
العربـي»، مؤكدا أن «المغرب سـيظل ملتزما بكل 
المبـادرات البناءة، التي تتوخى تحقيق التكامل 
الاقتصـادي العربـي، اقتناعا منا بـأن الاندماج 
التنمـوي يظل السـبيل القويم لإعطـاء العروبة 
أبعادهـا الملموسـة الحديثـة، التـي يتكامل فيها 
مـع  السياسـي،  والتضامـن  الثقافـي  العمـق 

الاندماج الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي».
عملـت  التـي  المغربيـة،  «المملكـة  إن  واكـد 
دائما،بكل صدق ووفاء، على الالتحام العضوي 
بنصرتها،لـن  والالتـزام  العربيـة،  بقضايانـا 
تتوانـى في الانخـراط فـي كل الجهـود الهادفة 
إلى توطيـد روح التضامن والتآخـي بين أرجاء 

الوطن العربي».

في رسالة الى القمة العربية بالكويت

ملك المغرب يجدد الدعوة للجزائر لاعادة فتح حدودها مع بلاده
ويأسف لتعثر الاتحاد المغاربي بفعل «عوائق مفتعلة»

الجزائر «القدس العربي»:

الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  قالـت 
ان شـحنات جديـدة مـن المسـاعدات 
الإنسـانية الجزائريـة الموجهـة إلـى 
سـكان غـزة وصلـت أمـس الثلاثـاء 
إلى مطار العريـش بمصر، في انتظار 
إدخالها إلى القطاع.  وتحمل الطائرة 
الجزائريـة التـي حطـت أمـس بمطار 
العريش الجـوي 8 أطنان من الأدوية 
و20 مولداً كهربائيـاً و2100 كيس من 
الـدم الـذي تم تجميعـه مـن تبرعات 
الجزائريين طـوال أيام حملـة التبرع 
بالدم التي تم تنظيمها في كل الولايات 

تضامنا مع سكان غزة. 
وأضاف المصدر ذاته أن الشـحنات 
الجزائريـة  المسـاعدات  مـن  الأولـى 
كانـت قـد دخلت إلـى قطاع غـزة عبر 
ميناء معبـر رفح الحـدودي مع بداية 
العدوان الإسـرائيلي، وتتمثل في 61 
طنـا مـن المـواد الغذائيـة والمعونات 
الجزائريـة  السـلطات  قـررت  التـي 

إرسالها إلى أهالي غزة. 
وأشـارت الوكالـة إلـى أنـه تلتهـا 
شـحنات ثانية تحتـوي على 6 أطنان 
من الأدوية وسـيارتي إسـعاف قادها 
إلـى قطـاع غـزة طبيبـان مـن الهلال 
الأحمـر الجزائري، لمسـاعدة الأطباء 

الفلسطينيين في مستشفى الشفاء. 
منـذ  قـررت  قـد  الجزائـر  وكانـت 
بداية العدوان الإسـرائيلي على غزة 
إقامة جسـر جوي بـين مطار بوفاريك 
ومطـار العريـش بمصر، وذلـك لنقل 
المسـاعدات العاجلة والضرورية إلى 

أهالي غزة.
وزيـر  سـلطاني  جـرة  أبـو  وكان 
الدولـة ورئيس حركة مجتمع السـلم 
( تيـار إسـلامي عضـو فـي التحالف 
الرئاسـي) قـد أكـد علـى أن الرئيـس 
بوتفليقـة كان لـه اتصـال منـذ بداية 
العدوان على غزة مع سامي أبو زهري 
القيـادي في حركـة حمـاس المتواجد 
بالجزائـر، وأن بوتفليقـة أصـر علـى 
أن تلبـى جميع مطالب حمـاس بداية 
من المعونات الإنسانية، ووصولا إلى 

الإعلان عن موقف سياسي صارم.
ووصف سـلطاني فـي تصريحات 
نقلتهـا جريـدة «الخبـر الأسـبوعي» 
(خاصـة) أن الموقـف الجزائـري مـن 
العـدوان على غزة «ممتاز ومشـرف» 
لأنـه «موقـف أفعـال وليس أقـوالاً»، 
ودعـا الجزائـر إلـى فك الارتبـاط عن 
الاتحاد من أجل المتوسط الذي وصفه 
بأنـه «عجلـة إنقـاذ إضافيـة لحماية 

الكيان الصهيوني».
واعتبـر أن العـدوان الإسـرائيلي 

الأخيـر علـى غـزة كشـف أنـه ليـس 
الكيـان  مـع  التعامـل  بالإمـكان 
أي  أو  غطـاء  أي  تحـت  الصهيونـي 
مسـمى، لأنه كيان متطـرف قائم على 
فكـرة تدمير وتحطيم الـدول العربية 
أو إخضاعهـا للاستسـلام، وبالتالي 
لا طائـل مـن وراء وهـم السـعي إلـى 

السلام معه.      
مـن جهته ذكر حاج حمـو بن زغير 
رئيس الهلال الأحمر الجزائري أن 12 
طبيبا جزائريا حصلوا على تأشيرات 
للسـفر إلـى مصر قصـد الدخـول إلى 
غـزة عبـر منفـذ رفـح البـري، بعد أن 
تلقى ممثلو الهـلال الأحمر الجزائري 
المتواجدون بالمعبر الضوء الأخضر من 
السلطات المصرية لإدخال المساعدات 
الغذائيـة والطبيـة والسـماح لفريق 
من الأطبـاء الجزائريين بالدخول إلى 

قطاع غزة.
ان  «الشـروق»  صحيفـة  وقالـت 
الأحمـر  للصليـب  الدولـي  الاتحـاد 
الأحمـر  للهـلال  الدولـي  والاتحـاد 
عابـد  الجزائـري  الطبيـب  اسـتدعيا 
الطـوارئ  قسـم  رئيـس  خويدمـي 
بمستشـفى الشـفاء للإشـراف علـى 
عمليـات إيصـال المسـاعدات الدولية 
المكدسـة في مطار العريش إلى أهالي 

غزة.  

الجزائر تواصل امداد
خفـر سكان غزة بالمساعدات الانسانية اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■

السـواحل الايطاليـون امـس الثلاثـاء 
انهم انقذوا 126 شخصا في ثاني عملية 
انقاذ بحري في اقل من 24 سـاعة قبالة 
سـواحل لامبيـدوزا (جنـوب صقليـة) 
الذي اصبح مركز الاستقبال فيها مكتظا 

مجددا. 
وقال مسـؤول في خفر السواحل في 
لامبيـدوزا لوكالة فرانس بـرس ان «ما 
مجموعـه 330 مهاجرا وصلـوا منذ بعد 

ظهر الاثنين الى الجزيرة».
مركـز  اول  الـى  المهاجـرون  ونقـل 
القـادر علـى  اسـتقبال فـي لامبيـدوزا 
اصبـح  والان  شـخصا   850 اسـتيعاب 
يستقبل اكثر من 1800 بحسب ما ذكرت 

وكالة الانباء الايطالية.
وبعـد ظهـر الاثنين تمـت اغاثـة 200 

مهاجر ونقلوا الى مركز الاستقبال.
وكان هذا المركز استقبل 1700 مهاجر 

في 31 تموز/يوليو الماضي.
اعتصامـا  الجزيـرة  سـكان  ونظـم 
الثلاثـاء امام المركـز احتجاجا على هذا 
الوضـع الناجم في رأيهم عن السياسـة 
التي ينتهجها وزيـر الداخلية روبيرتو 

ماروني (رابطة الشمال).
وفـي نهايـة كانـون الاول/ديسـمبر 
اعلـن ماروني ان المهاجرين سـيبعدون 
مباشـرة الى بلادهم مـن لامبيدوزا من 
دون نقلهـم الـى مراكز اسـتقبال اخرى 

في ايطاليا لتسريع عمليات الابعاد.
وقالـت وكالـة الانبـاء ان اشـخاصا 

وصلوا قبل اسـابيع لا يزالون في مركز 
لامبيدوزا بانتظار التحقق من هوياتهم 

وطلبات اللجوء التي سيتقدمون بها.

واصبحت جزيـرة لامبيدوزا النقطة 
مـن  مهاجريـن  لوصـول  الرئيسـية 
سـواحل افريقيـا الى اوروبـا. وينطلق 

معظم المهاجرين من ليبيا الى ايطاليا.
وبحسـب وزارة الداخلية الايطالية 
وصـل 31700 مهاجر الـى لامبيدوزا في 

2008 بزيـادة نسـبتها 75٪مقارنة مع 
العام الماضي. ووصل الليلة الماضية 200 

مهاجر الى سواحل صقلية (جنوب).

مركز استقبال لامبيدوزا مكتظ بعد وصول 330 مهاجرا في اقل من 24 ساعة

تونسيون ينتظرون اخبارا عن اقارب لهم حاولوا الابحار الى شواطئ ايطاليا، لكن قاربهم الذي كان على متنه 26 غرق الليلة قبل الماضية، فنجا تسعة وهلك الباقون  

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

وجهـت اسـرائيل تهمـة إلى حكومـة الحكم 
الذاتي في كاتالونيا بشـمال شـرق اسبانيا بـ 
«معاداة السـامية»، في حين تؤكـد الوقائع أن 
قلق إسرائيل يعود إلى ضعف اللوبي اليهودي 
في اسـبانيا ورفض الرأي العام عمليات القتل 
التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في «عدوان 

رأس السنة» على غزة.
وكانت مدينة برشـلونة عاصمـة كاتالونيا 
قـد احتضنـت السـبت مـن الأسـبوع مـا قبـل 
الماضـي تظاهرة ضخمة شـارك فيها قرابة مئة 
ألف ومن ضمـن الحاضرين بعض الوزراء في 

حكومة الحكم الذاتي في كاتالونيا. 
ووجـه  إسـرائيل،  أقلقـت  المشـاركة  هـذه 
السـفير الإسـرائيلي بمدريـد رافائيل شـولتز 
رسـالة مفتوحـة أمـس الثلاثـاء إلـى حكومة 

كاتالونيـا علـى صفحـات جريدة «آ بي سـي» 
المحافظـة يحتـج فيهـا علـى مشـاركة أعضاء 
مـن حكومة الحكـم الذاتي في تظاهـرة رفعت 
شـعارات مؤيـدة لحركـة حماس وجـرى فيها 
إحراق علم إسـرائيل واتهـام الدولة اليهودية 
المشـاركة  هـذه  اعتبـر  السـفير  بالإرهـاب.  
بمثابة مبرر لعمليات اعتداء استهدفت المعابد 
اليهوديـة فـي مـدن كاتالونيـا ومـن ضمنهـا 
برشـلونة، وقال انهـا تخلق مزيـدا من أجواء 

التوتر ضد الجالية اليهودية. 
فـي الوقـت نفسـه كانـت مـدن أخـرى مـن 
إقليـم كاتالونيـا مثـل خيرونا مسـرحا لثاني 
أكبر تظاهرة مؤيدة للفلسـطينيين في مجموع 
اسـبانيا بحوالـي 150 ألفـاً فـي حـين كانـت 
تظاهـرة مدريـد الأكبر مـن نوعها بــ250 ألف 

شخص. 
وتميزت التظاهرات في كاتالونيا بشعارات 
بتكـرار  إياهـا  متهمـة  إسـرائيل  ضـد  حـادة 
هولوكوسـت جديد ضحاياه الفلسـطينيون، 

مـن  الإسـرائيلي  السـفير  بطـرد  وطالبـت 
اسبانيا. 

وانتقـد السـفير الإسـرائيلي في حـوار مع 
صحيفة «المونـدو» أمس الثلاثـاء التظاهرات 
المؤيـدة للفلسـطينيين زاعمـا أنهـا «تتضامـن 
مـع حركـة حماس بـدون وعي» وهـي المنظمة 
المصنفة بـ «الإرهابية» على حد قوله، كما انتقد 

الإعلام الإسباني المتعاطف مع الفلسطينيين. 
وحـول هذه النقطة، اتخذت بعض وسـائل 
الاعـلام موقفـا واضحا ممـا يجري فـي قطاع 
غـزة واعتبرت أن ذلـك بمثابة إبـادة جماعية 
للفلسـطينيين، وكانـت صحف مثـل الباييس 
وخاصـة بوبليكـو شـديدة النقـد لإسـرائيل. 
وتعرضـت هذه الصحيفة الإسـبانية لهجمات 

من الصحف الإسرائيلية المتطرفة.
وقال الصحافي بيدرو كاناليس لـ «القدس 
مختلـف  فـي  المشـاركين  عـدد  ان  العربـي» 
التظاهـرات في اسـبانيا ضد إسـرائيل وصل 
إلـى قرابـة مليـون شـخص، منوهـا الـى ان 

التظاهرات جرت في عشرات المدن الإسبانية. 
وقال: «يكفي أن التظاهرات الثلاث برشـلونة 
وخيرونا ومدريد شارك فيها نصف مليون، في 
حين أن التظاهرة الوحيدة المؤيدة لإسـرائيل 

شارك فيها حوالي 200 شخص فقط».
وتجمـع أكثـر من مئتي شـخص يـوم الأحد 
أمام سفارة إسرائيل بمدريد لتأييد ما اعتبروه 
هجمـات  أمـام  نفسـها  عـن  إسـرائيل  «دفـاع 
حمـاس». وتعتبـر هـذه أول تظاهـرة مؤيـدة 
وانخرطـت  اسـبانيا،  تاريـخ  فـي  لإسـرائيل 
الكثير من المنظمات اليهودية ووسائل الاعلام 
المحافظـة في الدعـوة لها، لكن عدد المشـاركين 
فيهـا لـم يتجـاوز 200 شـخص بينمـا قدّرتهم 
مصادر أخرى مثل وكالـة فرانس برس بـ500  

شخص. 
وعلـق مهاجـر مغربـي تظاهـر فـي الجانب 
أعلامـا  حامـلا  السـفارة  موقـع  مـن  الآخـر 
فلسـطينية رفقة عرب وإسـبان بالقول «يبدو 

أن قوات الأمن أكثر عددا من المتظاهرين».

مليون متظاهر لصالح غزة والمئات تأييدا للدولة العبرية

سفير اسرائيل بمدريد يتهم حكومة الحكم الذاتي في كاتالونيا
بمعاداة السامية والاسبان يكتشفون ضعف تأثير اللوبي اليهودي ببلادهم الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال وزيـر الزراعـة الجزائري رشـيد بـن عيسـى ان قانون 
الصيـد الجديـد الصـادر مؤخـرا يهـدف إلـى حمايـة الثـروة 

الحيوانية الآيلة للانقراض. 
وأضاف أن القانون لا يستثني أحدا، بمن في ذلك بعض أمراء 
الدول الخليجية الذين يأتون للصيد بالصحراء الجزائرية بين 

فترة وأخرى.
وذكرت صحيفة «الشروق» (خاصة) أن بن عيسى قال ان ما 
يتضمنه قانون الصيد ينطبق أيضا على أمراء الدول الخليجية 
الذين يأتون إلى مناطق  بالصحراء الجزائرية لصيد حيوانات 
مثـل الغـزال وطيـور الحبار المحميـة، مشـددا علـى ان وزارته 
تسـعى لحماية الثـروة الحيوانية من الانقـراض، بما هو متاح 
لها من نصوص قانونية، وإنشـاء محميات فـي مناطق متفرقة 

من الوطن لتربية الأنواع النادرة. 

وقد اشـتكى عدد من الفلاحين الذين التقوا مع وزير الزراعة 
مـن الصيـد الفوضوي الذي يقـوم به الأجانـب، خاصة الامراء 
الخليجيـين الذيـن يفضلـون طائـر الحبـار، وطالبـوا بتدخـل 

الوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تتزايد باستمرار.
جديـر بالذكـر أن الجزائـر تشـهد إقبـالا مـن هـواة الصيـد 
الخليجيـين، حتـى وإن كان هـذا الإقبـال تراجـع ابتـداء مـن 
عـام 2003، عندمـا تعرض أحد الأمـراء السـعوديين إلى عملية 
اغتيال في منطقة «مسـعد» بولاية الجلفة (320 كيلومتر جنوب 
العاصمة الجزائرية) وقد نسب الاعتداء لجماعة إرهابية، الأمر 
الـذي جعل الصيد في الصحراء الجزائريـة بمثابة مغامرة غير 

محمودة العواقب.
كما ان رحلات الصيد التي يقوم بها أمراء الخليج قديمة تعود 
الـى الثمانينـات، وكانت تتم تحـت أعين السـلطات الجزائرية 
وبحمايـة أمنية منهـا. كما أن مناطق الصيد تمتـد في الصحراء 

الشاسعة من الغرب الى أقصى الشرق.

الجزائر تقول انها تريد حماية
ثروتها الحيوانية من صيد أمراء الخليج

الرباط ـ «القدس العربي»:

والاحسـان  العـدل  جماعـة  اتهمـت 
المحظـورة  شـبه  المغربيـة  الاصوليـة 
سـلطات بلادهـا بحجـب مواقعهـا علـى 
الشـبكة العنكبوتيـة فـي اطار مسلسـل 

لمحاصرة الجماعة.
وقال حسـن بن ناجح احد مسـؤولي 
الجماعـة لــ «القدس العربـي» ان مواقع 
الجماعة «حجبت منذ يوم السبت الماضي 
وتبين ان السـلطات هي التي قامت بهذه 

العملية التي وصفها بالجبانة». 
وقال بيان للجماعة انـه «في محاولة 

يائسة لحرمان جماعة العدل والإحسان 
مـن التواصـل مـع الـرأي العـام المحلـي 
والعالمي، أقدمت السـلطات المغربية على 
حجب مواقع الجماعة الأربعة». واوضح 
يمـارس  المغربـي  «النظـام  ان  البيـان 
ضد جماعـة العدل والإحسـان أسـاليب 
الحصار هذه ويؤكد مرة أخرى بالملموس 
صدق موقفها من  الواقع السياسـي الذي 
يعيش تدهورا فظيعا شـاملا وخاصة في 

مجال الحريات العامة». 
ونـدد الييـان «بهـذه المهزلـة القمعية 
الجديـدة» وحمـل «السـلطات المغربيـة 
المخزنية هذا الفعل الشـنيع الذي يتنافى  

مـع حريـة التعبيـر. كمـا نؤكـد أن هـذه 
الأسـاليب الجبانة لـن تفلح بـإذن الله، 
كما لم تفلح في السـابق، في حرماننا من 
التواصـل الحـر مع شـعبنا ومـع العالم، 
وحرمـان شـعبنا والعالـم مـن حقـه في 
متابعة مشروع جماعة العدل والإحسان 

باعتبارها مكونا مجتمعيا قائما».
الحصـار  بـ«مسلسـل  البيـان  وذكـر 
والقمـع المخزنـي الذي طـال، ومـا يزال، 
جماعة العدل والإحسـان منذ تأسيسها، 
هـذا  فـي  الاكبـر  الحـظ  للاعـلام  وكان 
الحصـار» مشـيرا الـى منـع «كل منابرنا 

الإعلامية  ظلما وعدوانا».

«العدل والاحسان» تتهم الحكومة المغربية
بحجب مواقعها على الانترنت

ملك اسبانيا في زيارة
الى ليبيا يوم الجمعة

■ مدريـد ـ وكالات: يقـوم ملك اسـبانيا خـوان كارلوس يـوم الجمعة 
بزيارة رسـمية الى ليبيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من العقيد معمر القذافي، 

حسبما أعلنه مصدر رسمي في مدريد.
وتأتـي زيـارة ملك اسـبانيا ردا على الزيـارة التي قام بهـا قائد الثورة 
الليبية الى اسـبانيا في كانون الاول/ديسـمبر 2007 حيث عبر للسلطات 

الإسبانية عن استعداده لتشجيع حضور المؤسسات الإسبانية ببلاده.
واعتزم العقيد القذافي إبرام اتفاقات مع شـركات اسـبانية في ميادين 
شـتى منها الدفاع والهيـاكل القاعديـة و الطاقة بقيمة تقدر بــ8.11 مليار 

يورو.
كما وقعت مدريد و طرابلس بهذه المناسـبة أربعة اتفاقات مؤسسـاتية 
وبيان إطار حول العلاقات السياسـية والتعاون ومذكرة تفاهم في مجال 

الدفاع والتعاون الاقتصادي والمالي.
وأعربـت الحكومة الإسـبانية آنذاك عن ارتياحها لزيـارة القائد الليبي 
إلـى اسـبانيا التي سـمحت بفتـح «آفـاق كبيرة للمؤسسـات الإسـبانية 

بليبيا».

الرباط ـ «القدس العربي»:

والتنميــة  العدالــة  فريــق  دعــا 
فــي البرلمــان المغربــي كلاً  من وزير 
الصناعة والتجارة  الداخلية ووزير 
للتدخل لسحب  وتأهيل الاقتصاد، 
الأســواق  مــن  إســرائيلية  ســلع 
«واجــب  مــن  انطلاقــا  المغربيــة 
مع  والإســلامي  العربي  التضامــن 
الفلســطيني الذي يتعرض  الشعب 
إلى التقتيل والإجرام على يد الكيان 

الصهيوني».
حسب  الوزيرين،  الفريق  وطالب 
برقيتــين رســميتين بعثهمــا إليهما 

اتخــاذ كافــة التدابيــر لمنــع تكــرار 
تســويقها. وأوضح الفريق النيابي 
انــه تلقى شــكاوى مــن العديد من 
المواطنــين ارســلوا عينــات لســلع 
إســرائيلية يتم تسويقها بالأسواق 

الكبرى بالمملكة.
وتواصلــت فــي عــدد مــن المدن 
وفعاليــات  نشــاطات  المغربيــة 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  تضامن 
والتنديد بالعدوان الصهيوني على 
قطــاع غزة. وقــرر العاهــل المغربي 
الملك محمد الســادس ارســال بعثة 

طبية مغربية الى قطاع غزة.
المغربية  الانبــاء  وكالــة  وقالــت 

انــه تقــرر «بعــد وقــف  الرســمية 
العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع 
غزة والتزام الجانبين الإســرائيلي 
إطــلاق  بوقــف  والفلســطيني 
النــار، إرســال بعثــة طبيــة تتكون 
مــن 30 طبيبــا فــي اختصاصــات 
والتخدير  الإنعاش  تشمل  متعددة، 
والجراحة العامــة وجراحة العظام 

والمفاصل». 
وحســب نفــس المصدر ســتتجه 
هذه البعثة في الأيام القليلة القادمة 
إلــى غزة لتقــوم بعملها الإنســاني 
للتخفيف من حدة معاناة الأشــقاء 

الفلسطينيين المكلومين.

برلمانيون مغاربة يطالبون الحكومة
بالتدخل لسحب منتوجات اسرائيلية من الاسواق

الرباط ـ «القدس العربي»:

تحتضـن العاصمة المغربية الرباط ابتداء من الاحد القادم 
ولمـدة ثلاثة ايـام الدورة الثامنـة للمؤتمر الإسـلامي لوزراء 
الإعـلام، والتـي يتزامـن انعقادها مـع تخليد منظمـة المؤتمر 
الإسلامي للذكرى الأربعين لتأسيسها، بمناسبة التئام مؤتمر 

القمة الإسلامي الأول بالرباط سنة 1969.
القضيـة  ان  المغربيـة  الاتصـال  بـوزارة  مصـدر  وقـال 
الفلسـطينية على ضوء العدوان الصهيونـي على قطاع غزة 

والقدس الشـريف تأتي فـي مقدمة القضايا التي سيناقشـها 
المشـاركون فـي هذه الـدورة، إلـى جانب مواضيع، تنشـيط 
قطـاع الإعـلام والاتصـال بمنظمـة المؤتمر الاسـلامي، وقيام 
هيئـات التلفزيـون الوطنيـة فـي الـدول الأعضـاء بحملـة 
سـنوية لجمع التبرعات لمواجهـة الكوارث الإنسـانية، وكذا 
اعـادة هيكلة وكالة الانباء الاسـلامية الدولية «إينا» واتحاد 
الاذاعـات الاسـلامية «إسـبو»، والاتفاق علـى مدونة أخلاق 
تسترشـد بها وسـائل الاعلام في الدول الاعضاء في المنظمة 

تراعي التنوع والتعددية وتحفظ قيم الامة ومصالحها .

الرباط تحتضن اجتماع وزراء اعلام دول منظمة المؤتمر الاسلامي
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«البديل»: المقاومة انتصرت بشرف
ونبـدأ باسـتمرار توالي ردود الأفعـال والمعارك علـى المذبحة الإسـرائيلية التي 
حدثت لأشـقائنا في غـزة وامتدت إلـى القمم العربيـة، ودور مصر، وسـنبدأ اليوم 
مـن «البديل» يـوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارتها الماركسـي عادل المشـد وقوله: 
«على الرغم من كل الدمار الذي لحق بغزة وشعبها فإن إسرائيل لن تتمكن من إنزال 
الهزيمة بإرادة المقاومة لدى الشـعب الفلسـطيني، عبر عملية تاريخية من تصحيح 
مسـاره واسـتئناف نضاله من أجل حريته بعيـدا عن تبادل الاتهامات سـوف يبدأ 
حوار فلسـطيني جـاد وعميق حول أسـاليب النضال الفلسـطيني سـوف يبدأ ذلك 
الحوار الذي يضع في القلب منه السـؤال المشـروع عن حدود استخدام السلاح في 

فلسطين.
مـن حقنا أن نتطلع إلى اسـتراتيجية تعتمد على إمكانيات الشـعب الفلسـطيني 
إن  بالسـلاح،  الإمـداد  إمكانيـات  يملـك  طـرف  لأي  إرادتـه  ترهـن  ولا  بالأسـاس 
الاستراتيجية السلامية لا تعني استبعاد السلاح لكنها تستخدمه موظفا بالفعل في 
إطارهـا كما أنها بالضرورة تمثل قطيعة مع الواقعية الانهزامية التي لا تعني سـوى 

البحث عن أي حل وبأي ثمن.
اسـتراتيجية كهذه لا يمكن أن تضع هدفا مرحليا لها أبعد من دولة فلسطينية في 
الضفـة والقطاع لذا فإنها تسـتدعي الوحدة الوطنية الفلسـطينية فـي إطار منظمة 
التحريـر اسـتدعاء فوريا كما أنهـا يجب أن تكون قـادرة على محادثـة العالم بلغة 

يفهمها، لا يمكن أن تكون تلك اللغة بحال لغة الخطاب الإسلاموي».
ومن الماركسـي عادل المشـد، الـى رجل الأعمال أكمـل قرطام، الذي قـال في نفس 
اليـوم - الاثنـين - فـي مقاله بـ «المصـري اليـوم»: «البعض يتهم حمـاس بأنها لم 
تقـدر الموقـف تقديرا جيـدا، وكان عليها أن تتوقـع رد الفعل الإرهابي الإسـرائيلي، 
فإسـرائيل ليسـت إلا دولـة إرهابية، وبالتالي لـن تعمل طبقا للمعادلـة أو المبادىء 
الإنسـانية، ولكن هـؤلاء الذين يتهمـون المقاومة الفلسـطينية بذلك قـد يكون فات 
عليهم أن إسرائيل لم تترك للمقاومة الخيار، بل دفعتها الى ذلك دفعا إذ أقامت عليها 
الحصار، فأفقرت الناس، وتسـببت في موت المرضى والأطفال، وعزلتهم عن العالم 
في سـجن كبير، واسـتغلت فتـرة التهدئة في اغتيـال زعماء المقاومـة المحاصرة في 

غزة، ماذا ننتظر من المقاومة في قطاع غزة إذن؟
الذي أصبح سجنا حده من الشمال والشرق إسرائيل، ومن الغرب ساحل البحر 
المتوسـط والبحرية الإسـرائيلية ومن الجنوب الأراضي المصريـة، لذلك فإن بعض 
الدول تعلم جيدا أن الشـعب الفلسطيني في غزة لم يكن لديه بديل عن المقاومة ولم 
يكن له بديل عن أن يحاول أن يشـعر إسـرائيل ومسـتوطنيها بعدم الاستقرار حتى 
يحرك الأمور، أما كون إسـرائيل قد تعاملت مع الأمر ببربرية إرهابية دون الاهتمام 
بالمجتمـع العربي أو الدولي فهذا كان نتيجة لشـعورها بضعـف الدول العربية أولا، 
وثانيـا لأنها طالما اسـتهانت بالمجتمع الدولي من قبل، وطالما عجـز هو عن معاقبتها 

بسبب الحماية التي يسبغها عليها حلفاؤها.
وزيـرة الخارجية الأمريكية تقول عن هذه الإبادة «حـرب دفاعية» وأخيرا توقع 
اتفاقـا مع نظيرتهـا «ليفني هانم» لمنع تهريب السـلاح إلى غزة وتقـول إن الاتفاقية 
تهدف إلى منع وصول السـلاح إلى أيدي حماس وباقي المنظمات الإرهابية في غزة 

وفلسطين».

رجال اعمال يوقفون الاستيراد من اسرائيل
ونظـل مـع رجـال الأعمال وخبـر من الإسـكندرية نشـرته «الوفد» فـي صفحتها 
الثالثـة وأرسـله من هناك زميلنا وليد سـرحان وجاء فيه: «فـي تصريحات خاصة 
لـ»الوفد» أعلن المهندس أشـرف هـلال رئيس مجلس إدارة المجموعـة الصناعية - 
كويـز جـروب - أن المجموعـة قررت وقـف عمليات الاسـتيراد من إسـرائيل والتي 
تفرضهـا اتفاقية الكويز الملزمة للمنضمين للاتفاقية باسـتيراد 10.5٪ مسـتلزمات 

صناعية من إسرائيل مقابل دخول المنسوجات المصرية دون جمارك.
وقد نتعرض لخسـائر فادحة وتحرم مجموعة شـركاتنا من التخفيض الجمركي 
الأمريكـي رغم أنهـا تمتلك منافـذ توزيع بمدينة نيويـورك، مما سـيؤدي إلى كارثة 
للمجموعة لكن كل ذلك يهون من أجل نصرة أهلنا في غزة، وأن قرار وقف اسـتيراد 
الخـام من إسـرائيل هو مجرد صرخة مـن رجال الأعمال المصريـين، والذي يؤكد أن 

المكاسب المالية لن تكمم أفواهنا وتغض أبصارنا عن هذه الحرب اللاإنسانية».
هـذا ومن المعروف أن غالبيـة المتعاملين في الكويز، من الحـزب الوطني الحاكم، 

خاصة، جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعضو أمانة السياسات بالحزب.
ومـن رجـال الأعمال إلـى السـيدات، والداعية، الإسـلامية، والأسـتاذة بجامعة 
الأزهر الدكتورة عبلة الكحلاوي والحديث الذي نشـرته الأسبوع لها وأجرته معها 
زميلتنا زينب عبداللاه وقالت فيه والأسـي يمزق قلبها: «كل أعداء الأمة يعلمون أن 
مصـر بمكانتها وريادتها هي التي تحمل مسـؤولية الدفاع عـن الأمة، ولذلك تعمدوا 
عـزل مصر بـكل الطرق عـن طريق الإلهـاء والتغييـب والتذويـب، تعمـدوا إفقارنا 
وصدروا إلينا مفاهيم العولمة واستخدام سلاح الإعلام، ففي الوقت الذي يعاني فيه 
الناس من الجوع والفقر، يشـاهدون مظاهر الترف والبذخ والموائد والقصور، وفي 
الوقت الذي يعجز فيه الشباب عن الزواج والعمل وايجاد شقق تؤويهم يشاهدون 
العـري فتتبـدد آمالهم بعـد التخرج، ويشـعرون بالمهانـة فكيـف إذن يدافعون عن 
كرامة الأمة بالإضافة الى أن البيت الأسـود الذي أصبـح يحكمنا الآن، تعمد تكبيلنا 
بكـم من الاتفاقيـات المجحفـة التي أبرمـت ضدنا وليس معنـا مثل الجـات والكويز 
واتفاقيـات الغـاز فتخلينا عن مصالحنا ومصالح بلادنا وأصبح مسـمى الشـركات 
متعـددة الجنسـيات يحمل مغـزى ومعنـى واحدا ويشـكل غطاء وسـتارا لأعدائنا 
الحقيقيين لاختراقنا، كما حدث اسـتقطاع لبعض النخب المثقفة والمسـئولين خاصة 
فـي الإعـلام، والذين كان من الممكن أن يقوموا بدور فـي إدارة هذه الأزمة حتى على 
المسـتوى الإعلامي فكانت النتيجة إهانة مصر في كل الـدول العربية وهو ما يحقق 

أهداف أعداء الأمة في عزل مصر».

«الاسبوع»: مصر فقدت ثقلها العربي
ونظـل مع السـيدات، حيـث فوجئـت بزميلتنا الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد 
وهي في حالة نفسـية أقلقتني عليها، لأنها قالت في «الأسـبوع»: «أين مصر القيادة 
والريـادة؟ خفـت صوتهـا، تراجعت مواقفها، تعثـر أداؤها ومن ثم انحسـر نفوذها 
وضاع تاثيرها في المنطقة ولم يعد أحد يسـمع صوتها القوي المتفرد غير التابع، أين 
حكمة مصر في التعامل مع الأحداث ناهيك عن الأزمات؟ لماذا تخلفت عن أداء دورها 
المتميـز؟ تبدو خائفة من شـيء ما وهذا هـو الذي أدى إلى تحجيمها فلم تعد تشـكل 
على السـاحة الإقليمية والعالمية ذلك الثقل الذي كان لها، أين أنت يا مصر؟ كثيرون 
لا يرونـك الآن، لمـاذا غبـت وما هي الأسـباب؟ عـودي إلينا ثانية بثقلـك وحضورك 
الطاغـي فـي كل المحافل، اتخذي قرارا حازما بالعودة الـى وضعك الفريد الذي كنت 
تتمتعين به: دولة قوية تشكل القاطرة لدول العالم العربي، انفضي عنك الخوف من 
المجهول أو من السـيد الأمريكي، لا تطوقي نفسـك بسياسة المحاور فهي سياسة غير 
مضمونة تشي بالانفصام عن الآخرين، أليس غريبا أن تكون هناك علاقات ولقاءات 
وحوارات مع إسرائيل التي لم تحترم مصر ووضعتها في موقف حرج عندما أوحت 
للجميـع مـن خلال افتراءات نسـجتها بـأن مصر كانـت على علم بمحرقـة غزة ولم 
تمانع، بينما تتخذ مصر مواقف يغلب عليها روح عدم الود مع دولة كسورية أو قطر 

أو إيران؟!
لمـاذا نتخـذ نغمة العـداء مع الشـقيق والرفيق وننشـد صحبة دولـة ضالعة في 
الاحتـلال والإجـرام؟ هـل يمكن لمصـر أن تتعامـل مع إسـرائيل النازية بعـد محرقة 

الإبادة في غزة؟ رجاء عودي يا مصر إلى ثقلك ووزنك الحقيقي قاطرة للعرب».

«المصري اليوم»: مبارك 
قدم للقضية اكثر من كل دول الممانعة

لا، لا، مصـر موجـودة ولله الحمد، وشمسـها في سـماري، وحتـى لوني قمحي، 
لكنهـا تفضل التواضع وعدم التفاخـر، بما تقوم به، وهذا ما يجب أن تعلمه الجميلة 
سـناء إذا قرأت في «المصري اليوم» يوم الاثنين قول زميلنا أحمد الصاوي: «لم يقل 
الرئيس مبارك صراحة إنه شـخصيا - كمقاتل في صفـوف الجيش المصري قبل أن 
يـرأس الدولة - قدم للقضية أكثر مما قدم زعماء «الممانعة» مجتمعون، وكان يكفيه 
أن يعرض سـجله العسـكري أو سـجل ضابط واحد من ضباط المخابـرات المصرية 
الذيـن يديـرون المفاوضات بين حمـاس وتل أبيب حاليا، وتلاحقهـم بين حين وآخر 

اتهامـات بتبنـي أجندة الاحتلال، لـم يقل الرئيس مبارك صراحـة إن الحصار الذي 
ضربتـه إسـرائيل على قطاع غزة، الذي تتهم مصر بالمشـاركة فيه كان سـينجح في 
خنـق القطـاع تماما لولا التسـاهل المصري في قضية الانفـاق، وغضها الطرف - إن 
شـئت ـ عن خريطـة متكاملة من الأنفاق مثلـت طوال فترة الحصار شـريان الحياة 
الوحيد لقطاع غزة وإن غلق هذه الأنفاق بشكل نهائي ليس أمرا مستحيلا بالنسبة 

لمصر.
كنـت أتمنى أن يتيح الرئيس مبارك محاضر الاجتماعات التفاوضية بين الجانب 
المصـري وقـادة حمـاس، لنعـرف الحقيقـة التـي يرددهـا هؤلاء فـي السـر، لكنهم 
يتحولـون عنها أمام ميكروفونات الخطابة وفضائيـات الجهاد، كنت أتمنى أن نرى 
محاضـر موثقة تؤكد منذ متـى تحذر مصر حماس من حرب إسـرائيلية، وما طبيعة 

ردود أفعالهم وحقيقة حساباتهم في ذلك الوقت.
تلـك الصراحة المطلقة هي فقط القادرة على اسـتعادة مـا فقدته مصر في الهجمة 
الإعلاميـة الشرسـة التي طالتهـا، وهي وحدها القـادرة على إقنـاع المصريين بأنهم 
يمكـن أن يختلفـوا مـع نظامهـم الحاكـم كمـا يشـاؤون وأن يتقاطعـوا مـع برامجه 
وسياسـاته، لكن أحـدا لا يجب أن يختلف علـى وطنية الإدارة المصريـة ونزاهتها، 

حتى لو اختلفنا على تقييم أدائها في الأزمة الأقرب - قطعا - للفشل».

«الاهرام»: حزب الله وحماس جلبا الدمار
ونـرد عليـه باللـين، مثلما فعل زميلنـا بـ «الأهرام» سـيد عبدالمجيد يـوم الاثنين 
عندمـا قال عن حـزب الله: «ويكفي ما حـدث على يد حزب الله من خـراب لم يحمل 
تبعاته سـوى البسطاء من الشعب اللبناني ولهذا يجب عدم الاستمرار في الخطاب 

التحريضي المصر على تجاهل مصائب هنية ومشعل وشركائهم الحنجوريين.
وعلـى أية حـال فإسـرائيل تتحمل المسـؤولية لأنها أولا صنعت حمـاس لتصبح 
بديلا لفتح وكان عليها أن تدرك أن حركة دينية لبست ثوب السياسة حتما ستنقلب 
عليهـا لا محالـة فكيـف تكـون معها وهـي أصـلا مصنوعة كـي تكون ضـد المصلحة 

الوطنية الفلسطينية العليا».
أو مثلمـا قـال زميلنا محمد السـعدني فـي نفس العدد: «لـم تنفرج أزمـة غزة إلا 
وفقـا للمبـادرة المصرية التي ظلت سـيدة الموقـف رغم أنف الجميع طـوال العدوان 
الإسـرائيلي الهمجي والتي أسفرت عن قمة شرم الشيخ التي بحثت امس سبل دعم 

الفلسطينيين للخروج بهم من آثار العدوان.
ومسكينة هذه الشعوب العربية ومغلوبة على أمرها، تحركها عواطفها الجياشة 
ويـا لها مـن حكومات ذكية تلـك التي تعرف كيـف تركب موجة العواطف الشـعبية 
لتزيـد من الهيجان في الشـارع العربي، «زغرتي ياللي منتش غرمانة» مثل شـعبي 
مصري هو شـعار هـذه الحكومات التي لم تعرف يوما سـوى المزايـدة على العطاء 

المصري غير المحدود لكل القضايا العربية وليس الفلسطينية فقط».

«الدستور»: قفشات الاعلام الرسمي
 «مصر ضغطت وإسرائيل رضخت»

وإلى ردود الأفعال على القمم مثل قمة شـرم الشـيخ التي سـخر منها يوم الاثنين 
رئيس التحريـر التنفيذي لـ «الدسـتور» زميلنا وصديقنا إبراهيـم منصور بقوله: 
«هـل كان قـرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه السـفاح الإسـرائيلي إيهـود أولمرت - 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني - من جانب واحد بعد 22 يوما من الحرب والمجازر 
الوحشـية في حق الفلسطينيين العزل استجابة لنداء الرئيس مبارك لإسرائيل في 

خطابه المفاجىء الذي بثه التليفزيون الحكومي ظهر أمس الأول؟!
بالطبع خرج علينا الإعلام الحكومي - وسيسـتمر في الأيام القادمة - بأن مصر 
ضغطت وإسـرائيل رضخت، لكن اين كانـت مصر والرئيس مبارك خلال الـ22 يوما 
من الحرب المسـتعرة والتي اسـتخدمت فيها إسـرائيل آلة عسـكرية فتاكة وأسلحة 
محرمـة دوليـا، واعتدت علـى المدنيين وقصفـت المسـاجد والمـدارس التابعة للأمم 

المتحدة، وحولت غزة الى محرقة كبيرة؟!».

هويدي: هكذا قادة مجللون بالخزي والعار!
أيـن كان الرئيـس مبارك؟ ما شـاء الله، وهل مطلـوب منه أن يخبـرك عن مكانه 
وتحركاتـه واتصالاته؟ وانت مالك؟ أما حكاية عجيبـة صحيح، والأعجب منه قول 
زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي في نفس العـدد: «المواطن العربي 
حين يسـتعرض شـريط ممارسـات القادة العرب منذ وقعت الواقعة فـي 27 كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي، فإنه سيدرك أن ذلك الشريط لا مكان له إلا ضمن الصفحات 
السـود في التاريـخ العربي، المجللة بمشـاعرالخزي والعار، سـيكون أول ما يصدم 
حقيقـة أن القادة العرب لم يسـتفزهم الاجتياح الوحشـي ولم يسـتنفرهم فتداعى 

وزراء الخارجية العرب لاجتماعهم الطارئ بعد أربعة أيام من بدء الاجتياح.
سـيصدم المواطن العربي أيضا بـأن تعارض أغلب الدول العربيـة الكبيرة فكرة 
عقد قمة لاتخاذ موقف موحد إزاء ما يجرى في غزة، وستتضاعف صدمته حين يعلم 
أن «البديـل» الذي طرح هو عقد قمة تشـاورية على هامش القمة الاقتصادية المقررة 
في الكويت، إذ سـتنتابه الدهشة ألا يجد بعض القادة العرب أن ثمة مبررا لعقد قمة 
طارئة بسبب المذبحة المسـتمرة والقصف الوحشي للقطاع ويفضلونها «تشاورية» 
و«هامشـية»، في حين يسـارعون الى عقد قمم أخرى لحسـابات خاصة لا علاقة لها 

بصلب الموضوع المتمثل في المذبحة والحصار والاحتلال.
لـن تتوقف الصدمات بعـد ذلك، حين يدرك المواطن أن القـادة العرب لم يختلفوا 
فيما بينهم فحسب وإنما أصبحوا يكيدون لبعضهم البعض أيضا، وكان نصاب عقد 
القمة العربية إحدى ساحات ذلك الكيد، وهو ما كشف عنه رئيس وزراء قطر الشيخ 
حمد بن جاسـم حين قال في مؤتمر صحافي: إن تلاعبا وتزويرا حدثا في احتسـاب 
أعـداد الـدول التي وافقت علـى عقد قمة الدوحـة وإن الهدف منه كان إفشـال القمة 

والحيلولة دون انعقادها.
قبـل قمة الدوحـة عقدت قمـة خليجية عاجلـة، وبعدها عقدت قمـة أخرى دولية 
في شـرم الشـيخ حضرها بعض القادة الأوروبيين، واليوم تعقـد القمة الاقتصادية 

المقررة سلفا في الكويت.
فـي العدد الأخيـر من مجلـة «نيوزويك» سـئلت وزيـرة خارجية إسـرائيل: هل 

تشعرون بأنكم تتمتعون بدعم العرب المعتدلين؟
فـردت قائلة: لا أريـد إحراج أحد، ولكنني أعلم أني أمثل مصالحهم أيضا - قل لي 

بربك: ماذا يفعل المواطن العربي حين يقرأ هذا الكلام؟».
ماذا يفعل؟ وهل هذا سؤال؟ لا يصدقه طبعا، ويصدق قول «الأهرام» يوم الاثنين 
فـي أحـد تعليقيها: «لـم تكتف مصر بالانجـاز الذي حققتـه بإقناع إسـرائيل بوقف 
القتـال مـن جانب واحد، بل سـارعت لدعـوة قادة دوليـين وإقليميـين مؤثرين الى 
قمة في شـرم الشـيخ لضمان عدم انهيار الهدنة وانسـحاب القوات الإسرائيلية من 
القطـاع ورفع الحصار عن سـكانه وإعادة إعمـار ما دمرته الحـرب، فبحكم خبرتها 
بالتعامـل مـع إسـرائيل رأت القيادة المصريـة أن تثبيـت الاتفاق على وقـف القتال 
يحتاج لجهود وتدخل أكثر من دولة لدى الطرفين الإسـرائيلي والفلسطيني لطمأنة 
كل منهما بالالتزام بوقف القتال أولا على ان تتم الاسـتجابة لمطالبتها تباعا وقيامها 

بمثابة شاهد وضامن لما يتم الاتفاق عليه».

مبارك علق مشاكل العرب على شماعة ايران
والآن، حـان الوقـت لأن نفسـح الطريـق لرئيسـنا وكلمتـه التـي ألقاهـا في قمة 
الكويت ورد فيها على الحملات التي تعرض لها هو ونظامه، وشرح موقفه، وهاجم 
إيـران وهو علـى بعد كيلومتـرات منها، كمـا غمز من طرف سـورية وقطـر، غمزات 
خفيفـة قال: «كان منطق الأمـور يملي علينا الوقوف إلى جانـب غزة بمواقف جادة 
تعي خطورة العدوان وشراسـته، وتسـعى لإيقافه، واحتواء تداعياته الانسـانية 
بعيـدا عن المزايـدة والشـعارات الجوفاء، كنـت منطلقـا لأن تتكامـل جهودنا ولأن 
نلتـف معا حـول موقف عربـي واحد يعلـي مصلحة الشـعب الفلسـطيني وقضيته 
فـوق مصالح الفصائل، يضـع أولوية وقف العـدوان وحقن الدمـاء فوق الخلافات 
العربية والمصالح الضيقة وينأى عن حملات التشـهير والتخوين، ومن المؤسف ان 
يعمل البعض على تقسـيم العرب بين دول الاعتدال ودول الممانعة كأننا لا نتعلم من 
أخطاء الماضـي ودروس التاريخ الغريب، وكأننا نعـود بالعالم العربي ثلاثين عاما 
الى الوراء، هل هي عودة لجبهة الرفض خلال سبعينات القرن الماضي؟ أولم نعتمد 
معا، وبالإجماع في بيروت مبادرة عربية للسلام العادل والشامل؟ ومن المؤسف ان 

نسمح باستغلال مأساة غزة لاختراق عالمنا العربي بقوى من خارجه 
تتطلع للهيمنة وبسط النفوذ، وتتاجر بأرواح الفلسطينيين ودمائهم، 
ان العلاقات العربية - العربية، ليست في أحسن أحوالها والعلاقات 
بين الاخوة الأشـقاء لا بد أن تقـوم على الوضوح والمصارحة وتطابق 
الأقـوال والأفعـال، لا مجـال فـي هـذه العلاقـات للالتـواء والتطاول 
ولا مجـال للتخويـن وسـوء القول والفعـل والتصـرف، وكأننا نعود 
بعالمنـا العربي الى الوراء بدلا مـن ان ندفع به معا الى الأمام، لقد كان 
الموقـف المصـري قويا وواضحـا منذ اليـوم الأول للعـدوان على غزة 
برغـم مغالطات البعـض وتجاهلهم التي بذلتها مصـر لتمديد التهدئة 
وتحذيرهـا مـن أن رفـض الفصائـل لأن تمد يدهـا هو دعـوة مفتوحة 
لإسـرائيل للعـدوان، بـل الادعاء بـأن عدوانها حـرب دفاعية لحماية 

مواطنيها من صواريخ المقاومة».
وقبـل الانتقـال الى بعـض ردود الفعل علـى كلام رئيسـنا، أود أن 
أوضح من وجهة نظري، أن الرئيس يعرف تماما انه ستحدث مصالحة 
في الكويت بينه وبين بشـار الأسد والشيخ حمد أمير قطر، ما دام قبل 
الجميع حضور المؤتمر، وهو يختلف تماما، عن مؤتمر المتوسـط الذي 
حدث في فرنسـا برعاية سـاركوزي، وتجاهل مبارك وبشار كل منهما 
الآخر، ولم تحدث مصالحة بينهما، فمؤتمر القمة العربية لرؤساء دول 
شـقيقة، وذهبوا إليه للاتفاق على خطط مشـتركة فـي طريق تحقيق 
وحدتهـم السياسـية، فالمصالحـة كانت مقررة سـلفا، ولهذا اسـتبقها 
مبـارك في خطابه يقـول كل ما يريـد أن يقوله هو، لا وسـائل الإعلام 
المصريـة، ردا علـى ما تعرض له من حملات، وتعمـد إظهار غضبه مما 
تعـرض لـه، كما تعمد مهاجمة إيـران، وهو على بعـد كيلومترات رغم 
أن الكويـت، ودول الخليج قد لا تكون مسـتريحة للهجوم على إيران، 
وكشفت كلمات مبارك الحادة، وشرحه لدور مصر بالنسبة لفلسطين، 
عن حقيقة أن الحمـلات المضادة للموقف المصري من الأزمة، كانت من 
قـوة التأثير بحيـث لم يعد ممكنـا التغافل عنها، خاصة بعد أن فشـل 
الإعـلام الحكومي في صدهـا، ولأنها كانت ايضا وهـو الأخطر، نابعة 
من داخل مصر ذاتها، من غضب الشـعب، وحملات الصحف المسـتقلة 
والحزبية، عدد مـن الكتاب في الصحف الحكومية، وعدم رضاهم عن 
الأداء المصـري، ممـا اضطر مبارك ثـلاث مرات أن يتدخل بنفسـه في 

التوجـه للرأي العـام المصري والعربي. ولعـل الأهم من هـذا وذاك، أن مبارك، أعاد 
التأكيـد على أن أحلام ابعاد مصـر عن امتها العربية لن تتحقق، كما تأمل إسـرائيل 
وأمريكا وجناح داخل نظامه وحزبه الحاكم، يميل لإسرائيل، أكثر من ميله للعرب.

«روزاليوسف» معجبة بادارة الرئيس للأزمات
ثـم أعطي الفرصة لزملائنا المحبـين لبارك الله فيه - مثلـي بالضبط - فصديقنا 
كرم جبـر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كان سـعيدا بالرصاصات 
التي أطلقها رئيسـنا علـى عدد محدود، قـال عنه في جريدة «روزاليوسـف» امس: 
«صوت حاد ونبرة قوية، تحدث الرئيس في سهولة وسلاسة ولكن عباراته القوية 
كان لهـا دوي كبيـر جعـل الصمـت يخيم علـى قاعة «قصر بيـان» ونفـذت الكلمات 

كالرصاص المتدفق في جسد المزايدين والخوانين وصانعي الفرقة.
- خرج الرئيس عن هدوئه المعتاد وصبره الطويل لأن مزادات الابتزاز وألاعيب 
الصغـار ومنـاورات الباحثـين عـن دور خافـت الحـدود، وأصبحـوا مثل الشـوكة 
المغروسـة فـي ظهر العمـل العربي المشـترك، ترفع الرئيـس عن الصغائـر، وهذا ما 
عهدنـاه فيـه في أحلـك المواقف والظـروف، لا يعرف لسـانه العيب حتـى مع الذين 
وجهـوا لمصر وزعيمها وشـعبها كل مـا فيهم من عيوب ونقائـص، رصاصة في رأس 
جبهـة الرفـض التي تحلم بالعـودة من قبور الماضـي بعد دفنها وتشـييعها بثلاثين 
عامـا، هذه الجبهـة التي لم تطلق رصاصة واحدة تجاه إسـرائيل، ولكنها حشـدت 
كل قوتهـا  لتجويـع مصـر وشـعبها، ورصاصة فـي راس قوى الاختـراق على وجه 
التحديـد التـي تعفف الرئيس عن أن يذكرها بالاسـم، تخلت عـن حماس وعن غزة 
وعن الشـهداء وعن الضحايا، وفعلت ذلك بوقاحة وبجاحة تنم عن انعدام الشرف 
والضمير، رصاصة في رأس إسرائيل التي ارتكبت جريمة غير مسبوقة منذ محارق 
النازي، وسوف تلاحقها مقبرة غزة عندما ينزاح الستار عن أهوالها الحقيقية التي 
مـا زالـت مدفونة تحت الأنقـاض، رصاصة فـي رأس مـن يتقولون علـى مصر، لأن 

موقفها واضح وثابت منذ اللحظة الأولى وحتى الآن».

«الجمهورية»: خطاب مبارك نبراس
لا، لا، مبـارك لـم يوجـه رصاصات لسـورية وقطـر، وإلا فكيف ظل بشـار وحمد 
احياء، واجتمعا معه بعد الخطاب، أما اسـرائيل وإيران فنعم، أما في «الجمهورية» 
فـإن رئيـس تحريرها وزميلنا وعضـو مجلس الشـورى المعين محمد علـي إبراهيم 
أسـعدنا هـو الآخر بالقول عـن بارك الله فيـه: «خطابات الرئيس مبـارك منذ بداية 
العدوان الإسـرائيلي على غزة تصلح أن تكون نبراسـا وهاديا لمن يريد تعلم كيفية 

إدارة الأزمات بحنكة وثقل سياسي و«معلمة».
الرئيـس مبـارك يعرف من كثرة تمرسـه حربا وسـلاما مع قضايـا المنطقة خبايا 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، ويملك أوراق ضغط تظهر في الوقت المناسـب لتردع 
إسرائيل عن غيها السادرة فيه، مبارك القائد العسكري الكبير والسياسي المخضرم 
يقدر ويلات الحروب ويعرف تبعاتها القاسـية على الشـعوب، مـن ثم فإن الرئيس 
العظيم يحترم الدم ويعرف أنه ثمين، ترحم على الشـهداء الفلسطينيين في وقت لم 
يهتز قادتهم لسـقوط 1300 شـهيد 40 ٪ منهم من الأطفال والنساء، قالوا أذى عابر 
وكأنـه أمطار غزيـرة أو فيضان وليس جنون آلة وحشـية، الحـرص على الانحياز 
للهويـة العربيـة، فهي التي تحمينا من رهن القرار السياسـي العربـي لأي قوة غير 
عربيـة وهـي أيضا الكفيلـة بإنهاء أي خلاف بـين الزعماء في الداخـل بين العرب - 

حتى لو كان مسلما مثلهم - لن ينجح».

عيسى: لماذا يحب الغرب واسرائيل رئيسنا؟
طبعـا لم ينجح أي مسـلم غيـر عربي في إثـارة الفرقة بيننا نحن بنـي العروبة، 
حتـى لو كان مسـلما ومقدم برامـج دينية وعربيـة ومصرية، مثل زميلنـا وصديقنا 
وأكبر الحاقدين على بارك الله فيه، وهو إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
الذي قال امس تعبيرا عن عظيم غيظه وكمده من قمة شرم الشيخ: «ليس لدي أدنى 
شـك أن رؤسـاء هذه الدول يحبون الرئيس مبارك ويقدرونـه بنفس القدر الذي لم 
يحب فيه رؤساء العالم الأوروبي الرئيس جمال عبدالناصر ويقدرونه بل ناصبوه 
العداء وحاربوه، حب الغرب لرئيسـنا شـيء جميل لمؤيدي الرئيس أن يفخروا به 
عن حق، لكن في الوقت نفسـه سـفر هؤلاء الزعماء انفسهم الى تل ابيب والاجتماع 
برئيس وزراء إسـرائيل الذي سـيعتزل ويخرج من الساحة بعد أيام هل يعني أنهم 

يحبون السيد أولمرت ويقدرونه كالرئيس مبارك؟ ربما!
السـمة البارزة في مؤتمرات شرم الشيخ كلها أنها تأتي تدعيما لإسرائيل وتحية 
للرئيس مبارك حين يدعم إسرائيل وحين يستجيب للغرب وحين يريد الغرب تدعيم 
الرئيس مبارك لإسـرائيل «،،» ولا يوجد مؤتمر واحد جرى في شـرم الشـيخ انتهى 
الـى أي حاجة في صالح القضية الفلسـطينية وحين يعـدد الرئيس مبارك انجازات 
مصر «يقصد انجازاته» لدعم القضية الفلسـطينية فأخشـى أن أخدش فرح سـيادة 

الرئيس بانجازاته مع فلسطين وأسأل ما هي صحيح هذه الانجازات.
هـل هـي مفاوضـات أوسـلو؟ لنكـن واضحين حيـث يبـدو أن الجميع قد نسـي، 
فمفاوضات أوسـلو لم يكـن لنا في إقامتهـا ونجاحها ثور أو طحين ومـع ذلك ليكن، 

فعلت مصر ما لم تفعله مصر صلاح الدين الأيوبي وقتها، وبعدين ماذا حصل؟
حصل الفلسـطينيون على سجن كبير يتجمع فيه ملايين الفلسطينيين لا يملكون 
أي شـيء على الإطلاق اكثر من خمسـة عشـر عاما من انجـازات الرئيس مبارك مع 
القضية الفلسطينية في مفاوضات لا تؤدي الى اي شيء سوى الذل والمهانة اليومية 
للشـعب الفلسـطيني وتفتيت قطعة ارض السـجن التـي حصلوا عليها وانتشـرت 
المستوطنات كالسـرطان وتم بناء الجدار الفاصل الذي ينهب ارض الضفة والقطاع 
طبعـا يخرج السـادة القاطنون مقر السـلطة فـي رام الله وهم يمتدحـون الرئيس 
مبـارك ودوره ويـكاد يظهـر امتنانهم برغبتهم فـي تقبيل يد مصر وربما راسـها من 
فرط الاخلاص في حب دور مصر وأنا شاكر جدا لهذا الامتنان الواضح، لكن أتصور 
أنهم ممتنون جدا لأن مصر لعبت دورا في أن يجلس هؤلاء على مقاعد السـلطة مما 
مكنهم من تلتلة ثرواتهم في البنوك، ولعل أشـهر سـلطة فساد في العالم العربي هي 

السلطة الفسطينية».

الإخوان: مصر دخلت نفقا مظلما 
وإلـى الإخوان المسـلمين، وبعض مواقفهم مـن نظام الحكم في مصـر والتي عبر 
عنها يوم الأحد في «الدسـتور» صديقنا العزيز عصام العريان، بقوله: «المشـكلة أن 
مصـر بعد توقيع «كامب ديفيد» واتفاقية «السـلام» عام 1979 قـد دخلت نفقا مظلما 
لـم تخرج منه بعد، لأن الهدف الرئيسـي لتلـك الاتفاقية وإخراج مصـر من المعادلة 
الإقليميـة التي تتصدى للعدوان الصهيوني وتريد اسـتعادة الحقوق الفلسـطينية 
والعربيـة وتحرير القدس بمكانتها الإسـلامية والمسـيحية أو المراهنة على إمكانية 
أن تسـتعيد مصر موقعها ومكانتها: ولكن بجر الدول العربية والشعب الفلسطيني 
ليدخل الحظيرة الصهيونية ويقبع تحت الهيمنة الأمريكية، وقد نجحت في تشـكيل 
محور ما يسمى بالرباعية العربية التي تقودها مع مصر والسعودية وتضم بجانب 

الأردن دولة الإمارات العربية المتحدة.
اليـوم يتعرض الدور المصـري لخطر داهم بسـبب انغماس النظـام المصري إلى 

النخاع في ذلك الدور دون قدرة على الإحسـاس بخطورة ذلك، والسبب هو إصرار 
النظام على اكتساب شرعيته من الرضا الأمريكي والغربي.

ولا يكتسـب النظـام المصـري منذ عـام 1952 شـرعيته من صناديـق الانتخابات 
أبـدا، بـل اكتسـبها عبدالناصـر من مشـروع التحـرر الوطنـي والقومـي والاهتمام 
بالبعد الاجتماعي بكل سـهولة، ورغم كل الانكسـارات والهزائـم التي طالت النظام 
منذ انفصال سـورية سـنة 1961 وحرب اليمن 1962 والخلاف الحاد مع رفيق العمر 
«عبدالحكيم عامر» بعدها، ونهاية بالنكسـة الكبرى والهزيمة القاسية 1967، إلا أنه 
حظي بتأييد شـعبي ظهر في جنازته المهيبة! واكتسـبها السـادات من مشاركته في 
الانقـلاب الذي تحول الى ثورة وتلاوة البيـان الأول ثم عززها باختيار عبدالناصر 
له وتأكدت بخوض حرب رمضان - أكتوبر إلا أنها تآكلت رغم الانتصار العسـكري 
في الميدان العربي بسبب التحول الى أسلوب الدول البوليسية الأمنية والانقضاض 
على كل الشعارات الديمقراطية التي حاول أن يزين بها نظامه المتحول الى الاقتصاد 
الحر، والتي حاول بها كسـب تأييد غربي وأمريـكا، وكانت القاصمة التي أفقدته كل 
الشـرعية هي الصلـح المنفرد مع العـدو الصهيوني وزيارة العدو، والفشـل في حل 
عادل للقضية الفلسـطينية أفقدته شـرعيته التـي عاش بها منـذ 73 وحتى اغتياله 

.1981
أما نظام مبارك فلا يسـتند إلى أي شـرعية انتخابية مطلقا وليس له رصيد لدى 
الجماهيـر إلا قيادته للقوات الجوية في حرب رمضان - أكتوبر، وها هي تتآكل منذ 
انغماس مبارك في الحلول الصهيونية الأمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية، 
السـبب الثالـث للمخاطر هـو «ملف التوريث» أو قـل انتقال السـلطة دون تعريض 
البـلاد لقلاقـل أو اضطرابات خطيرة مثلمـا حدث عام 1981 رغم اغتيال السـادات، 
وهذا الملف يأتي في ظروف بالغة الحرج، فالرئيس الذي تجاوز الـ80 من عمره فقد 
قدرته على التركيز في كل الملفات بسبب السن والأسرة التي تريد فرض الوريث منذ 
سـنوات والمسـؤولون الذين يشـعرون بحرج الموقف في بلد له تقاليده الفرعونية 
ولكـن تهدده مخاطـر ضخمة من كل جانب والمؤسسـات التي تـرى أن الحق لها في 
قيادة البلاد منذ 1952 وأنها مصدر الشـرعية والسند الوحيد لأي رئيس، كل هؤلاء 
يتخبطون ويتصارعون دون ضجيج بسبب تصاعد أزيز الطائرات وصرير جنازير 

الدبابات التي اقتربت وللمرة الأولى من الأراضي المصرية منذ حرب رمضان».
اييـه، اييـه، لقد ذكرنا صديقنا القيـادي الإخواني عصام العريـان، بخالد الذكر 
بعبارات سـينال ثوابه عليها إن شـاء الله، لأنه كان موضوعيا، ومنصفا خاصة انه 

يتوافق مع ذكرى ميلاده، وكدت أنسى الإشارة إلى ما جاء عنه.

القراء يتذكرون عبد الناصر بهذه الايام الاليمة
ولنـا اليوم لقاء مع أربعة من القراء الواعـين، من الكرام أبناء الكرام، ثلاثة منهم 
في بريد «المصري اليوم» يوم السبت - لأنهم رغم ما هم فيه من أحزان على أشقائنا 
الفلسـطينيين في غزة، تذكروا - ولهم الشـكر - ذكرى ميلاد خالد الذكر، فأسـعدنا 

أولهم وهو نبيل عبدالعزيز مدير عام بوزارة الثقافة بقصيدة أبياتها هي:
«أول مصري إحنا عشقناه..
والشعب العربي كان وياه..

قول يا تاريخ واحكي في ذكراه..
إنجازاته وإخواته شباب..

كان حمله تقيل وعمل له كتاب..
وميثاق العهد كان فيه جواب..
وتوزيع الثروة كان بحساب..

أبو خالد كل الناس حباه..

قناة السويس رجعها لنا..
والسد العالي..

بناه لنا..
شركات حرير والغزل كتير..

ومصانع حديد إنتاجها غزير..
بحيرة كبيرة إنتاجها وفير..

ومصانع سلاح أشكال وألوان..
ومين شافه ومين عاصر..

واللي جمعنا بيه أواصر..
كان اسمه جمال عبدالناصر»

لا، لا، هـذه ليسـت أبياتا في قصيدة، هذه قصـور، وأما ثاني الكـرام فكان محمد 
عبدالفتاح بدر وأتحفنا بقصيدة من أبياتها:

في يوم ميلادك يا عم الرجال
بيدور ف راسي مليون سؤال

يا اسم غالي يا سد عالي
يا ثورة قامت لصنع الرجال

صنعت الكرامة والعزة والشهامة
علمت العروبة مشت الاحتلال
ولتحرير بلدنا وتعليم ولادنا
نورت اسم مصر وبنت الآمال

وبكل جراءة أممت القنال
يا اسم غالي يا سد عالي

يا خنجر وحامي في قلب الاحتلال
شاهدة عليك يا ريس إنجازاتك

واللي عملته لينا في حياتك
عشقت مصر ونكرت ذاتك

أقروا معايا الفاتحة للريس جمال».
لا، لا، هـذه ليسـت أبياتا، وانما فلل وشـقق فاخرة، وأما ثالـث الكرام فهو فتحي 
الصومعـي مديـر عـام بالتعليم من سـوهاج، فقد قـال حزينـا، مثلنـا بالضبط: «يا 
أيهـا الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، عد لنحتفل سـويا بعيـد ميلادك!! ما أحوجنا 
إلـى حفـل ولو متواضع! حفل ينسـينا مآسـينا، متواضع ككل الأشـياء التي صارت 
متواضعـة، مـا لم تكن ضئيلـة أو حقيرة فالوطـن العربي تواضع وقلت مسـاحته!! 
حدثت له «كشكشة» إذ تم استبعاد العراق وفلسطين والصومال وجنوب السودان، 
عد ربما نحتفل معك ونسمع زغرودة، بعد أن أصيبت آذاننا بالصمم، بفعل صرخات 
وتأوهـات الفلسـطينيين تحـت وابـل الزغاريد الأمريكيـة والصهيونية المتسـاقطة 

عليهم صباح مساء.
عد ولن نعجز في تدبير قاعة للحفل ونعدك ألا يحضر الحفل أي حاكم عربي لأننا 
نتوق إلى ساعة فرح لا إلى كارثة أو مصيبة أو فعل مهين أو مخز، عد وأجرنا وأجرك 

على الله!».
لا، لا، عليـه أن يخبـر خالـد الذكر أيضـا بأن الوطـن العربي حدثـت له قصقصة 

ايضا، وليس كشكشة فقط.
وأمـا الرابع، فهو الكريم ابن الكرام عبدالسـيد الشـاعر، في بريـد «الأخبار» يوم 
الاثنـين فقد أشـاد بخالـد الذكر والسـادات، وبارك اللـه لنا فيه، بقولـه في قصيدة 
عنوانهـا - حلـم الأمة - جـاء فيها: «مبارك يـا حلم الأمة، يا فـارس الحرية، بعلمك 
هانمحـي الضلمة، وتعلا البلد ديه، ياما علينا مر ولكل عصر زعيم أمة، ناصر يجيب 
سادات والمسك حلم الأم، 73 بتشهد ان أنت، نسر في سما، مصر العظيمة أمي، بقوة 
متبسـمة، علمنـا دايمـا نكون قد الـكلام والقول، ونبقـى دايما رجال سـواعدها تهز 
الكون، كتير حلم بالكرسي، وراح ينافسك عليه، ونسيوا أن احنا معاك، وشجاعتك 
معلمة فيه، معلمة فيه وفينا بالنصر والحرية، زعيم دايما يا ريس وباني البلد ديه، 

مبارك يا حلم الأمة، يا فارس الحرية».

شيوعيون ورجال أعمال ينحازون للمقاومة.. قيادي اخواني يشيد بعبد الناصر ويهاجم من اتى بعده

مبارك يستبق المصالحة بالتحذير من تدخل إيران بين الدول العربية.. وسخرية من انجازات الرئيس للفلسطينيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس عن بدء اعمال القمة العربية في الكويــت، وكلمات القادة العرب 
والمصالحة بين مصر وسورية وقطر، وبين السعودية وسورية، وان كان زميلنا وصديقنا عمرو سليم مهد يوم الاثنين لقمة الكويت، ومن قبلها قمة 
دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض وقمة الدوحة في قطر، برســم له في «المصري اليوم» - عنوانه - 3 قمم عربية في وقت واحد، والرســم 

لسيدة جميلة تمشي متراقصة وعلى ثدييها رقم واحد واتنين، وعلى مؤخرتها رقم ثلاثة ويسير خلفها جندي إسرائيلي يقول:
- أموت أنا في القمم العربية.

أما زميلنا الرسام بـ«الوفد» عمرو الآخر، وهو عمرو عكاشة فقد سخر من القمة العربية أمس، فكان رسمه عن مقدم برامج رياضية يقول: - وعلى 
ساعتي فات الوقت الاصلي للعدوان والضرب الآن في الوقت بدل الضائع ولا زال الفريق العربي بيتخانق مع بعضه.

وإلى ما لدينا اليوم لأنه لا توجد أية أخبار داخلية جديدة.
د»

لوف
ن «ا

ع
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كل محاولة من أوباما لبلورة سياسة معارضة لاسرائيل ستصطدم بكونغرس معارض

ابرهام بن - تسفي

■ عشـية اداء بـاراك اوبامـا اليمـين 
المتحـدة،  للولايـات  رئيسـا  القانونـي 
الغمـوض خطـوط سياسـته فـي  يلـف 
الشـرق الاوسـط، ولا سـيما في سـاحة 
النزاع الاسـرائيلي - الفلسـطيني، ومع 
ذلـك واضـح ان مـا كان لـن يكـون مـرة 
اخرى. التمييز بين محور الشر ومعسكر 
الحريـة سـتحل محلـه منظومـة مركبـة 
مـن المواقـف ستنشـأ عنها سياسـة اكثر 
توازنـا، سـواء علـى المسـتوى الايراني 
ام في المجال الاسـرائيلي – الفلسطيني. 
فالتماثـل الجـارف لبوش مع اسـرائيل، 
والذي استمد قوته من مكافحة اسرائيل 
للارهـاب (الذي بدا مشـابها لكفاح الامة 
الامريكيـة)، مـن شـأنه ان يغـرق نحـو 
الهوامش. ومع ذلك، فان تاريخ العلاقات 
ان  الـى  يشـير  الاسـرائيلية  الامريكيـة 
السياسـة الامريكيـة صممت فـي الغالب 
ومحليـة  اقليميـة  لملابسـات  كنتيجـة 
متغيرة – وليس كانعكاس لمذاهب وصل 
معها الرئيس المنتخب. وعليه، فانه حتى 
لـو كان ممكنـا في هـذه المرحلـة ايضاح 
خطوط السياسة المسـتقبلية العمومية، 
يجـدر بنا ان نتذكـر بان شـدة الازمات، 
السـاحة  فـي  والصدمـات  المواجهـات 
نفسـها كانت في الماضـي اقوى بأضعاف 

من قـوة الافكار، الايديولوجيا وتوقعات 
المستقبل. 

في الحالـة الحالية يحتمـل ان تخرج 
مواقـف اوبامـا عـن الخطـوط الهيكليـة 
الاصليـة لديـه، ناهيك عـن ان التجارب 
والـدروس كفيلـة هـي ايضـا بـأن تترك 
اثرها على سلوكه المستقبلي (مثلما طور 
الرئيـس بـوش الاب ضغينـة شـخصية 
تجـاه شـامير بلغـت ذروتهـا فـي «ازمة 
الضمانات». فـي كل الاحوال، واضح انه 
في بداية طريقه سـيخرج عن طرق عمل 
بوش من حيث استعداده للاعتماد اساسا 
على ادوات دبلوماسـية «رقيقة» بدلا من 
اليات عسكرية «شـديدة» في لقاءاته مع 
مندوبي محـور، بما فيهم ايـران. واضح 
ايضا انه سيتطلع الى تحقيق اهدافه في 
ظل مظلـة دولية واسـعة ومؤيدة، وذلك 
في خلاف تام مع نهج سلفه «وزير الدفاع 
غيتس ايضا وكذا مستشار الامن القومي 
جونـز يؤيـدان هـذا النهـج». الرغبة في 
العمل بالتعاون مـع محافل دولية اخرى 
مـن شـأنها ان تدفـع اوبامـا للبحـث عن 
القاسـم المشـترك الاعظـم، حتـى بثمـن 
اغلاق العيون والتسليم عمليا باستمرار 

النشاط النووي لطهران.
حقيقـة انـه بعـد انتخابـه ايضـا عاد 
اوبامـا الـى اللهجـة البـاردة والمتوازنة 
 – فـي مواقفـه مـن النـزاع الاسـرائيلي 
مواقفـه  ان  علـى  تـدل  الفلسـطيني، 

مواقـف  اكبـر  بقـدر  تشـبه  الاساسـية 
الرئيس كارتر اكثر مما تشـبه نهج سلفه 
في البيـت الابيض. ولا يزال، كل محاولة 
معارضـة  سياسـة  لبلـورة  اوبامـا  مـن 
تجـاه اسـرائيل سـتصطدم بكونغـرس 
معارض بقدر لا يقل عـن ذلك، والذي في 
الآونة الاخيرة عاد لتأكيد تأييده المطلق 
لاسـرائيل بالنسـبة للحملـة فـي غـزة. 
مشـكوك ايضـا ان يسـعى الرئيـس الى 
المواجهـة مع حليـف تقليدي فـي مرحلة 

مبكرة بهذا القدر من رئاسته.

اسرائيل اليوم 2009/1/20

اوباما والشرق الاوسط: ميول وتقديرات
شلومو افنيري

المقترحـات  نعـد  ان  يصعـب   ■
فـي  اوبامـا  بـاراك  علـى  طرحـت  التـي 
شـأن الطريقـة المناسـبة لعـلاج النـزاع 

الاسرائيلي – العربي. 
يوجد امران مشتركان لكل المقترحات: 
فمـع كل خبـرة المقترحين، لـم يخمن احد 
منهـم ان بـاراك اوبامـا فـي يـوم ادائـه 
اليمين الدسـتورية سيضطر الى مواجهة 
مـا يحـدث الان في غـزة؛ تنحصـر جميع 
المقترحـات في سـؤال كيف يحـرز اتفاق 
سلام نهائي بين اسرائيل والفلسطينيين، 
وكلهـا تعتقـد ان تدخـلا امريكيـا اعمـق 

واشد تصميما سيأتي به.
عندمـا يبحـث المقترحـون الاخفاقات 
الامريكيـة في الماضي، تكون التفسـيرات 
كعـادة  وتفصيليـة،  نقطيـة  دائمـا 
دبلوماسـيين يرون الاشـجار فقط لكنهم 
لا يـرون الغابة. لا يثير احد من المقترحين 
تسـتطيع  هـل  وهـو  المبدئـي  السـؤال 
الولايـات المتحدة اصـلا ان تحل نزاعات 
قومية معقدة، ام انه كان يوجد شـيء ما 
جوهـري في الاخفاقات التـي كانت حتى 
الان؟ يسـهل جـدا تفسـير اخفـاق كامب 
ديفيـد فـي سـنة 2000 بان بيـل كلينتون 
لـم يعد المؤتمـر كما ينبغـي وان نندب ان 
جورج بوش لم يلـق كامل وزنه لتحقيق 
خريطة الطريق. يسهل جدا ان نبين كيف 

منع رفض ياسـر عرفات – او عناد ايهود 
باراك – الاتفاق. والسـؤال الذي لا يسأل 
هو: هـل كان يوجـد احتمال مـا للتوصل 

الى اتفاق؟
النـزاع  ان  المقترحـون  يتجاهـل 
الاسـرائيلي الفلسـطيني ليـس متميـزا. 
فانه توجد نزاعات ذات مميزات مشابهة 
– صـراع بـين حركات قوميـة توجد فيه 
واحتـلال،  ومناطقيـة،  سـيادة  عناصـر 
وذاكـرة تاريخية، وجوانـب دينية – في 

قبرص والبوسنة وكوسوفو وكاشمير. 
يحسن ان نذكر ايضا في ساحة الشرق 
الاوسـط ان الولايـات المتحدة تسـتطيع 
النجـاح فـي سـياقين فقط: عندمـا توجد 
حـرب تسـتطيع ان توقفهـا او ان تكـف 
جماحهـا. وبمقابلـة ذلك عندمـا يتوصل 
الطرفـان الـى اتفـاق بنفسـيهما، لكن ما 
تـزال توجد بضع نقاط يجـب حلها – كما 
كانـت الحـال زمن زيـارة انور السـادات 
– فالولايـات  للقـدس او اتفـاق اوسـلو 
المتحـدة تسـتطيع بالعصـا والجـزرة ان 

تدفع الطرفين الى اتفاق نهائي.
مـع جميـع الـكلام الدبلوماسـي، فان 
الفرق بين الطرفين عميـق جدا في قضايا 
واللاجئـين،  القـدس،  مثـل  جوهريـة 
والحدود؛ وعدم قدرة الفلسـطينيين على 
اقامـة كيان وطنـي وحل خلافـات الرأي 
بـين فتـح وحمـاس بطريقـة غيـر عنيفة 
يجعـل مفاوضة اسـرائيل بلا قـدرة على 

البقاء.
يجب على اوباما ان يواجه هذا الواقع 

وبحـذر. عليـه ان يبـذل جميـع الجهـود 
لتلـين النـزاع ولاحـداث نظـم بنـاء ثقـة 
متبادلة. ومساعدة الفلسطينيين في بناء 
مؤسسـاتهم والتقليل كثيـرا من الوجود 
الاسـرائيلي فـي الضفـة، ومنـع توسـع 
المسـتوطنات واعادة اعمار غزة – لكن لا 

سلطة حماس.
اذا حاول اوباما ان يبدأ عملية حاسمة 
فسـيحظى   2000 ديفيـد  كامـب  تشـبه 
بتمجيد لحظة واعلام مُطر، لكنه سيفشل 
بحسب جميع الاحتمالات. تفضل محاولة 

احراز الممكن.
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يفضل محاولة احراز الممكن
■ لا ضـرورة لأن يكون المرء امريكيا كـي ينفعل من اللحظة، ظهر اليوم 
حسـب التوقيت في واشـنطن: احتفال اداء باراك اوبامـا اليمين القانوني 
كرئيـس. ورغم ان وصف «تاريخي» صار يتكرر كثيرا حتى هزل، فان هذه 
بالفعـل مناسـبة نـادرة لا تتضمن فقـط خطابات بـل وتشـتمل ايضا على 
رفيـف اجنحـة التاريخ. دولة بين مؤسسـيها كان اصحـاب عبيد، تنازعت 
مع نفسـها في هذه المسـألة لدرجة حرب اهلية، قوانينها سـمحت بالفصل 
والتمييـز على خلفيـة عرقية حتى ما قبل عقود قليلـة – تنبت اليوم زعيما 
اسود. هذه اللحظة عظيمة لأوباما ولكنها اعظم للامة الامريكية، التي تعلم 
الانسـانية بأسرها درسا في القدرة على التكيف، التغير، التسامي. كما ان 
هـذه اللحظة لحظة وداع لـلادارة المنصرفـة، ادارة الرئيس جورج بوش. 
اخطاء بوش، في الاولويات وفي السلوك، تتقزم حيال فهمه بعد 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 بان الاسلام المتزمت شـن على الغرب حرب ابادة، ينبغي 

للمعتدى عليهم ان يردوها الى ارض العدو.
رغـم الانتقاد على بعـض الجوانب في الادارة العسـكرية والسياسـية 
للحـروب فـي  افغانسـتان والعـراق، ولا سـيما فـي المراحـل بعد اسـقاط 
طالبان وصدام حسـين، يقف في صالح بوش منع هجوم انظمة ومنظمات 
عاقـة ومتطرفـة، لم تتردد في الوسـائل. وفي صالح بوش تسـجل اخطاء 
وقصـورات، ومن الزاوية الفردية لاسـرائيل وامنها، فانـه جدير بان يذكر 
كصديق وفي، سـاعد اسـرائيل وكان الرئيـس الاول الذي ايـد اقامة دولة 

فلسطينية معتدلة وديمقراطية الى جانبها.
تطلـع بـوش لان تجتـاح المنطقـة موجـة ديمقراطية لـم ينجـح. كما ان 
مسـيرة انابوليس لم تعط ثمارها بعد. المهمات عظيمة اكثر من قدرة ادارة 
وحيـدة، ولكن الثقـة الجماهيرية التي اعطيت للرئيـس الجديد يمكنها ان 
تـزوده بفرصة لمرة واحـدة. بين التحديـات العديـدة لادارة اوباما يوجد 
ايضا نزاع اسـرائيلي – عربـي. اوباما، الذي يبعث امـالا عظاماً في ارجاء 
المعمـورة، سيحسـن صنعـا اذا مـا انكب شـخصيا وبسـرعة على مسـعى 
متجدد لاحلال سلام آمن، مستقر، ومصالحة بين اسرائيل وبين سورية من 
جهة والفلسـطينيين من جهة اخرى. لحظة الرأفة لأوباما لن تطول؛ وحبذا 

لو استغلها ايضا في صالح الشرق الاوسط.
أسرة التحرير
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بقوة الامل

هل سيأتي الخلاص على يد اوباما؟

ينبغي التحاور مع حماس

بوش.. تماثل جارف مع اسرائيل

حرب غزة هي مجرد محطة واحدة اخرى على طريق كلها نار وعنف وكراهية وتؤدي الى الضياع

دافيد غروسمان٭ 

■ مثـل الثعلبـين في القصـة التوراتية 
لشمشـون، المرتبطـين الواحـد بالاخر من 
ذيليهمـا مـن خـلال شـعلة متلظيـة، هكذا 
نحن والفلسـطينيون  نجـر بعضنا بعضا 
– رغم فوارق القوى وحتى  عندما نجتهد 
جـدا كي ننقطـع الواحد عـن الاخر – وفي 
ظل ذلك نشـعل الاخر المعقود بنا، نظيرنا، 

مصيبتنا، ونشعل أنفسنا ايضا. 
الحماسـة  موجـة  ظـل  ففـي  وعليـه، 
الوطنيـة التي جرفت البـلاد الان، لا ضير 
فـي أن نتذكـر بـان الحملـة الاخيـرة فـي 
غـزة هي فـي نهايـة المطاف مجـرد محطة 
واحدة اخرى على طريـق كلها نار وعنف 
وكراهيـة، مرة تنتصر فيها ومرة تخسـر، 
ولكـن الطريق نفسـها – تؤدي فـي نهاية 

المطاف الى الضياع.
اصـلاح  عـن  الرضـى  جانـب  الـى 
الاخفاقـات لحرب لبنـان الثانية، مرغوب 
فيـه الانصـات للصـوت الـذي يقـول ان 
حيـال  الاسـرائيلي  الجيـش  انجـازات 
حمـاس ليسـت البرهان الحاسـم على أن 
اسـرائيل محقة في أنها انطلقت الى حملة 
هائلـة الحجوم كهـذه، وبالتأكيـد لا تبرر 

الطريقة التي عملت فيها في سياقها. 

سلوك غير اخلاقي

عندمـا تنتهـي الحملـة تمامـا، وبعد أن 
تتكشـف حجوم القتل والدمـار امام ناظر 
الجميع لدرجة ربما، للحظة قصيرة، تفوق 
حتـى آليـات الكبـت وادعـاء الحـق، تلك 
الاليـات المتطورة التي تعمل في اسـرائيل 
الان، ربما عندها سـيكوي درس ما الوعي 
الاسـرائيلي ايضا. لعلنا نفهـم اخيرا بان 
شـيئا مـا عميقـا واساسـيا فـي سـلوكنا 
هنـا في المنطقـة، منذ الازل، مغلـوط، غير 
اخلاقـي وغيـر حكيـم، وبالاسـاس – هو 
نفسـه يشـعل المرة تلو الاخرى النار التي 

تأكلنا. 

مفهوم أنه لا يمكن اعفاء الفلسـطينيين 
من مسـؤولية اخطائهـم وجرائمهم. ومع 
ان سـكان قطـاع غـزة «خنقوا» مـن نواحٍ 
عديـدة علـى يـد اسـرائيل، ولكـن كانـت 
امامهـم مفتوحة سـبل اخـرى للاحتجاج 
والحـوار واظهـار أزمتهم الشـديدة، غير 
اطـلاق الاف الصواريـخ نحـو مواطنـين 
ابريـاء فـي اسـرائيل.  ولكن حتـى عندما 
يعمـل الفلسـطينيون بعدوانيـة لا تمييـز 
فيهـا – مثـل العمليـات الانتحاريـة ونـار 
القسام – لا يزال يوجد لاسرائيل، الاقوى 
منهـم بكثير، قـدرة تأثير هائلـة على مدى 
عنف النزاع بأسره، وعليه، على سياقات 
الحملـة  ايضـا.  منـه  والخـروج  التهدئـة 
الاخيرة لم تظهر ان احدا في القيادة يفهم 
حقا، بوعـي كامل، بمسـؤولية كاملة، هذا 

العنصر الحرج للنزاع. 
اشـفاء  فيهـا  سـنحاول  أيـام  سـتأتي 
الجـروح التي نحدثها نحـن اليوم. فكيف 
سـتأتي هـذه الايام إن لم نفهـم بان قوتنا 
الاداة  تكـون  أن  يمكنهـا  لا  العسـكرية 
الاساسـية التي بمعونتها سنشق طريقنا 

هنا، حيال الشعوب العربية ومعها؟ 

اسرائيل خدّرت نفسها 

الملونـة  الدخـان  سـحب  تتبـدد  حـين 
انتصـار  عـن  السياسـيين  لتصريحـات 
جارف وحاسـم، وحـين نتبين مـاذا كانت 
الانجازات الحقيقية لهذه الحملة، وما هو 
الفارق بينهـا وبين ما هو ضروري حقا لنا 
كي نعيش هنا حياة طبيعية، وحين نوافق 
علـى الاعتـراف بـان دولـة كاملـة خدرت 
نفسـها هنا لانها كانت بحاجة ماسـة جدا 
لان تؤمـن بان غـزة ستشـفيها من مرض 
لبنـان ربمـا في حينه سـنأتي لنتحاسـب 
مع اولئك الذين يفعمون بين الحين والاخر 
الجمهـور الاسـرائيلي بحماسـة الغـرور 
ونشـوة القوة، اولئك الذين يعلمون على 
مدى السـنين الاحتقار للايمان بالسـلام، 
ولـكل أمـل بتغيير ما فـي العلاقـات بيننا 
وبين العـرب، اولئك الذيـن يقنعوننا بان 

العـرب لا يفهمون غير لغة القوة وبالتالي 
ينبغي الحديث اليهم فقط بهذه اللغة. ولما 
كنـا أكثرنـا بهذا القـدر من الحديـث اليهم 
بهـذه اللغـة وبهـا فقـط، فقـد نسـينا بان 
هنـاك ايضـا لغات اخـرى يمكـن الحديث 
بها مع بني البشـر، حتى مع الاعداء، حتى 
مع الاعداء الالداء مثـل حماس، لغات هي 
لغـات أم لنـا، نحن الاسـرائيليين، بقدر لا 

يقل عن لغة الطائرة والدبابة.
الحديث مع الفلسـطينيين. هـذا ينبغي 
أن يكون الاسـتنتاج الاساسي من الجولة 
الدموية الاخيـرة. الحديث ايضا مع من لا 
يعترفون بحقنا في الوجود هنا. وبدلا من 
تجاهل حماس الان، من الافضل أن نستغل 
بالذات الواقع الجديد الناشىء والدخول 
معها فورا في حوار، للسـماح بتسوية مع 
الشعب الفلسـطيني بأسره. الحديث، كي 
نفهـم بان الواقع ليس فقـط القصة المغلقة 

التـي نرويهـا نحن وكـذا الفلسـطينيون 
منذ أجيال لانفسـنا، القصة التي نحتبس 
فيهـا، والتي قسـم غير صغيـر منها خيال 
مغـرق وأمـانٍ وكوابيـس. الحديـث، كـي 
نصيـغ في داخـل الواقـع المغلـق والاصم 
امكانية الحديث نفسه، هذا البديل، المحقر 
والبائس اليوم، والذي في عصف الحرب 
يكاد لا يكون له مكان، ومنفعة ومؤمنون. 
ملموسـة،  كاسـتراتيجية  الحديـث 
علـى  الاصـرار  الحديـث،  فـي  المبـادرة 
الحديث، الحديث مع الـرأس في الحائط، 
الحديـث ايضا اذا بدأ الحـوار منذ البداية 
عديم الامـل. على المـدى البعيـد كفيل هذا 
العنـاد بأن يسـاهم فـي أمننا اكثـر بكثير 
مـن مئـات الطائـرات التي تلقـي القذائف 
على مدينة وناسـها. الحديـث انطلاقا من 
الفهم أنه ولدت في ضوء مشـاهد الفظاعة 
الاخيـرة، الفهم بان الدمـار الذي يمكن ان 

نلحقه الواحد بالاخر، كل شعب بطريقته، 
هو هائل ومفسـد جدا، عـديم الغاية جدا، 
اذا ما استسلمنا له ولمنطقه، فانه سيبيدنا 

جميعا في النهاية.
الحديـث، لأن مـا جـرى فـي الاسـابيع 
الاخيـرة في قطـاع غزة يطـرح أمامنا، في 
اسـرائيل، مرآة تعكس لنـا وجهنا، لو كنا 
نظرنـا اليه للحظة واحدة مـن الخارج او 
اذا كنا نراه في شـعب آخر، لكنا خفنا. كنا 
سـنفهم بـان النصـر ليس نصـرا حقيقيا، 
وان الحـرب في غزة لم تجلب لنا الشـفاء 
فـي المـكان الـذي نحتاج فيـه بشـدة الى 
الـدواء، بل فقط كشـفت بقـوة اعظم خطأ 
عندنـا،  والمتواصـل  المأسـاوي  التوجيـه 

وعمق الفخ الذي نعلق فيه. 

٭ روائي شهير 
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القصة التي نحتبس فيها
اشكول نافو

■ لا يوجـد مـا يشـبه اجـراء مفاوضـات بغير 
حديـث الـى الطـرف الثانـي. فالامر جد سـهل. لا 
التنـازل، ولا تجـب  تجـب المصالحـة، ولا يجـب 
مواجهـة مطالب الاخر. فببسـاطة نعلن من طرف 
واحـد اننـا اتفقنـا مـع انفسـنا وننفـذ تفصيلات 
الاتفـاق بالفعل. ويمكن ايضـا ان نضيف «مذكرة 
التفاهمـات» مـع الامريكيين. لا يعني ذلـك ان هذا 
يحل شـيئا لكن «مذكرة التفاهمات» تبدو ممتازة 

وتصور تصويراً رائعا.
توجـد مشـكلة واحـدة فقـط هـي انـه لا قيمـة 
حقيقية لــ «اتفاقـات» الطرف الواحـد هذه. فهي 
تسـتطيع فـي الاكثـر ان تفضي الـى مهلـة مؤقتة 
لسـفك الدمـاء، لكـن ليس لها فـوق ذلـك اي بقاء 

استراتيجي.
الطريقـة الوحيـدة التـي حلـت بهـا صراعات 
عنيفـة فـي التاريـخ هـي التفـاوض المباشـر بين 
اطـراف النزاع حتى لو كان حسـاب الدماء بينهم 
طويلا. يمكن الحديث عن ايرلندا او الجزائر، لكن 
لمـاذا نذهب بعيدا؟ فقبل ثلاثين سـنة وقع مناحيم 
بيغـن، بعـد مفاوضـة مباشـرة، اتفاق سـلام مع 
مصـر، التـي قتـل جنودها فـي الحـروب المختلفة 
مـن الاسـرائيليين اكثر مما نؤمـل ان تقتل حماس 
فـي اي وقـت. بعد ذلك بخمس عشـرة سـنة وقع 

اسحاق رابين اتفاق سلام مع الاردن. 
صحيح، ان انور السادات والملك حسين اوحيا 
بالصدق الشخصي. لكن الم يحن الوقت لأن نكف 
عـن التبجح المسـتكبر الـذي كاد ان يصبح ها هنا 

مبدأ يستطيع ان يملي من يكون شركاؤنا؟.
اولا فـي اواخـر الثمانينيـات لم تكن تناسـبنا 
آنـذاك  الفلسـطينية.  التحريـر  منظمـة  محادثـة 
حاولنـا ان نقـرر للفلسـطينيين مـن هـو ممثلهـم 
التحريـر  «منظمـة  نحـادث  وان  الشـرعي 
الفلسـطينية في الداخل». بيد انـه تبين آنذاك ان 
هذا التقسـيم بـين «الداخل» و «الخـارج» موجود 
عندنـا فقـط وانه لا يوجـد اتفـاق بغيـر عرفات، 

فحادثنا عرفات.
بعـد ذلك لم يلائمنا ان نحادث عرفات، وعندما 
مـات وحـل ابـو مـازن محله لـم نجـر مفاوضات 
مع ابـي مازن فـي الانفصـال لانه «زعيـم ضعيف 

لا يقـدم المطلـوب» – آنـذاك انفصلنا عـن غزة من 
طرف واحـد بغير تفاوض وحصلنـا على حماس 
التي قدمت من جهتها المطلوب اي الصواريخ على 
سـديروت. مرة بعد اخرى تقع اسرائيل في شرك 
التصـور الخاطـئ، الذي يقـول انها تسـتطيع ان 
تقرر للطرف الثاني من يكون ممثله. لكن التجربة 
تدل على ان الوضع عكسي: فكلما ضيقت اسرائيل 
اكثـر على زعيم عربي ما، زاد مقدار شـرعيته عند 

ابناء شعبه.
الطريقة الوحيدة التي تسـتطيع بها اسـرائيل 
الخروج من حصـار الكراهية الذي دفعت اليه في 
الشرق الاوسط هي مفاوضة مباشرة مع أعدائها، 
جميـع اعدائها. بلا فـرق دين وقوميـة وتعاطف. 
الان خاصـة بعـد ان اظهـر الجيـش الاسـرائيلي 
التعجيـل  يحسـن  الـردع،  علـى  قدرتـه  بنجـاح 
بمفاوضة ابي مازن (الذي برهن في الشهر الاخير 
علـى انه قادر بيقـين على تقديم المطلـوب)، وبدء 
مفاوضات مباشرة مع سورية والسعي الى حوار 
الجهات التي هي اشـد سلامة عقل في حماس والا 

فاننا سنعيش على السيف ها هنا الى الابد.

يديعوت 2009/1/20

رقصة التانغو تحتاج الى اثنين

اليسار لا يمكنه ان يصنع السلام ولا يمكنه حتى أن يشنّ حرباً ناجحة

شالوم يروشلمي

■ منـذ حـرب الايـام السـتة يمكن ان نـرى في 
اسرائيل ظاهرة مشوقة، شبه منهجية:

من جهة، اذا كانت حكومة يسارية ادارت معركة 
عسـكرية، وانتهت بفشـل، التحول السياسي في 
اعقابهـا يكـون محتما. هـذا حصل فـي 1977، بعد 
ثلاث سـنوات من حرب يوم الغفران، حين انتصر 
اليمين نصـرا كبيرا؛ هذا حصل بعـد العمليات في 
1996، التـي جـاءت ببنيامـين نتنياهـو والليكود 
على حسـاب شـمعون بيرس وحزب العمل؛ وهذا 
حصـل بعـد الانتفاضـة الثانية فـي العـام 2001، 
حين انتصر ارييل شـارون نصرا كبيرا على ايهود 

باراك.
الـذي  هـو  اليمـين  كان  اذا  اخـرى،  جهـة  مـن 
يديـر معركة امنيـة تنتهي بالفشـل، فـان النتائج 
الانتخابيـة لا تكـون دراماتيكية بهـذا القدر. هكذا 
مثلا خرج الليكود من حرب لبنان الاولى في العام 
1982 وكان الفشـل مدويـا. لجنـة كاهـان اطاحت 
بوزير الدفاع شارون ومناحيم بيغن استقال. ومع 
ذلـك، في الانتخابات التي جرت في تموز (يوليو) 
فـي 1984 كانـت النتيجـة التعـادل، وفـي اعقابها 
قامت حكومة وحدة مع شـمعون بيرس واسحاق 
شـامير. واضح ايضا انـه اذا كان اليمين هو الذي 
يديـر معركـة امنية ناجحـة فانه فقط سـيجترف 
المزيـد فالمزيد من الاصوات فـي صناديق الاقتراع. 

شـارون والليكود هزما عمرام متسـنع والعمل في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2003، بعد حملة السـور 
الواقـي في 2002. الليكود حصل في حينه على 38 

مقعدا. اما العمل فاكتفى بالنصف 19 مقعدا فقط.
ولكن ماذا يحصل اذا كان اليسار هو الذي يدير 
معركة امنية ناجحة؟ فالحملة في غزة التي انتهت 
اول امس تعتبر ذات نتائج ايجابية. يمكن الجدال 
حول القوة المبالغ فيها التي اسـتخدمتها اسرائيل 
فـي مـوت مدنيـين كثيريـن جدا فـي القصـف، في 
نوعيـة الخصـم الـذي مـا كان يمكنـه ان يتصدى 
للالـة الحربيـة الاسـرائيلية، فـي الاهـداف التي 
تحققـت او فوتت – ولكن في نظـر الكثيرين يدور 
الحديث عن الانجاز الامني الاول لحكومة الوسط 

– اليسار منذ 1967.
المسألة السياسـية المشوقة هي اذا كان سيكون 
لهـا فوائد في انتخابات شـباط (فبرايـر)، والتي 
سـتصبح اسـتفتاء شـعبيا على نتائج الحملة في 
غـزة. مـن في واقـع الامر يكسـب  هنا، السياسـي 
اللـذان  والليكـود،  نتنياهـو  بنيامـين  المنفـذ؟  ام 
طالبا بشـن هذه الحرب منذ زمن بعيـد؟ ام ايهود 
باراك الـذي يطبق جيدا الفكـرة على الارض؟ هل 
الجمهـور سـينتخب نتنياهـو لانـه الايديولوجي 
الامني الذي سـيواصل الخـط المتصلب الذي روج 
له ايضا حيال ايران وسـورية؟ ام ربما سـينتخب 
تسـيبي ليفني وايهود بـاراك اللذيـن دمرا نصف 
غـزة واثبتـا انهمـا ايضـا يمكنهمـا ان يدافعـا عن 
سـكان الجنوب في وجه حماس؟ فهل سيساعدان 

مـن يـروج للرفـض السياسـي ام أنهمـا لا يزالان 
يؤمنان بفرص السلام؟

الجواب تلقيناه بشكل جزئي في نهاية الاسبوع 
بالذات من جهة الليكود. فقد اثبت نتنياهو رباطة 
جأش اثناء ايام القتال وحافظ على مكانته بصفته 
المرشح المتصدر، على الاقل في الاستطلاعات. وهو 
يعـرف بانـه ملزم فـي ان يؤكـد اليوم اكثـر فاكثر 
الرسـائل الامنية على حساب خصومه من اليسار 
وتحطيم الصورة الناجحة للحملة. ولهذا السبب 
فقـد قرر اتخاذ موقف متطـرف اكثر باضعاف. من 
اليوم سـيعلن بان وقف النار مـن طرف واحد هو 
فشـل للقيادة السياسـية وان تهريب السـلاح لم 
يرتـب وان جلعاد شـاليط ترك لمصيـره. في واقع 
الامـر سـيقول ان الحكومـة اضاعـت الانجـازات 

العسكرية.
نتنياهـو يسـير مـع الرؤيـا التبسـيطية لمعلق 
سياسـي متوسـط، يظن ان جيشـنا فائـق ولكنه 
يعتقـد ان الحكومة التي اعلنت عن وقف النار ولم 
تسـقط حكم حماس خانته. اذا واصلت صواريخ 
القسـام فـي الايـام القريبـة القادمـة ايضـا فـان 
الوضع سـيلعب فـي صالح هـذه المزاعـم. كما انه 
اذا ما انتصر في النهاية، كما تقول الاستطلاعات، 
فسـيكون ممكنـا التوصـل الـى الاسـتنتاج بـان 
اليسار لا يمكنه ان يصنع هنا السلام، ولكنه حتى 

لا يمكنه أن يشنّ حرباً ناجحة.

معاريف2009/1/20

عن الحروب والتحولات
يوئيل ماركوس

■ كان لمنُصـب ملـوك مبـاي التاريخـي، بنحـاس 
سـابير عين سياسـية حـادة، عرفـت التمييـز بين ما 
يلائـم رئاسـة الحكومة ومن لا يلائمهـا. كان اكثر من 
مـرة ينظر في قائمة مرشـحين اقترحـت عليه ويقول 

جازما «هذه مدفعية خفيفة».
بعد ثلاثة اسـابيع سـتجرى انتخابات الكنيسـت 
الثامنـة عشـرة، ولن يسـتطيع احد ان يخمـن اليوم 
هـل ولدت الحـرب زعيما جديـدا او غيـرت الخريطة 
السياسية. فليس كل من قاد شعبه الى حرب ناجحة 
يعـد تلقائيا زعيما مدنيا ملائمـا. والمثل التقليدي هو 
ونسـتون تشرتشـل، الذي بث الشـجاعة فـي ابناء 
شـعبه وادار الحـرب بيد قويـة – لكنه خسـر بعدها 
الانتخابات لرئيس حـزب العمال كليمنت اتلي، وهو 
زعيـم متوسـط، قـال تشرتشـل ان سـيارة حكومية 
فارغـة وصلـت شـارع داوننغ عشـرة، وخـرج اتلي 
منها. ان الشـعب الذي اجل تشرتشل زعيما للحرب، 
اراد بعـد عصـر الـدم والعـرق والدمـوع زعيم حزب 

العمال الذي يعيد بناء الدولة.
يخـرج ايهود بـاراك من حرب غزة قائدا عسـكريا 
من الطراز الاول. ويسـتطيع، نظريـا على الاقل، بعد 
ان ينتخـب عضـو كنيسـت فـي الانتخابـات المقبلـة 
ان يبلـغ رئاسـة الحكومة. لكن سـابقة تشرتشـل قد 
تنطبـق عليـه ايضـا، بحيـث ان الجمهور الـذي تأثر 
بقدرات وزيـر الدفاع، لن يراه بالضرورة الشـخص 

المناسـب لولاية رئاسة الحكومة. يحقد عليه كثيرون 
فـي الجمهـور غيابه لسـت سـنين عن السياسـة بعد 
ان هـزم رئيسـا للحكومة، وانه جمع المال، واشـترى 
شـقة فارهة، ويحاكي المجتمع العالي في قسم المال – 
وخصوصا لانه لـم يكف عن علاقتـه المتنكرة لأناس 

كانوا مخلصين له في ولايته رئاسة الحكومة.
ضاعف بـاراك شـعبيته فـي اسـتطلاعات الرأي. 
لكنـه ما يـزال هو وحزبـه في المـكان الثالـث – لا في 
وضـع تأليف حكومة، لكن فـي وضع يمكنه ان يتولى 
شراكة رفيعة في ائتلاف، في منصب وزير الدفاع. قد 
يأتـي يوم يبلغ فيه رئاسـة الحكومـة، لكن لا في هذه 
الانتخابات. والمشـكلة هي الصـد الذي طوره الجهاز 
السياسي له. فأناس كثيرون يعتقدون ان الناس في 
سـنه لا يتغيرون، لكن شـخصا ذا ذكاء كذكائه يعلم 
اسـتخلاص العبر. اذا كان الواقـع قد قدم لنا مختبرا 
مثل حرب الرصاص المصهور، التي مكنتنا من فحص 
طريقـة عمل زعمائنا، فلا سـبب لعـدم تغيير التوجه 
السلبي نحو باراك، يقول احد مقربيه، ان لم يكن في 

هذه الانتخابات ففي الانتخابات التي تليها.
الحقيقة المؤسفة هي انه لا يوجد حتى هذه اللحظة 
مرشح متقدم على نحو قاطع، من بين رؤساء الاحزاب 
الثلاثـة الكبـرى. ادى ايهـود اولمرت عمله فـي ايامه 
الاخيـرة زعيما لكاديما على نحو منقطع النظير، لكن 
كما تعلمـون لا امل له ان يعود الى رئاسـة الحكومة. 
ووقف نتنياهـو جانبا مؤيدا وطنيـا وموجها دوليا. 
بيبي على ثقة من ان الجمهور سـينتخبه وان لم يكن 

واضحا من اجل ماذا بالضبط.
ستجري المعركة على السلطة بين الليكود وكاديما 

والعمـل، حـين سـيبذل الليكـود والعمل جهـدا كبيرا 
لاعـادة اعضاء حـزب العمل والليكود الذين انشـأوا 
كاديمـا الى «البيـت»، من اجـل تقليص كاديمـا. لكن 
كاديمـا لـن يمحى كمـا حـدث لبعـض احـزاب المركز 
العارضـة مثل –شـينوي وحزب المركـز. فالتقدير ان 
كاديما سـيبقى واحدا مـن الحزبـين الكبيرين بفضل 

تسيبي ليفني.
بالرغم من وجود ساسـة اخيار يزعمون ان ليفني 
لـم تختـرع العجل – فـان العكس هـو الصحيح. فقد 
كان لليفني انجاز ممتاز بازاء الادارة الامريكية – ان 
تقود الولايـات المتحدة عملية لوقف تسـليح حماس 
وتمنع ايـران ومصادر اخرى من تسـليحها. صحيح 
ان رئيسـا جديدا سـيؤدي اليمين اليـوم، لكن المعتاد 
فـي الولايـات المتحـدة ان يحتـرم الرئيـس الجديـد 
الاتفاقات التي وقعتها الادارة السـابقة حتى في اخر 
لحظـة. يقال في فضـل ليفني انها كانـت الاولى ايضا 
التـي طلبت فـي الحكومـة ردا عسـكريا علـى اطلاق 
صواريخ القسـام قبل ان يأمر بـاراك بالعملية، وهي 

التي اصرت على الهدنة من طرف واحد.
ولمـا كان لا يوجـد الان سياسـي يمكن النظـر اليه 
كالنظر الى مرشـح لرئاسـة الحكومة مفهـوم ضمنا، 
والجمهـور ينظر فـي الموجودين نظره الـى «مدفعية 
خفيفة»، فمن المهم جدا عدم شغل النفس بالشعارات 
والملصقـات، بل تبني اقتراح باراك اقامة سلسـلة من 
المواجهات التلفازية بين المرشحين لرئاسة الحكومة. 
حان الوقت للكف عن النظر الى الناخبين كالنظر الى 

اغبياء.
هآرتس 2009/1/20

مدفعية خفيفة

 الحرب كشفت عمق الفخ الذي نعلق فيه
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■ بغضّ النظر عن ايّ سفسطة وعن استفزازات 
حماس وإطلاقها للصواريخ محليّة الصنع وعن أيّ 
مظاهرة غير مجدية رافضــة للمحرقة، فإنّ اجتياح 
غزة مجزرة غير مقبولة. لا بدّ أنّ المجتمع الإسرائيلي 
قد تدنّى كثيرا وأنّه قــد تمّ تغذيته بحقدٍ مفرطٍ لكي 

يلقى هذا الجنون دعم أغلبيّة الشعب.
إنّ إسرائيل، ومنذ عديد الســنوات، وبتعلة أنّها 
مهدّدة في أمنهــا، تعتبر أنّها تمتلك حقّ التّدخل في 
الدول المجاورة إن كانت لبنان وسورية أو فلسطين 
وحــقّ توســيع حدودهــا وتدمير كلّ مــن يعترض 
نواياها ومصالحها وذلك احتماء بشمّاعة القضاء 
على الإرهاب. لو قبلنا جدلا هذه الطروحات يمكننا 
الخلاص إلــى النتيجة الغيــر المقبولــة التالية: على 
الهند قصف كاراتشــي إثر تفجيرات بومباي وعلى 
الحكومــة الإســبانيّة أيضــا قصف الأماكــن التي 
يختبــئ ويحتمي بهــا إرهابيو المنظّمــة الانفصاليّة 

إيتا.
إنّ إسرائيل تمتلك، من دون شكّ، حقّ الدفاع عن 
مواطنيها وعن أرضها ولكن الفلسطينيين يمتلكون 
الحق نفســه . إننّا نتناســى أنّ الإســرائيليين قلمّا 
كانوا مســتعدّين للاعتراف  بالفلســطينيين وأنّهم 
المتحــدة وأنّهــم  تجاهلــوا مــرارا توصيــات الأمم 
أقاموا مستوطنات بالأراضي المحتلّة وأنّهم رفضوا 
اقتســام القدس وعودة اللاجئــين وأنّهم حاصروا 
الأرض الفلســطينيّة وحولّوهــا إلى ســجن مفتوح 
يمكن لقادتهم العســكريين ان يقوموا فيه  بأي نوع 
مــن الهجمــات الشرســة والاغتيالات المســتهدفة. 
أمّــا الآن فقد حولّــوا قطاع غزة إلــى جحيم حقيقي 
مخلّفين مئات القتلــى وآلاف الجرحى جاعلين منه 
مصيدة قاتلة لا يمكن الخروج منها أو حتى الدخول 
إليهــا لإســعاف الجرحــى. «المســؤولة المعتدلــة» 
الإســرائيليّة، الوزيرة تســيبي ليفني، تجرّأت على 
القول في فرنســا، أمام إذعان الرئيس ساركوزي، 
بأنّــه «لا توجد أيُّ أزمة إنســانيّة بغــزة». بالإمكان 
المغالطة فــي الخطاب ولكن الصــور لا تغالط، فهي 

واضحة وضوح الشمس.
إنّ هذا التدمير لم يكن ليتحقق لولا سلبيّة القوى 
العظمــى والدعــم الصريــح مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيّة. الرئيس بوش أكّد أنّ»الســبب في اندلاع 
العنف هو حركة حماس وأنّ تصرّف إســرائيل هو 
الإجابة المناســبة أمام إطــلاق الصواريخ». البلدان 
الأوروبيّة  اكتفت بالتعبير ديبلوماســيّا عن رفضها 
المحتشم، وقليلٌ ما يمكن ذكره عن الصمت المتواطئ 
لروســيا والصــين أو البلــدان العربيّة الإســلاميّة 
العاجــزة عــن تكويــن جبهــة موحــدة ومعارضــة 
فعّالــة. تعيس هو المشــهد الإعلامــي الغربي الذي، 
لو اســتثنينا جانبا صغيرا منه، يقدّم إسرائيل على 
أنّها الضحيّة وليســت الجلاّد. البعض من المقالات 
التي ينشــرها ما يُعرف «بالفلاســفة الفرنســيين» 
كآنــدري قلوســكمان وبرنــار هنــري ليفــي كادت 
تكون فاشــيّة في طرحها. المثقفون الإســرائيليون، 
الذين كانوا قديما ملتزمين بالسلام على غرار دفيد 
قروســمان اكتفوا بالطلب من الجيش الإســرائيلي 
عدم الإفراط في القمع. وبعبارات مماثلة عبّر أغلبيّة 
المحلّلــين الأوروبيين والأمريكيين عــن موقفهم. «إنّ 
العالــم المتمدّن» أدار ظهره لغزة وهو موقف مخجل 

يتمّ استغلاله للتصعيد في القمع.
ولكــن هــذا الوضــع ليــس بجديــد فالتصعيــد 
العســكري المراد بــه منع إقامة دولة فلســطينيّة أو 
إجهاض هذا المشــروع وإبقاءه في طــور الفكرة قد 

بدأ منذ فترة حكم شارون، كما يفسّر ذلك بإسهاب 
آفي شــلايم في كتابه «الحائط الحديــدي». ايهود 
اولمــرت، خليفــة شــارون فــي الحكــم، كان يفتقر 
لصفات السلطة والهيبة ولم يكن سوى مجرّد دمية 
في أيدي الجيش الإسرائيلي، فهذا الأخير هو الذي 
يحكم فعليّا بدعم من اليمين المتطرّف وتشدّد جانب 

كبير من المجتمع الإسرائيلي، خاصة المعمّرين.
إنّ الهجوم على غزة والمقصود منه أيضا تسليط 
عقوبة قاسية على الشعب الفلسطيني ليس مرجعه 
تشدّد حماس أو إطلاقها للصواريخ محليّة الصنع، 
ذات التأثيــر المحدود أمــام القوّة العســكريّة لدولة 
إسرائيل ويكفي معاينة البون الشاسع بين الأضرار 

التي لحقت الفلسطنيين مقارنة بالإسرائيليين.
إنّ اجتياح غزة كما كان الحال في اجتياح أمريكا 
للعــراق، تمّ إقراره مســبقا. الجنود الإســرائيليون 
تدربــوا طــوال أشــهر فــي صحــراء النجــف فوق 
مجســمات مصغّرة لقطــاع غزة، بحســب اعتراف 
الناطقين باســم الجيــش الإســرائيلي. لا بــدّ أنّهم 
قالوا:»إلــى حــدّ الســاعة وجّهنا ضربــات موجعة 
لمقاتلي حركة حماس ولكن يجــب القضاء عليهم». 
ومثّلت استفزازات حماس الذريعة المثلى لذلك، لكن 
بقي تحديد زمان الضربــة واختاروا أفضل توقيت 
لذلك وهو الفتــرة الانتقاليّة لتســليم مقاليد الحكم 
فــي الولايات المتحدة الأمريكيّة بالإضافة للغموض 
الذي يعتري مواقف باراك أوباما وهل أنّه سيتحلّى 

بنفس انحياز الرئيس السابق جورج بوش.
    أراد الإســرائيليون أن يثبتــوا للعالــم الغربــي 
ولبلدان المنطقة وخاصة لعدوّهــم اللّدود إيران أنّه 
مــا من شــيء أو أحد يمكنه منعهم مــن مهاجمة أيّ 
هدف أو بلد يعتبرونه مصــدر تهديد لوجودهم. ما 
يقلق الجيش الإســرائيلي ليس حركــة حماس إنّما 
إيــران البلد الإســلامي الأقوى فــي المنطقة، والذي 
تدعّم موقفــه الريادي بصعود الشّــيعة في العراق 
وحــزب اللّه في لبنان، وخصوصا لأنّه على وشــك 
أن يصبــح دولــة نوويّــة. وزير الدفاع الإســرائيلي 
الســابق، بنيمين بن إلعازر، كان قد حذر الأمريكان 
«بــأنّ العــراق كان يمثّل قلقــا ولكنّهــم يعتبرون أنّ 

إيران تمثّل خطورة أكثر على أمن إسرائيل».
كتــب مؤخــرّا، دنيــال فنكلشــتاين، حفيــد أحد 
«لنــدن  جريــدة  فــي  إســرائيل  دولــة  مؤسّســي 
تايمز»:»بمــا أنّ إيــران على وشــك امتلاك الســلاح 
النووي، بما يمكنّهــا بالقيام بمحرقــة جديدة، فإنّ 
اعتداءات إسرائيل هي أفضل من سلبيّة العالم إزاء 

هذا الوضع».
علــى مــا يبــدو فــإن الحكومــة الإيرانيّــة، التي 
لحقــوق  باحترامهــا  ولا  بديمقراطيتهــا  تتميّــز  لا 
الإنســان، لــن توقــف برنامجهــا النــووي (والآن 
تحديــدا الأمر يبدو أكثر صعوبة) فمن الممكن إذا أن 
ننقاد في المســتقبل إلى وضــع أكثر تعقيدا. اقترف 
الغرب عامة وباراك أوبامــا خاصة خطأ مزدوجا، 
الأوّل اخلاقــي، لعــدم امتلاكــه الشــجاعة للتنديد 
بهــذه الكارثة بــكلّ وضوح، والثاني، اســتراتيجي 
والمتمثّــل فــي فتــح المجال للصقــور الإســرائيليين 
لكي يظنّــوا أنّ لهم الضوء الأخضر والحريّة المطلقة 
للقيام بعمليّات عســكريّة بدون أيّ قيود دفاعا عمّا 
يعتبرونه مصالح اســتراتيجيّة، رغم ما يخلقه ذلك 

من مواجهة شاملة في المنطقة.
لا يوجد الكثير مــن الدواعي لكي نتحلّى بالأمل، 
فــإن لم يتحــرّك المجتمع الدولي بصفــة جذريّة لمنع 
هذه التصرفات، فالخوف أكثر الخوف أنّ الســلام 

الوحيد الذي سوف نحقّقه هو سلام القبور.

٭ محام ومدير مؤسسة التراث الاندلسي

ثقافة

مجزرة غزّة والتدنّي الأخلاقي للغربمجزرة غزّة والتدنّي الأخلاقي للغرب

ـل.  متخيَّ دينامـي  تصويـر  الروايـة   ■
والتخيـل والديناميـة عنصـران متلازمان 
فـي التصويـر الروائـي تنتـج عنهمـا قيمة 
ويطـرح  والإنسـانية.  الجماليـة  العمـل 
إشـكال  و»الديناميـة»  «التخييـل»  نـا  مكوِّ
علاقـة الروايـة بالواقـع. فالرواية ليسـت 
مجـرد «نقـل» لواقـع خارجـي يتخـذ صفة 
«النمـوذج المرجعـي» أو انعكاسـا لـه، إنها 
خلـق وإبـداع، ولـون مـن تفكير الإنسـان 
ومحيطـه  ومصيـره  ووجـوده  ذاتـه  فـي 
يختلف عن التفكيـر العقلاني والتجريبي، 
إلا أنـه لا يقـل عنه قيمـة أو مصداقيـة. لقد 
سـلك الإنسـان دوما، وهـو يحـاور العالم 
ويستكنه أسرار الوجود في صيغه الفردية 
والجماعية، سـبيلين متوازيين يسير فيهما 
معاً فـي نفس الوقت والآن؛ سـبيل الإدراك 
وسـبيل التخييـل، سـبيل العقـل وسـبيل 
الخيال. ولم يلتفت الفكر الغربي إلا مؤخراً 
ل الإنسـاني وخصوصيته  إلى أهمية المتَخيَّ
ذلـك  دأب  فقـد  والتصويـر،  الإدراك  فـي 
الفكر، ابتداء من «أفلاطون» إلى «سـارتر» 
مرورا بـ»أغوسـطين Augustin» والفكر 
و»ديـكارت   «scolastique«المدرسـي
على  الأنـوار،  عصـر  وفكـر   «Descartes
الانتقـاص مـن التصويـر المتخيـل والحط 
مـن قيمتـه عـن طريـق اختزاله فـي ضرب 
مـن «التذكـر» و»النسـخ» أو فـي لـون من 
التصورات الدنيا التي لا ترقى، في أي حال 
من الأحوال إلى مرتبـة التصورات العقلية 

المنطقية.(2)
وقـد ظلـت الروايـة، أكثر مـن غيرها من 
الأجنـاس الأدبيـة، عرضـة لتلـك النظـرة 
المبخسـة، التي لا تـرى في العمـل الروائي 
سوى تصوير للواقع أو مرآة متنقلة تعكس 
المجتمعات والبيئات، وتنحصر وظيفتها في 
«النقل» السـلبي لنموذج مرجعي خارجي. 
بـل إن بعـض الروائيين أنفسـهم كثيـرا ما 
و»الرسـم»  «المحـاكاة»  لوهـم  استسـلموا 
وقصروا عليه همتهـم وطموح إبداعهم. إلا 
أن الروايـات «الحقيقية» أو ما كان يسـميه 
بــ»الأدب   »  R. Girard جيـرار  «رونـي 
 «La grande littérature الكبيـر 
تملك أسـلوباً خاصاً ومتميـزاً في «التفكير» 
يوصـل إلـى «حقائـق» قـد لا يصـل إليهـا 
بيـد  المنطقـي،  والتفكيـر  العقلـي  البحـث 
أنهـا تحفـر مسـاراتها فـي أعمـاق مجاهـل 
الإنسان والمجتمع، وترتاد آفاقاً مستعصية 
وتكشـف أسـراراً دفينة في خبايا الطبيعة 
الإنسـانية قـد لا يدركهـا التفكيـر العقلـي 
وقـد  المنطقيـة،  أو  التجريبيـة  وأسـاليبه 
يوازيهـا عـن بعد، وقـد يتصـادى معها، إلا 
أنها تظـل في العمق حقيقة مـن نوع خاص 
 Vérité تستحق أن تسمى «حقيقة روائية

.(Romanesque»(3
ويبدو أن الكاتب المصري محمد المنسـي 
ـل، فـي روايتـه الأخيـرة  قنديـل قـد توسَّ
الصادرة ضمن روايات الهلال، بكل ما أمكنه 
من وسائل الفن وخصائص التصوير ليقنع 
ل  القارئ بأن ما بين دفتي الكتاب واقع متخيَّ
يصبـو، بشـخوصه وأحداثـه وفضاءاته، 
إلى التفكير في الوجود وشرطه الإنساني، 
ولا يقنـع بالنقل والرسـم والانعكاس. وقد 
اتخذ الكاتب من «الغرابة» سـمة تصويرية 
تذكي دينامية التخييل، وتحفز فعل التلقي 
علـى الانخـراط في صـوغ أسـئلة الوجود 
الإنسـاني مـن خـلال بنـاء عوالـم جمالية 
متخيلة تستمد نسغها من أجواء الأسطورة 
والرمـز والدين والتاريـخ. فوظيفة الكاتب 
 Georgeصانـد «جـورج  نظريـة  وفـق   ،
Sand « أن «يثيـر الأسـئلة التي يجب أن 
تظـل أجوبتهـا معلقـة[...] إنـه يشـير إلى 
الحقيقة، أي يوحي بها من غير أن يحبسـها 
داخـل الحـدود النظرية لنسـق مـا، رافضاً 
الحلـول الجاهـزة، ومـن يُفتـرض أن يفتح 

منظورا للتفكير غير محدود.»(4).
   

غرابة العنوان

العنـوان عتبـة النـص الأسـاس مدخله 
بالإشـهار  يضطلـع  المعلـن،  العمومـي 
والتشـويق والإغـواء، ولا يتـم لـه ذلك إلا 
بواسـطة نسـج خيوط يرصدها لاستدراج 
القارئ والاسـتحواذ على بالـه واهتمامه. 

ويصبو عنوان رواية محمد المنسـي قنديل 
إلى تحقيق كل ذلك بواسـطة سمة الغرابة؛ 
فالعنوان «قمر على سـمرقند» يتشـكل من 
اسـم نكرة «قمر» مما يوحـي بالتعدد على 
خـلاف الواقـع، ومـن اسـم مـكان متمثل 
فـي مدينـة «سـمرقند»، وتنتـج غرابتـه 
عـن علاقتـه المحتملـة سـواء بالمؤلف أو 
بالقـارئ؛ فمـا معنـى أن يحضـر اسـم 
مدينـة سـمرقند ، تلـك المدينـة النائيـة 
فـي بلـد بعيد اسـمه أوزبكسـتان طالع 
للتـو من عبـاءة إمبراطوريـة منقرضة 
كان اسـمها الاتحاد السـوفييتي، على 
غـلاف رواية عربيـة لكاتـب مصري؟ 
فالاسـم «سـمرقند» لا يثيـر فـي ذهن 
القارئ العربي سوى ظلال من تاريخ 
قـديم تمتـزج فيـه أخبـار الفتوحات 
الإسـلامية بعجائب طريـق الحرير. 
فأقصـى  الحديـث  العصـر  فـي  أمـا 
عربـي  قـارئ  يعرفـه  أن  يمكـن  مـا 
متوسـط الثقافة غير متخصص في 
التاريـخ أو الجغرافيـة السياسـية 
عن «سـمرقند» أنها مدينة من مدن 
الجمهوريات  إحـدى  أوزبكسـتان 

الاتحـاد  عـن  انفصلـت  التـي  الإسـلامية 
السـوفييتي السـابق. فما الـذي يجمع بين 
روايـة عربيـة و»سـمرقند»؟ أهـي روايـة 
تاريخيـة أم معاصـرة تسـتوحي التاريـخ 
القـديم؟ أم ان «سـمرقند» ليسـت إلا رمـزاً 
تركبه الروايـة لتعبر إلى دلالات سياسـية 
أو اجتماعيـة أو فكرية؟ أسـئلة تشـغل بال 
بتخطـي  إلا  هاجسـها  يـزول  ولا  المتلقـي 
عتبة العنوان والشـروع في قراءة الرواية 
ل عوالـم  وتتبـع مسـارات أحداثهـا وتَشَـكُّ

شخصياتها.
      

غرابة الفضاء 

اعتاد قراء الرواية العربية على فضاءات 
معينـة لا تحيـد عنهـا إلا فيما نـدر. ويمكن 
حصـر تلـك الفضـاءات فـي أنمـاط ثلاثـة: 
الباديـة العربية سـهلا أو جبـلا أو وادياً أو 
صحراء، والمدينـة العربيـة تقليدية عتيقة 
الغربيـة  والحاضـرة  عملاقـة،  حديثـة  أو 
أوروبيـة أو أمريكيـة بسـرعتها وجنسـها 
وحداثتهـا. أما «سـمرقند» أو «طشـقند» أو 
«أوزبكستان»...فليسـت فضـاءات روائية 
مألوفـة فـي الرواية العربية، ومـن ثمَّ يُثير 
حضورها في رواية عربية باعتبارها فضاء 

أساساً استغراب القارئ وفضوله.
وممـا يزيـد فـي غرابـة الفضـاء حرص 
السـرد على تأكيد سـمة الغرابـة وتنويعها 
وتلوينهـا عنـد تشـكيل صـور الفضـاء في 
الروايـة. فالرواية تفتتح السـرد بالصورة 
الآتية: «مدينة زرقـاء ونائية، يلفها ضباب 
هشٌّ فـي الصباح، وتتصاعد منه أعمدة من 
الغبـار اللافح عنـد الظهيـرة»(ص5). فكل 
عناصر الصورة توحي بالغموض والغرابة: 
- مدينة زرقـاء- نائية- ضبـاب- غبار..

وتتعمـق غرابـة صـورة الفضاء بواسـطة 
غرابة الموقف الإنساني: «ربما كنتُ الغريب 
الوحيد في موقف سيارات الأجرة الشاسع 
يحيط بي جمع من السائقين، وجوه بيضاء 
حتها الشـمس وأكسـبتها حمـرة متقدة،  لوَّ
عيـون لها نفس زرقة المدينـة الباهتة، وفي 
كل فم يلمع سـن من ذهـب... «(ص5). ومن 
ثم لا يمكن الفصل فـي ذهن القارئ والبطل 
علـى السـواء بـين غرابـة المـكان وغرابـة 
الإنسـان وغرابـة اللسـان: «لـم أكـن أريد 
ل هذا  سوى الوصول إلى «سمرقند»، وتحوَّ
الطلب البسيط بسبب جهلي باللغة والمكان 
إلى نوع من المستحيل»(ص5). ومن غرابة 
المـكان وغرابـة الموقف الإنسـاني- موقف 
البطل العربي- تتناسـل الأسـئلة في ذهن 
المتلقـي؛ أسـئلة ترتبـط بهوية ذلـك البطل 
العربي وسـبب وجوده في «طشقند» وسر 
رغبتـه الملحة فـي السـفر إلى «سـمرقند». 
وعندما يترك السـرد فضاء «طشقند»، تلك 
المدينـة الزرقـاء النائية، ينتقـل إلى فضاء 
أكثـر غرابة وإثـارة؛ إنـه فضـاء الطريق ، 
طريـق السـفر، أي ذلك الضـرب من الصور 
الروائيـة التـي يلتحـم فيها المـكان بالزمن 
فـي وحدة وظيفيـة أطلق عليهـا «ميخائيل 
«الكرونوتـوب»(5).  مصطلـح  باختـين» 
إن «كرونوتـوب» الطريـق فـي «قمـر علـى 
الغريبـة  بالأحـداث  حافـل  سـمرقند» 
والمفاجآت والمواقـف غير المتوقعة؛ التهرب 

بوليسـية،  ملاحقـة  مـن 
والتعرض للضرب المبرح بسـبب مضاجعة 
أم عريـس يحتفـل بزواجه فـي مطعم على 
الطريـق، ومغامـرات فـي مجتمـع الغجـر، 
وعبـور لأنهـار تحمـل ذاكـرة متجـذرة في 

تاريخ الشرق الحضاري والعسكري...
كل تلـك الأحـداث الغريبة تشـعل خيال 
المتلقـي وتؤجـج أتون الأسـئلة فـي ذهنه، 
المتخيّـل  توليـد  فـي  بديناميـة  وتسـاهم 
وتشـكيله؛ يتسـاءل القـارئ : لمـاذا مدينة 
في أوزبكسـتان فضاء لرواية عربية؟ ألأنه 
فضاء يؤكد البعد التخييلي للرواية، فضاء 
يخضـع  ولا  الاحتمـالات  كل  علـى  مفتـوح 
لأي قيـاس واقعـي أو مماثلـة؟ يقـول «نور 
اللـه» أحـد بطلـي الروايـة: «هكـذا الحـال 
في أوزبكسـتان دائماً، لا شـيء حقيقياً ولا 
شـيء مؤكـداً»(ص63). أم ان الروائي كان 
يبحث عن فضاء جديد لاستكشـاف أسئلة 
جديـدة؛ يقول «نـور الله»: «الأمـر هكذا يا 
صديقي المصري، أنا وأنت وكل الزائلين في 
حاجة إلى بصيـرة جديدة، بصيرة تجعلك 
تتنكـب عن كل السـبل القديمـة لتبحث عن 
سـبل أخرى لم تُطرق بعـد». (ص64). بيد 
أن غرابـة الفضـاء تعمل في تعالق وشـيج 
مع غرابة مكون آخر مـن مكونات التصوير 

الروائي متمثل في الشخصية.

غرابة الشخصية 

منذ صفحات الرواية الأولى يجد القارئ 
نفسه أمام شـخصيتين روائيتين تستفزان 
مـن  لجـي  بحـر  فـي  وتغرقانـه  متخيّلـه 
التساؤلات التي تمسك بقوة بتلابيب ذهنه 
وتشـده إلى الانغمـاس في عوالـم الرواية 
فـلا يجـد جوابـاً شـافياً إلا فـي صفحاتهـا 
الأخيـرة، وتتناسـل مـن ثَـمَّ أسـئلة أخرى 

تُسلمه إلى عوالم التفكير والتأمل.
البطـل  ولنقـل  ـ  الأولـى  فالشـخصية 
الأول- عربـيّ مـن مصـر يسـتثير فضـول 
المدينـة  تلـك  فـي  وجـوده  بسـر  القـارئ 
البعيـدة «طشـقند». فالسـرد حريـص كل 
شـخصية  صـورة  إحاطـة  علـى  الحـرص 
«علـي» ـ وذاك اسـمه - بجملة مـن الألغاز 
التي تصنع سـمة الغموض في شـخصيته. 
فالسـارد/ الشـخصية «علي» يختفي خلف 
حميميـة ضميـر المتكلم المفرد؛ إنـه يعرف ـ 
بالطبـع- كل شـيء عن نفسـه ـ وإن كانت 
دوافعـه تظل غامضة حتى بالنسـبة إليه- 
لكنـه لا يبدو خـلال عملية السـرد حريصاً 
علـى تنويـر المتلقـي وإطلاعه علـى هويته 
بماضـي  المتعلقـة  فالمعلومـات  وأسـراره؛ 
السـارد وأسباب سفره يسـتقطرها المتلقي 
من غربال السـرد ملفعة بهالة من الغموض 
سـاحة  إلـى  نصـل   » والإيحـاء:  والشـك 
(تيمورلنـك) ألتقط أنفاسـي بصعوبة وأنا 
ألمح الحديقة المسـتديرة وهـي تقترب، يطل 
علينا تمثـال الأميـر الغاضـب، يتداخل مع 
وجه السـفير وهو يتحدث إليّ، كان رسمياً 
وبـارداً، لا أعـرف ما الذي دفعنـي لمقابلته، 
يقول لـي فجأة : (أنت تشـبه والدك كثيراً، 
هـل تعرف أنني عملت تحـت إمرته في أيام 
حياتـي العسـكرية، كانـت أيامـاً جميلـة)، 
هـل كان يعـرف الغـرض من رحلتـي، وهل 

يعـرف أن أبـي لا يشـبهني ولكنـه يسـكن 
تحت جلدي»(ص7). إن شـخصية 
السـارد فـي الروايـة إنسـان «غير 
بتعبيـر  مسـتنفد»  و»غيـر  منجـز» 

«باختين».(6)
شـخصية  غمـوض  كان  وإذا 
فضـول  يسـتثير  السـارد/البطل 
تحفـز  أسـئلة  لديـه  ويولـد  القـارئ 
علـى القـراءة والانغماس فـي عوالم 
الروايـة ومسـالكها ودروبهـا، ويتـم 
كل ذلك فـي ضرب من التأمل الشـفيف 
فـإن  القلـق،  الحزيـن  والاسـترجاع 
شـخصية أخرى تحضر في السـرد منذ 
كل  علـى  وتسـتحوذ  الأولـى  صفحتـه 
شـيء؛ مصير السـارد، وانتبـاه القارئ 
وفضولـه، وأحـداث الروايـة وإيقاعها، 
وتصنـع التوتـر فـي الحكي فترفعـه إلى 
عنـان السـماء بمجـرد كلمـات تنطقها أو 
فعـل تأتيـه. إنهـا شـخصية «نـور الله»؛ 
شـخصية تحيـر السـارد والقـارئ علـى 
السـواء وتأخـذ بتلابيب الروايـة منذ أول 
وهلـة؛ كان السـارد/البطل المصري يشـعر 
بالضيـاع والتعـب وهـو يحـاول أن يجـد 
سيارة تنقله من تلك المدينة الزرقاء النائية 
«طشـقند» إلى مدينة «سـمرقند» تحاصره 
ثلة من أصحاب سـيارات الأجـرة يرطنون 
بلغـة أجنبيـة لا يفقـه منها شـيئاً..وفجأة، 
يقول السارد: «تلتف حول معصمي أصابع 
ضخمة وقوية، ألتفت مندهشاً فأجد جسمه 
الضخم وهو يقف بيني وبين الشمس، يقول 
لي بثقة وبلغة عربية واضحة: - سـآخذك 
إلى سـمرقند إن شـاء الله.  تفاجئني لغته 
الناصعـة والطريقـة التي يقبـض بها على 
معصمـي، يتوقـف الجـدل فجـأة، يصمـت 
الجميـع، يجرنـي خـارج دائـرة المسـاومة 

[...]»(ص5).
إن غموض شـخصية «نور الله» يصنعه 
ـر الـذي تتركـه تصرفاتـه  ذلـك الأثـر المحيِّ
ومواقفـه فـي نفسـية السـارد ومن ثـمّ في 
نفسـية المتلقـي ذاتـه. فالسـارد عاجـز كل 
العجـز عـن ضبـط شـخصية «نـور اللـه» 
وتصنيفها، فالتصنيـف خطوة نحو الفهم؛ 
يقـول السـارد عـن «نـور اللـه»: «يكشـف 
فـي كل لحظة لـي وجهاً من وجوهـه، عليم 
بالعربيـة، دارس للتاريخ، عارف بمصر، لا 
يبدو سـائقا عاديا بأي حال، كنت أفضل أن 
يكون سـائقا صامتا محايدا لا يثير حيرتي 
يعلـن  وعندمـا  الحـد.»(ص9).  هـذا  إلـى 
كلام  يزيـده  لا  وشـكوكه  حيرتـه  السـارد 
«نـور اللـه» الغاضـب إلا ارتياباً وخشـية: 
«أهتـف به فـي إصـرار: -  مـن المؤكـد أنك 
هاربٌ من شـيء ما؟ يلتفـت إليّ وقد احتقن 
وجهه، يهدر صارخاً حتى أنني أرى اللعاب 
الأبيـض فـي زاويتـي فمـه: - مـاذا تـرى 
أمامك، قاتلاً، مهرب حدود، مغتصب نساء، 
قاتـل أطفال، مـزور نقود، تاجـر مخدرات، 
مبتـزا: مختلسـا، إرهابيـا، أي شـيء مـن 
هؤلاء يتناسـب معي، هه؟  تهزني غضبته، 
لا يشـبه بالتأكيـد واحدا من هـؤلاء، ورغم 
ذلك فهو مثير للحيرة وللخوف.»(ص11).

غيـر أن ما يشـحذ ذهن المتلقـي ويحفزه 
لتشـكيل عوالم الروايـة وإعادة تشـكيلها 
وسـيناريوهات  تخطيطـات  بواسـطة 
ذهنيـة وفـق اسـتراتيجيات دائمـة التغير 
والتجـدد تلك العلاقة الغامضة التي تنشـأ 
بـين السـارد و»نـور اللـه»، فالعلاقـة بـين 
الطرفـين تنبنـي علـى خاصيـة «الازدواج: 
«ambivalence مـن جهـة يجـد القـارئ 
بين شخصية السارد وشخصية «نور الله» 
تناقضا صارخا في كل شيء؛ فالسارد يبدو 
منذ أول وهلة شـخصية ميالـة إلى الصمت 
والانطواء والسلبية والحزن الدفين، بينما 
تقتحم شـخصية «نور الله» عوالم الرواية 
بكثيـر مـن الصخـب والانشـراح والإقدام 
والجـرأة. وكلما حـاول السـارد/ البطل أن 
يدنو من شـخصية «نور اللـه»، فاجأه هذا 
الأخير بفعل أو سـلوك أو موقف يقوض كل 
توقعاته ويطيح بـكل تكهناته وتصوراته؛ 
فشـخصية «نوراللـه» تتحول تحـت أنظار 
السـارد/البطل الحائـر من سـائق سـيارة 
أجرة يتهـرب من مراقبة شـرطة المرور إلى 
شـبقي يضاجع النسـاء بشـهوة وحشـية 
إلى شيخ أو قطب يقبل عليه مشايخ ضريح 

الإمام البخاري في تواضع وتبجيل.
العلامـات  ـح  تُلمِّ أخـرى  جهـة  ومـن 
النصيـة إلى وجود ضرب مـن التماهي بين 

شـخصيتي السـارد/البطل و»نـور اللـه». 
فعندما يفاجئ السـارد «نور الله» يضاجع 
المـرأة فـي الخـلاء يعتـرف لنفسـه قائـلاً: 
«ولكني لم أكن أريـده أن يتوقف، كأنه كان 
اللواتـي  الرماديـات  النسـاء  كل  يضاجـع 
عبـرن حياتي، يقـوم بخدمـة مؤجلة لأجل 
المعنـى  ونفـس  خاطـري..»(ص19-18). 
يؤكـده كلام «نـور اللـه» عندمـا يخاطـب 
السـارد بقولـه: «لا تكـن متأكداً من شـيء، 
ربما كانت هذه رغبتك حين رأيتني أراقصها، 
وربمـا تمنيـتَ أن أضاجعها مـن أجلك، لقد 
تحققت رغبتـك على نحو مـا»(ص23). إن 
الروايـة تومئ إلى توحد الشـخصيتين في 
سياق الرحلة التي جمعتهما، يقول السارد: 
«أشـعر أني فقدتُ رحلتي وفقـدتُ أي نقطة 
أتـوق للوصـول إليهـا، ارتبطـتُ بـه رغماً 
عنـي، أتركه يقودني مرة أخـرى إلى عالمه، 
ل ثلاثتنا- أنا وهو والسيارة- إلى كل  تحوَّ
متوحد ومتشابك، له نفس اللون والرائحة 
ومصير الرحلة»(ص54). وعندما يغتسـل 
«نور اللـه» بالطمي والماء علـى ضفة النهر 
يحس السـارد بآثار ذلـك التطهر في روحه 
وجسـده.(ص55-56). فهـل يمكـن النظر 
إلى شخصية «نور الله» باعتبارها امتدادا 
لشخصية السـارد ذاته؛ تلك الأنا/ الأخرى 
المكبوتـة بداخـل كل واحـد منـا، تلـك الأنا 
الممكنة التي ظلت في حكم القوة ولم تخرج 
إلى حيـز الفعل لأننا اخترنـا طريقا آخر أو 
أنـا أخرى؟ إن «نور اللـه» يبدو في الرواية 
وكأنـه يحقق للسـارد رغبـات مكبوتة منذ 
الأزل، كأنـه يتخلص من أجلـه من كل قيود 

الخوف والأعراف والتقاليد.
غنيـة،  اللـه»  «نـور  شـخصية  أن  بيـد 
شديدة التعقيد، لا يمكن أن نحصر وظيفتها 
في المد في رغبات السارد/البطل؛ إنها تملك 
تاريخـا حافـلا، مليئـا بالتجـارب والعبر. 
فعندما يخوض «نور الله» في سرد سيرته 
يجد القارئ نفسه محمولا على أمواج سرد 
متلاحقة متلاطمـة، تتداخل فيـه صراعات 
قويـة أو لنقـل جذرية صنعت دائما مأسـاة 
الوجود الإنسـاني سـواء في بعده الفردي 
أو  السياسـي  الاجتماعـي  أو  الوجدانـي 
الوجودي الديني : صراع العقل والعاطفة، 
الحـق  صـراع  والقيـم،  الغرائـز  صـراع 
والباطـل، صراع التسـلط والحرية، صراع 

الدين والدولة...
إن شـخصية «نوراللـه» تأسـر السـارد 
بتناقضاتهـا وغناهـا فتجرفـه بقـوة إلـى 
عوالمها سـواء عـن طريـق الفعل/مغامرات 
السرد/سـيرة  طريـق  عـن  أو  الرحلـة، 
«نوراللـه» وقصته مـع «لطف اللـه»، ومن 
ثمّ تأسـر القارئ كذلك فينغمس في تشكيل 
عوالـم الروايـة جاهـداً فـي التنسـيق بين 
وجهتـي نظـر البطلـين للوصول إلى سـبل 
ق البعد الإنسـاني  جديـدة في التفكيـر تُعَمِّ
للوجـود وتفتـح تصوراتـه وأفـكاره على 

آفاق جديدة ومغايرة.
وهكـذا تضطلـع سـمة الغرابـة ـ غرابـة 
العنـوان والفضـاء والشـخصية ـ بتحفيز 
بنـاء متخيّل الرواية وتشـكيل عوالمها، كما 
تسـاهم في توجيه فعل القـراءة نحو نمط 
من القـراءة الإبداعيـة والديناميـة التي لا 
تَقنـع ولا تقتنـع بمفاهيـم «نقـل الواقع» أو 

«نسخه» أو «عكسه».    
 

٭ كاتب من المغرب
الإحالات

 1 -  سلســلة روايــات الهــلال، دار الهــلال، 
القاهرة، العدد272، كانون الأول (ديســمبر) 

2004، ذو القعدة1425هـ.
 Gilbert Durand. Les  –  2  
 structures anthropologiques
de l´Imaginaire. Ed Dunod.
Paris. Onzième edition.1992.

.24-23-16-pp15
 Mensonge romantique et   -  3  
 Vérité Romanesque. Ed Bernard

.Grasset. Paris. 1995
 Pierre Macherey. À quoi   -  4  
 pense la littérature?. Ed PUF.

  .France. 1990. P.38
 Mikhaïl Bakhtine. Esthétique  - 5 
 et théorie du roman. Ed Tel

 .Gallimard. France.1991.p 237
 6 -  شــعرية دوستويفســكي، ترجمة جميل 
التكربتي، مراجعة حياة شــرارة، دار توبقال 

للنشر، الدار البيضاء، 1986، ص122.

خيرونيمو بايث ٭

مصطفى الورياغلي العبدلاوي ٭

مقاربة دينامية التصوير الروائي في رواية محمد المنسي قنديل «قمر على سمرقند»

فضاء روائي غير مألوف وشخصيتان روائيتان ملفعتان بجملة من الالغاز

الشاعر طاهر رياض 
«ينطق عن الهوى»

عمان ـ «القدس العربي»:

« ينطق عن الهوى» ديوان شعر جديد صدر مؤخرا للشاعر 
طاهر رياض عن دار «أزمنة» للنشر والتوزيع في عمان، وقبل 

الدخول في فضاءاته فإن مصيره كان المنع في الأردن، بسبب 
احتجاج الرقيب الرسمي على بعض ما ورد في جمله الشعرية 
من تأويل خاطىء يعتقد أنه يسيء للدين الإسلامي، ولهذا لم 

يقدر لهذا الديوان أن يصل عمان، بل أقيم له حفل توقيع وتكريم 
في دمشق، وما تزال ردود الفعل تتوالى عربيا ومحليا احتجاجا 

على منعه.
يضم الديوان مجموعة من القصائد التي تحلق عاليا بالمعاني، 

وتنفتح على الترميز والدلالات الصوفية والإنسانية، ضمن 
انسياب خلاب للمعاني والجمل الشعرية، وقد كتب الشاعر 

الراحل محمود درويش على غلاف الديوان الخارجي كلمة 
قصيرة جاء فيها « نادرا ما يتم التطابق بين الشاعر وشعره، 

ونادرا ما يكون الشعر هو الشاعر، لكن طاهر رياض هو شعره، 
صاف وشفاف، وصادق وأنيق لا يبحث عن الشعر فيما هو 

خارجه، لا في التاريخ ولا في السياسة، وإذا احتاجت قصيدته 
إلى تاريخ فهو تاريخ المعنى، والكلمة والرؤيا والذهاب إلى 

التاريخ في محاكاة التجربة الروحية إلى ما يتاح لها من حد 
أقصى. كلماته مصقولة بمهارة صقل الماس حتى لنكاد نخشى 
عليها من المحو، فهو يعرف أن الحذف هو كفاءة الصنعة،طاهر 
رياض مسكون بالبحث عن الشعر الصافي الذي لا زمن له  ولا 
فرسان قبيلة، فالمعنى في شعره هو نتاج العناق الأقصى بين 

الصورة والإيقاع، لكن سلالة شعره معلنة، إنها جماليات اللغة 
العربية وإيقاعات الشعر العربي التي لا يرى حداثة شعرية 

حقيقية دون الوفاء لها،والقدرة على تطويرها لاستيعاب 
المتغير..».

من قصائد الديوان نقرأ « لا لون له / لا طعم/ ولا رائحة / ... 
وليس الماء/ لا يأخذ شكل إناء / أو يمكن أن يحويه الماء/ لا يأخذ 

شكل إناء/ أو يمكن أن يحويه إناء/ أشهى مما لا اسم له / وألذ 
صدى/ من كل الأسماء/ عريان أبدا/ بردان أبدا/ وبه تتغطى 

وبه تدفأ / كل الأشياء/ ليس فضاء / لكن يغفو كل فضاء بين 
يديه/وليس عماء/ لكن يصحو في عينيه / كل عماء...».

زليخة أبو ريشة «في ثناء الجميل»
■ ديوان شعري جديد للشاعرة زليخة أبو ريشة جاء بعنوان « 

في ثناء الجميل « وصدر عن دار أزمنة للنشر والتوزيع في عمان 
بدعم من وزارة الثقافة، وهو ديوانها السادس، بينما في الانتظار 
تحت الطبع ثلاثة دواوين أخرى، وهي  تبرز قدرات أبو ريشة في 

صياغات شعرية مبتكرة، ومكثفة، تختزن الكثير من الدلالات، 
وتنفتح على تأويل ثري بالمعاني، جملها رشيقة وقصيرة تغوص 

عميقا في النفس، وعلى قدر كبير من التنوع، وهي ذات معرفة 
عالية باللغة العربية وثراء قاموسها، ومن الواضح حضور 

النص الديني والصوفي في قصائد الشاعرة، بشكل سلس، 
يظهر رمزا أحيانا ممثلا الباطن، ويتجلى في حقيقته أحيانا 

أخرى مثلا للظاهر، وزليخة تعد من أبرز الشاعرات العربيات، 
رغم أن النقد لم ينتبه كثيرا إلى تجربتها وعمق حضورها، وقد 
أصدرت من قبل: تراشق الخفاء 1998، غجر الماء 1999، تراتيل 

الكاهنة ووصايا الريش 2000، كلام منحى 2005، للمزاج العالي 
2005، جوى 2007.

من ديوانها « في ثناء الجميل» وقصيدتها الأولى « يا صاحب 
الوقت» نقرأ:

لنعلم أنك كنت تحبنا
مرحى لليتميات اللواتي تسلقن 

الأدراج
حتى يكون مكان لهن

قربك
أما حائكات الحرير فقلما وجدن متسعا

لتأمل جمالك الذي وراء حجب
ومع ذلك فإن الهنيهات القليلة التي لمحنك فيها

جعلتهن يخرزن في المصطلى
كموؤودات

ما بهن السائرات على الحصباء من لازورد
بقباقيب فضة؟

ساحبات أذيال الزهو من شدة الامتلاء بلحظك
ما بهن لا يقلن ولا يبكين

هائمات في معناك
كموجة في ماء زهر

ما بهن كثيرا ما يصطدمن بالأسوار
ولا يقلعن مع ذلك شوك الأعالي

في حناجرهن    

«كشف أسرار الفيزياء» إصدار 
مترجم جديد لمشروع «كلمة»

ابوظبي ـ  «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

صدر عن مشروع «كلمة» للترجمة الذي أسسته 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، كتاب مترجم 
جديد بعنوان «كشف أسرار الفيزياء- دليل 
التعليم الذاتي»، وذلك في إطار دعم مشروع 

أبوظبي للترجمة للمكتبة العلمية والأكاديمية 
العربية، حيث تعتبر هذه النوعية من 

الإصدارات نادرة جداً باللغة العربية.
وينطلق الكتاب الذي ألفه ستان جيبلسكو 

وترجمه المهندس بسام صقر العقباني، 
وصدر بالتعاون مع الدار العربية للعلوم 

ناشرون، من فكرة أنه ليس على المهتم أن 
يكون عالم صواريخ لفهم مادة الفيزياء، 

إذ أصبح بوسع أي شخص مهتم بالعلوم 
الفيزيائية أن يفهم المادة دون إلمام 

سابق أو الخوض في بحر من المعادلات 
م كتاب «كشف  والنظريات، حيث يقدِّ

أسرار الفيزياء» حلاًّ ممتعاً وفعالاً 
لاستيعاب أسس الفيزياء ونظرياتها 

العامة بأسلوب مبسّط.

وعبر هذا الكتاب يمكن إتقان المادة خطوة خطوة وبالسرعة 
التي تناسب القارئ. وخلافاً لمعظم كتب الفيزياء فقد وضع 
المؤلف ستان جيبلسكو الأسس الفيزيائية العامة في بدايته 

وأتبعها بالتفاصيل. ولتبسيط وتسريع عملية استيعاب المادة، 
تم اختصار المسائل والمعادلات والنظريات الرياضية إلى أقصى 

م هذا الدليل الفريد  الحدود. ولضمان التمكن من المادة يقدِّ
للتعليم الذاتي مجموعة من الأسئلة في نهاية كل فصل وقسم من 
الكتاب لتحديد نقاط الضعف لدى القارئ، إضافة إلى اختبارٍ من 
مئة سؤال في نهايته للتأكد من استيعاب 

كامل المادة. ورغم محتواه المبسّط 
ل تحدياً للطلاب  فإن الكتاب يشكِّ

المتقدمين، مما يجعله السبيل 
م الفيزياء ولمراجعة  الأنسب لتعلُّ
م كل ما يحتاجه  أسسها، كما يقدِّ

القارئ لفهم الرياضيات المستخدمة 
في العلوم الفيزيائية.

ويعتبر مؤلف الكتاب الأصلي 
ستان جيبلسكو أحد أكثر كتّاب 

المواد العلمية تنويعاً، وهو معروف 
بأسلوبه الواضح والممتع في آن معاً. 
وقد أهّلته سعة معرفته وعلمه الغزير 

ومقدرته على تبسيط المواد العلمية 
الصعبة لتأليف العديد من الكتب الأكثر 

مبيعاً مثل: كشف أسرار الفيزياء، 
موسوعة الإلكترونيات، دليل التعليم 

الذاتي للكهرباء والإلكترونيات، قاموس 
الإلكترونيات المصوّر، وموسوعة 

الحواسيب.

اصدارات جديدة
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ـ الرسم يختفي.
ـ تقصد اللوحات التي تعلق على الجدران

ـ وهل هناك نوع آخر من الرسم؟
ـ نعم.
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■ نعم. للرسـم حيـاة مجازيـة وافتراضية. 
فـي العمـارة (التخطيـط المدينـي أيضـا) كمـا 
فـي الحـرب (تقطيـع أوصـال الحقيقـة) هناك 
خرائط، يبدو كل شـيء مـن غيرها مجرد نزوة 
عابـرة لا تقـود إلا إلى فشـل مؤكد. مـا لا تصفه 
تلك الخرائط هو بالضبط ما يسـعى الرسم إلى 
التحقق مـن وجوده. ربما يقودنا ذلك المسـعى 
إلـى القبـض علـى لغـة تقـع تحـت اللغـة. لغة 
نسـتخرجها من خلال البصـر الثاقب بعد عناء 
التنقيب في منجم عميق. لنتذكر أن الادريسـي 
تخيل خارطة للأرض ونفذها على الورق. الأمر 
أشـبه بعمل الكهنة والعرافات فـي المعابد التي 
كانت ترعى الأشـكال المقترحـة للآلهة القديمة. 
فـي كل مـكان مـن عالـم اليـوم تبـدو النزعـة 
واضحة لـدى الفنانـين للتحرر من الرسـم كما 
عرفته كل العصور السـابقة، باعتباره محاولة 
لوصف العالم (الطبيعة وليـس البيئة)، نزعة 
تكشـف عن رغبة عميقة في التماهي مع تقنيات 
الواقع اليومي وصولا إلى جوهر واقعة ما، هي 
موضع تفكير أولئك الفنانين الذهني والبصري 
في الوقت نفسه. أتذكر أن صديقا كان قادما من 
بولندا للتدريس في بغداد هو الرسـام المغربي 
عـز الديـن دويـب قـال لـي ذات يوم مـن نهاية 
سـبعينات القرن الماضـي: «تسـعون بالمئة من 
فعل الرسـم هو تفكير» يومها لم اسـتوعب تلك 
الفكـرة المربكـة. اليـوم أتذكرهـا مثـل نبـوءة. 
يومهـا كنـا مقيديـن بفكـرة أن الرسـام يتخيل 
العالم عن طريق عينه. وهي فكرة بائدة أوقعت 
معظـم الرسـم العربي فـي الهاوية التـي تعيق 
الآن حركتـه وتتحكـم بمصيـره. كان هربـرت 
ريـد (المؤرخ وناقد الفـن البريطاني) قد ارتجل 
حيرة صادقة أمام وقائـع فنية كانت تجري من 
حوله في السـتينات الأوروبية والأمريكية. لم 
يفهم الرجل كيف يمكـن أن يكون الجمال ممكنا 
خارج الرسـم والنحت. الآن صـارت حيرة ريد 
نوعا من البلاهة، ذلك لأن مفهوم الجمال نفسـه 
قـد تعرض للانقراض. فالفنانـون لم يعد همهم 
أن يصنعـوا جمـالا. هنـاك عالـم آخـر، عالم لا 
يشـعر الفنانـون أنـه في حاجـة إلـى مزيد من 
الخفـة الغنائيـة، عالم هو في حاجة إلى شـيء 
آخـر غير الجمال الـذي يزين ويخـدع ويحتال 
ويقود إلى أفكار مضللة عن شيء لا وجود له.      
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حين اختـرع البارود هزمت فكـرة قديمة عن 
الحرب. انتصر خيال المادة على مهارة الجسـد. 
تسـتوعب  لـم  لأنهـا  امبراطوريـات  انكمشـت 
المفاجـأة الخارقـة. ظلـت حيويتهـا تعمل وفق 
اليـة متعثرة تفتقـر إلى أية قيمـة مدركة. كانت 
الاسـتيعاب  علـى  القـدرة  مـن  أكبـر  المعجـزة 
(للثقافـة  العربـي  للرسـم  حـدث  مـا  والفهـم. 
العربية بشـكل عام) شـبيه بذلك تماما. لا يزال 
مفهـوم الرسـم العربي هـو المفهوم عينـه الذي 
جلبـه رواد الحركـة الفنية في الوطـن العربي. 
لـم يتعـرض ذلـك المفهـوم للإزاحـة بالرغم من 
أن الموضوعـات والأشـكال والتقنيـات والمواد 
كانت تتبدل بين مرحلة وأخرى. ظل الرسامون 
العرب يسـتهلكون مفهوما نشـأ في الغرب قبل 
قرون واسـتهلكته الحركات الفنيـة هناك حتى 
صـار خاويا من كل ما يجعلـه معبرا عن حقيقة 

العيـش عند حدود اللامرئـي. صار ذلك المفهوم 
أشـبه بمنجـم فـرغ مـن الذهـب. يمكننـا تخيل 
المشـهد البائـس لبشـر اعتـادوا علـى الإقامـة 
هناك. غادر المغامرون بآخـر الغبار اللامع فيما 
ظل بريق ذلك الغبار يتردد في العيون المطفأة. 
بطريقة أو بأخرى فان الرسام العربي حول كل 
ما تعلمه من أسـرار الرسـم الغربي إلى عناصر 
فـي حرفة جديـدة، عناصر صـارت تتكرر وهي 
تلتهم في طريقها الكثير من المواهب الكبيرة بلا 
رحمة. أمر مؤسـف فعلا. كانت الخسارة قاسية 
لمـن يعـرف حجـم الجهـد الـذي بذلـه الرسـام 
العربـي فـي العقـود الماضيـة. حتـى سـتينات 
القـرن الماضي كان اللهاث مقبولا، ذلك لانه كان 
يعبر عن رغبة في اللحاق بما أنجزه الرسـم في 
الغـرب. محاولة كان في إمكانها أن تضعنا على 

الطريق لولا أن الطريق نفسـها قد انحرفت عن 
مسارها فبقي الرسام العربي واقفا أمام الجدار 
لا يعـرف ماذا يفعـل. وكما أرى فـان العيب كله 
يكمـن فـي نـوع الحيويـة التـي اسـتقبلنا مـن 
خلالها انجازات الآخر. وهي حيوية تستند إلى 
المحاكاة أكثر مما تذهب إلى الإلهام. لذلك يرسم 
العـرب الآن بالطريقة عينها التي كان الرسـام 
الغربـي يرسـم بهـا قبـل عقـود، بـل لنقـل قبل 
قرون. لقد هزمنا المفهوم الذي صار صعبا علينا 
التعرف عليه، لا لشيء إلا لأنه جزء من حيوية 

ثقافة لم نتعرف على حقائقها الجوهرية.

3
أيعقـل أن يفيـض الرسـم العربـي بعبقريـة 
تمـرده فيمـا الحياة كلهـا من حولـه تحث على 

الخضـوع والتكـرار والاسـتعادة كمـا لـو أننا 
نعيـش فـي معمـل لصنـع القوالـب؟ نقـول بما 
يشبه البداهة (رسم سوري) أو (رسم عراقي) 
أو (رسـم مصـري) ولا نـدري أننـا إنما نشـير 
إلى تلك الكارثة الثقافيـة التي نعيش فصولها. 
فالتعبير المقتضـب يحيلنا إلى صـورة بعينها. 
صـورة لا تفـارق عناصرهـا. وليس مسـموحا 
لهـا أن تقـوم بذلك. حين رأيت رسـوم الرسـام 
السـوري زيـاد دلـول شـعرت أننـي أقـف أمام 

رسام معافى من سوريته.
 قلت لنفسـي : هو ذا رسام يشعرني بالأمل. 
غيـر أن مثـالا مـن هـذا النـوع لا يمكـن القياس 
عليه. فدلول الذي عاش في باريس زمنا طويلا 
واسـتطاع أن يلتقـط مواقـع إلهـام تحـرره من 
تأثيـر رقية الوصف القديم هـو كائن قد لا تهتم 

به الثقافة التقليدية السورية المعنية بالاعجاب 
بعناصـر تمثلاتهـا المتكـررة. يصح هـذا القول 
أيضا بالنسـبة لتجربة الفنـان فاضل العكرفي 
في علاقته بالثقافة العراقية. لقد صار الاجترار 
الفنيـة  الأعمـال  لتسـويق  وسـيلة  خيـر  هـو 
والترويـج لها في سـوق الفن العربيـة. وهكذا 
فكلمـا كان الرسـام أكثـر امتثالا لصفتـه مجترا 
كلما ازدادت مبيعات أعماله وارتفعت أسعارها. 
كل هذا يتـم في ظل كذبة كبيـرة عنوانها (الفن 
العربـي). نقديا يعني ذلك المفهوم ما نعرفه عن 
الفن وهو مفهـوم هزم منذ وقت ليـس بالقليل. 
على سـبيل المثال هناك رسـام رائـد في العراق 
هو (فائق حسـن) يتنافس الأغنياء في الشرق 
العربي على اقتنـاء لوحاته التي لو تم التوجه 
بها إلى أصغر القاعـات الفنية في العالم وأقلها 
قيمـة لما قبلـت بعرضها. هناك عشـرات الالوف 

من الرسامين قد رسموا بطريقته. 

4
مـا حدث للعراق وما حدث في غزة يؤكد أننا 
أبنـاء ثقافة مهزومة. لا يقف الرسـم بمعزل عن 
تلك الهزيمة الشـاملة. لقد كشفت ردود الأفعال 
الثقافيـة العربيـة عن هـزال المفاهيـم الثقافية 

التي نتستر بها. 
في العراق لم تكـن حداثتنا عميقة وحقيقية 
بدليـل أن البلد كله عاد بإشـارة من المحتل إلى 

زمن الطوائف والعشائر والمذاهب. 
وفـي غـزة صـارت انسـانيتنا علـى المحـك 
فهـرب الكثيرون إلـى الحديث عـن خطأ حركة 
حماس من غيـر أن يلتفتوا إلى رؤوس الأطفال 

المقطوعة. 
يهم الآخر، سـواء كان معاديـا أو محايدا أن 
نكون غير مدركين لما نحن فيه، لكي تمر الجريمة 
بصمت. مأسـاة الرسـم العربي (ممثـلا للثقافة 
العربية) أنه لا يعيننا على النظر إلى ما نعيشه 
وما ينتظرنا بعيني المغامـر، المتمرد الذي يقول 

الحقيقة كــافرا بكل بداهات السوق. 
حـال تذكرنـي بمـا كان عليـه الأدب العربي 
أثنـاء القـرون المظلمـــــة التـي تلـت سـقوط 
يخـون  منافــــق  خيـال  العباسـية.  الدولـة 
الحقيقـة. لقد تبـدل العالم. جملة يشـهد عليها 
واقـع الحال في العـراق وفي غـزة، وهي جملة 
تحـث الرسـم على التغيـر، ذلـك لأن الجمال لم 

يعد ممكنا.          

٭ ناقد من العراق يقيم في السويد

الجمال لم يعد ممكنا

 تداعيات تداعياتالبحث عن رسام يقف معنا من أجل أن نعيش حياتنا
غزة: مثقفون ولكن

عبد الرحيم الخصار ٭

لوحة للفنان زياد دلول  (القدس العربي)

زياد دلول  (القدس العربي)

السلطان عبد الحميد مهرجا
■ علــى هامــش مؤتمــر رســمي عقــد فــي 
القســطنطينية خرج على النــاس رجل بملابس 
الســلطان يحمل صولاجــان الملــك ويدعي انه 

السلطان عبد الحميد. 
ضحــك بعض الحضور وظنــوا انها مفاجأة 
على طريقة الاتراك لتســلية وفود المؤتمر، فيما 
امتعض اخرون وشــكوا في ان الاتراك يبيتون 

كعادتهم نية تنذر بخطر محدق.
 لكــن عدســات الكاميــرات رأت فــي ملامح 
الرجــل واســلوبه موضوعــا مثيــرا فســلطت 
عدســاتها علــى الرجــل الواثــق ذي الصــوت 
المــدوي وتركــت فســحات لبعــض الممتعضين 

وكل شخص غير مصدق.
 تبادلــت الوفــود نظــرات الحيــرة. فيما لم 
يســتوعب المســؤولون الاتراك الدعابة الثقيلة 
لهــذا المتطفــل. وقبــل ان يبــادر رجــال الامــن 
لمعالجــة الموضــوع كانت عشــرات الفضائيات 
تنقل الحدث من القسطنطنية وتضع في اسفل 
شاشاتها: الســلطان عبد الحميد يتحدث (نقل 
مباشــر) كان يصحبــه حاجبه وكاتــب يحمل 
قراطيــس واقلاماً. توســط الســلطان الحشــد 
الكبير ونادى بصوت مســموع مخاطبا حاجبه 
: مــن هــؤلاء؟ فســارع الحاجــب يعرفــه بعلية 
القوم ورؤســاء الوفود. هــؤلاء يا مولاي ملوك 
الهنــد والصين وهذا ملــك الانكليــز. ومن ذاك 
الــذي يتمايــل كالثمل ويرقص كالدببة؟ ســأل 

السلطان.
هذا ملك الامريكان. اجاب الحاجب هامســا 
في اذن الســلطان. لا تبدو عليــه دلائل الملك ولا 

خصال الحكام. رد السلطان في تعجب.  
لقد انتخب يــا مولاي مؤخرا ملكا للامريكان 
وبايعتــه ملــوك الارض جميعــا كملــك لملــوك 

الفرنجة.
ســأل الســلطان حاجبــه: ومــا الحكمة في 

ان يختــاروا رجــلا معتوها وهزيلا كهــذا ملكا 
عليهم؟

اجاب الحاجب: يا مــولاي انهم لم يختاروه 
لانفســهم بل اختاروه لهؤلاء. ابتسم السلطان 

واعجب من سرعة بديهة حاجبه  ثم قال:
حسنا ومن ذاك الذي يداعب في شبق يد ملك 
الانكليز؟ اجــاب الحاجب: احــد ولاة الامصار 
العربية. فخاطبه السلطان: هلا اجبتني يا رعاك 
الله. ما كل هذه الغبطة؟ ولماذا تضع يدك في يد 

ملك الانكليز هذا؟
اجاب الوالــي العربي:اني اهنئــه فقط، فقد 
انتخــب مؤخرا ملكا جديدا لبلاده. حســنا قال 
الســلطان: اليس هو نفسه هذا من قسم بلادكم 

وفتت امتكم واقتطع فلسطين لليهود؟
 احــس الوالــي بالحــرج فلــم يجــب. فقــال 
الســلطان حســنا افســح مجــالا لزوجــة ملك 
الانكليز واتــرك عنك يــده لـــزوجته فهي احق 
بهــا. احمر وجه الوالي خجــلا وقيل ان اجهزة 
دقيقــة رصــدت توهجــا ملحوظا فــي مؤخرته 

ايضا.
التفــت الســلطان نحــو حاجبه وســأله: من 
اولئك فــي الركن؟ قال الحاجب: هــؤلاء وزراء 
النفــط. وما النفط؟ قــال الســلطان. اقتربوا يا 
رعاكم الله . هل منكم من يفســر لــي ما النفط؟ 
بادر ابدنهم مغتبطا بســؤال السلطان: النفط يا 
مولاي تراكم لمواد عضويــة متحللة في طبقات 
الارض الســفلى. كل الكائنــات العضويــة مــن 
شــجر وحيوان. فقاطعه السلطان: وبشر؟ نعم 

قال وزير النفط.
اجســاد  مــن  بعــض  النفــط  ففــي  حســنا 
اجدادكــم؟ ارتبــك الوزيــر وقال: تســتطيع ان 
تقــول ذلــك. قــال الســلطان: ومــاذا تصنعون 
بالنفط؟ نبيعه يا مولاي. وماذا تشترون بثمنه؟ 
اجــاب وزير اخــر: بالونــات من ملــك الصين، 
ملح من ملك الهند مشــروبات مــن ملك امريكا. 

والباقي عاج وابراج.
قبح الله تجارتكم. قال الســلطان. اليس في 

بلادكم هواء وبحار وشــموس لتأتوا بالملح من 
بلــد الفرنجــة؟ وتلهون ببالونات ومشــروبات  
تخرج بولا وفســاء؟ ونادى السلطان على ملك 
الهند وقال: يا ملك الهند حدثهم عن رجلكم ذي 
اللحاف الابيض الاشبه بملابس الاحرام عندنا. 
ذاك الرجل صاحــب المغزل والمعزة. فأومأ ملك 

الهند برأسه وابتسم.
حســنا ومــن اولئك فــي الركن الآخر ســأل 
الســلطان؟ فاجــاب الحاجــب: هــؤلاء مــدراء 
الاوقــاف ومفتو الامصــار الاســلامية. نادهم 
ليقتربــوا. قال الســلطان. وخاطبهــم في لهجة 
ســاخرة: ما الذي جمعكم بهؤلاء تحت ســقف 
واحد وهم يعيثون في بلادكم ذبحا واغتصابا؟ 
لم يجب احد. فاســتل السلطان حزمة ورق من 
كاتبه وقال مخاطبا مفتي الامصار: فليكتب كل 
منكــم من اين يتقاضى معاشــه. مررت الاوراق 
وعادت ليتصفحها السلطان. قذف الاوراق في 

الفضاء ونادى بصوت مدو:
 من يتقاضى معاشه من ديوان الشرطة فهو 
شــرطي ومن يتقاضى منكم معاشه من ديوان 
العســكر فهو مخبر ومن يتقاضى معاشــه من 
ســفارة اجنبية فهــو اذا عميل. ولــم يبق خارج 

هذا الا ثلة منكم.
حســنا هل تصومون معا يا مفتي الامصار؟ 
كلا يــا مولاي لــكل مصر من الامصــار صيامه 
وافطاره. ولماذا؟ هل في السماء اكثر من هلال؟ 

ام انكم لا تصومون وتفطرون على الرؤية؟
قال احد المفتين: بلى يا مولاي نصوم ونفطر 
بالرؤيــة. ولكن ليســت رؤية الهــلال. انما رؤية 
الحاكم. فان تبدى لنا سموه بعد الغروب اعلنا 
الصيــام على الامــة وكذلك الاعياد. احســنتم. 

احسنتم قال السلطان.
لماذا لا تتركون امر الافتاء برمته لملك الفرنجة 
المعتــوه هــذا؟ فيفتيكــم بمواعيد الصيــام كما 
أفتاكــم بالامس فــي امر الجهاد علــى الروس. 
راق ذلك ملك الروس فأخفى ابتسامته واستمر 

يتابع الاوامر السلطانية في تشوق.

ايها الكاتب دون:
للافتــاء  اعلــى  مجلــس  بتشــكيل  امرنــا 
يشــمل في عضويتــه اضافة الى كبــار الفقهاء 
معرفــي  حقــل  كل  مــن  مختصــاً  والفلاســفة 
ويجتمــع المجلــس مــرة كل اســبوع بعد صلاة 
الجمعة ليفتي في كل شأن من شؤون الامة. ولا 
يتقاضى اعضاؤه معاشــاتهم من الحكومة بل 
من بيت مال المســلمين ومــن الاوقاف والخراج 
والصدقات حرصــا على اســتقلالية الفتاوى. 
دون الكاتب اوامر الســلطان وقبل ان ينصرف 
انتزع السلطان رزمة ورق من كاتبه ونثرها في 
الفضــاء فتطايرت بــين الصفــوف. قيل لاحقا 
انها تضمنت فتاوى عن ميكي ماوس ورضاعة 

الكبير.
كانــت القاعة تتملمــل غضبا والمســؤولون 
الاتراك في حركة دؤوب. فادرك الســلطان انه 
لا محالة ســيعزل من منصبــه وان مكيدة تدبر 

للاستيلاء على سلطانه. فخاطب الحشد:
ايها الناس، الملح فــي البحر وماء زمزم خير 
مــن الكوكاكــولا. صوموا عــن قذارات ســفيه 

الفرنجة تحرموه ثمن رصاصة تقتل ابناءكم.
قطعــت  خطبتــه  الســلطان  يتــم  ان  وقبــل 
الفضائيــات ارســالها وبثت وصلات شــبقية 
راقصــة. واطفــأت بلــدان عربية الانــوار تماما 

لتمنع مشاهدة الخطاب.
اما القلة الذين تابعــوا الخطاب حتى نهايته 
فظنوا انهم يشــاهدون مسلسلا جديداً لم يعلن 
عنــه. وحمد الذين كانوا في القســطنطينية الله 
حين تقــدم الامن التركي واعتقــل المهرج. اقتيد 
مكبــلا نحــو جهة مجهولــة. فتعالــت التحاميد 
والتهاليــل. تبادلــت الوفــود النخــب وقرعــت 
ملــوك  ابتســم  المســابح.  وتدلــت  الكــؤوس 
الفرنجــة. وصفقــوا للدعابــة التركيــة الثقيلة. 

واستأنف المؤتمر عقد جلساته.
نيوكاسل -  2008-12-2

٭ قاص من ليبيا يقيم في بريطانيا

■ هناك خطابات كثيرة أحيانا نفهم مرجعيتها، وأحيانا لا نكاد نفهم 
شيئا، إنها خطابات عربية تنظر إلى ما يقع في غزة بريبة وبمكر أيضا، 

حيث تبدو المواقف ملتبسة وغامضة، وأحيانا منحازة إلى الهاوية، 
حتى أننا نكاد نحسّ بأن بعض المثقفين العرب أكثر إسرائيلية من 

اليهود المقيمين خارج إسرائيل.
  ثم إن الإعلام العربي اليوم - وخصوصا الفضائي منه - يكتب 

بالحروف العريضة: الحرب على غزة، فيما هي حرب مستمرة على 
فلسطين، كأنما ثمة من له مصلحة في أن تبقى غزة معزولة، وأن يشار 

إلى المقاومين فيها بأنهم سبب كل البلايا.
  لي أصدقاء داخل غزة المدينة، وفي القطاع أيضا، يحكون لي عن 

أشياء عديدة لا تروق الكثيرين هناك، وعن عدم انسجام العديد 
من المثقفين مع توجهات حماس، لكن لا أحد منهم بالمقابل سيحب 

إسرائيل، فقط لأنه يختلف مع حماس.
  الإسرائيليون يتميزون بحاسة إضافية لا يملكها العرب، وهي القدرة 
الهائلة للذاكرة على الحفظ وتدريبها المستمر على عدم النسيان، بينما 

هذه المخلوقات العربية العجيبة مصابة بالزهايمر، وتلذغ من الحُجر 
ذاته ألف مرة دون أن تتعظ.

  لقد أيقن الإسرائيليون أن أصحاب القرار العرب لا قرار لهم، لذلك 
يفتكون بالجميع هناك، تحت مرأى العالم، الأجساد الفلسطينية 

تتعرض يوميا للتشويه والإعاقة والإبادة، والشعوب الضعيفة التي لا 
تملك شيئا تخرج للشارع وتصرخ وتندد وتلعن ثم تعود مساء لمتابعة 

الأخبار عبر القنوات الفضائية.
 المثقفون أيضا لا يملكون شيئا، ولا يقدرون على شيء، لأن اللغة هناك 
ليست لغة أدب واستعارة، بل لغة سلاح، ومن لا سلاح له لا حق له في 
الحديث، صحيح أن الراحل إدوارد سعيد كان يردد من حين لآخر بأن 

الحرب بين إسرائيل والعرب حرب سردية، فالإسرائيليون يملكون 
الحكاية التي يؤثرون بها على العالم، بينما العرب فاقدو ذاكرة، ولا 
يملكون سوى الزمجرة والصراخ أمام المايكروفونات، لكن إسرائيل 

تملك - إضافة إلى الحكاية المحبوكة وفق نظرة حاقدة ـ القنابل 
العنقودية والفسفورية.

   وعبر سنوات عديدة ظل الإسرائيليون يبنون دولتهم بهمة جيش 
من النمل، فيما كنا نحن ندبج قصائد عمودية وأفقية ومائلة في 

هجائهم، كانوا يمحون معالم فلسطين ويقيمون دولة إسرائيل، وكنا 
نحن نقضي الليالي في كتابة قصائد الهجاء ونسبّهم في خطاباتنا 

السياسية العصماء وندعو عليهم في خطب الجمعة بالدمار والشتات.
  كان أحد أصدقائي خلال هذه الأيام الدموية يؤكد من حين لآخر 
بأن الجميع سيخذل غزة والشيء الوحيد الذي سينتصر لها هو 

الجغرافيا، ووجدت ذلك ممكنا للغاية، فغزة تقع عند ملتقى آسيا 
وافريقيا، وتوصف بأنها الخط الأمامي للدفاع عن فلسطين وعن بلاد 

الشام كلها من الجهة الجنوبية، وعن مصر من الشمال الشرقي، بل 
إن التاريخ أثبت أنها موقع استراتيجي حربي جيد، وهذا ما يشهد به 

تاريخ الإمبراطوريات القديمة والحديثة أيضا:الفرعونية والآشورية 
والفارسية واليونانية والرومانية والصليبية، وما تؤكده أيضا وقائع 

الحرب العالمية الأولى، وهي إضافة إلى ذلك تقع فوق مرتفع تلّي بنحو 
45 مترا عن سطح البحر، وتبتعد عن هذا البحر بمسافة حذر جيدة 

محددة في 3 كيلومترات.
  وسواء خرجت غزة من هذا المأزق بفضل الجغرافيا أو التاريخ 

فعلى المثقفين أن يخفوا أمراضهم في هذه الفترة العصيبة وينتصروا 
للإنسان في دواخلهم، الإنسان الحي الذي يرفض أن يموت الناس 

دون ذنب وأن يقتل الأطفال بلا جريرة، وأن يباد شعب فقط لأن 
المقاومة لازالت تنبض في أعماقه.

   أما بالنسبة لي فحين يتعلق الأمر بالتقتيل والتدمير والإبادة وبحرق 
أجساد الأطفال الأبرياء وتشويهها فأنا مع المقاومة سواء كانت 

مقاومة إسلاميين أو شيوعيين أو ملاحدة.
  

٭ كاتب وشاعر من المغرب
khassar@gmail.com

حذاء منتظر الزيدي رمز جديد في لوحات المغربي بن يسف
مدير مكتب «الجزيرة» في الرباط يتسلم جائزة المهدي 

المنجرة وهو يحزم حقائبه نحو الدوحة
الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من الطاهر الطويل:
جـرى الأسـبوع الماضي فـي الربـاط حفل 
تسليم جائزة «الدفاع عن الكرامة لسنة 2009 
« التـي يمنحهـا عالـم المسـتقبليات المغربـي 
الدكتـور المهدي المنجرة سـنويا لشـخصيات 
أو هيئـات تناضـل مـن أجـل تحقيـق القيـم 
الكرامـة  مقدمتهـا  وفـي  النبيلـة،  الإنسـانية 

والحرية والسلم.
الحفل الذي أقيمت فعالياته في مقر جمعية 
«ترانسابرانسـي ـ المغـرب» المهتمـة بمحاربة 
الرشـوة، تميـز بحضـور العديد مـن المثقفين 
والفنانين والأدبـاء والإعلاميين والحقوقيين. 
وسـلمت فيـه جائـزة «الدفـاع عـن الكرامـة» 
إلـى المقـاوم المغربي محمد بنسـعيد آيت يدر، 
والإعلامي المغربي حسن الراشدي الذي عمل 
مديـرا لمكتب المغرب العربـي لقناة «الجزيرة» 
فـي الربـاط قبـل إغـلاق المكتـب، والصحافي 
الرئيـس  قـاذف  الزيـدي  منتظـر  العراقـي 
بفردتـيْ  بـوش  جـورج  السـابق  الأمريكـي 

حذائه.
الدكتـور  تحـدث  بالمناسـبة،  كلمـة  وفـي 
الحقوقـي  المجـال  فـي  مسـاره  عـن  المنجـرة 
المنظمـة  تأسـيس  فـي  بالمسـاهمة  والمتميـز 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، كمـا تطـرق إلـى 
علاقاتـه المتعـددة بالمجال الإعلامـي، وأعطى 
نبـذة عـن جائزتـه السـنوية أحدثهـا سـنة 
1992 عقـب صدور كتابه «الحـرب الحضارية 
الأولـى»، وكانـت تسـمى فـي البدايـة جائزة 
«الحـوار الثقافي شـمال - جنـوب»، واختار 
لهـا تاريـخ 17 كانـون الثاني (ينايـر) من كل 
سـنة والـذي يصـادف ذكـرى انـدلاع الحرب 
الداميـة عـام 1991 ضـد الشـعب العراقي. ثم 
صارت تحمل اسم «جائزة الكرامة» ابتداء من 
عـام 2007، غير أن هذا التغيير في التسـمية ـ 

كما يوضح المنجـرة ـ لا ينقص قط من الحوار 
الثقافـي بـين الشـمال والجنوب الـذي يعتبر  
شرطا أساسيا لتحقيق السلام؛ وإنما الغرض 
الذي نسـعى إليه هو إبراز مسـألة الدفاع عن 
الكرامـة فـي دول الجنـوب كشـرط لاحتـرام 
الفائزيـن  المنجـرة بأسـماء  أنفسـهم. وذكّـر 
بجائزته السـنوية علـى امتـداد 16 عاما، من 
بينهـم رسـام الكاريكاتيـر العربـي الصبـان 
والفنان السـاخر أحمد السنوسـي والرسـام 
أحمد بنيسف والبروفيسـور الياباني كيشي 
فوجيوارا والطفل الشـهيد محمد جمال الدرة 
والمصـور طلال أبو رحمة الـذي أرّخ بكاميرته 
لحادث الاغتيال الرهيب، كما تسـلمها المحامي 
عبـد الرحيـم بـرادة والأسـتاذ عبـد البـاري 
العربـي»  «القـدس  تحريـر  رئيـس  عطـوان 
«المسـاء»  مديـر  نينـي  رشـيد  والصحافـي 
وكـذا المحامـون أصحـاب وثيقة «رسـالة إلى 
التاريخ» التي تحدثت عن أوضاع القضاء في 

المغرب وغيرهم. 
عـن  الراشـدي  حسـن  الصحافـي  وعبّـر 
سـعادته بتسـلم جائـزة الكرامـة مـن يـدي 
الدكتـور المنجـرة، معتبـرًا إياها أجمـل هدية 
يتلقاهـا وهـو يجمـع حقائبه لمغـادرة المغرب 
نحو الدوحة حيث  سيواصل عمله الإعلامي. 
وقـال إن تجربة مكتب «الجزيـرة» في الرباط 
كانـت  سـنوات  خمـس  زهـاء  امتـدت  التـي 
مغامرة جميلة لكنها أُجهضت للأسف؛ مضيفاً 
قوله إن تلك التجربة برهنت على قوة المجتمع 
المدنـي فـي المغـرب وعرّفـت برهاناتـه، كمـا 
عكست تفاصيل السـجال السياسي والفكري 
المحلي، وسـاهمت أيضا في التعريف بالعديد 
مـن المحللـين المغاربـة فـي قضايـا سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة وإعلاميـة مختلفة. 
واعتبـر أن مكتـب «الجزيرة» فـي الرباط كان 
صديقـا للجميـع، وأن «مَن يصنـع الحدث هو 

من يهمنا» على حد قوله. 
الفائزيـن  لبعـض  الكلمـة  أعطيـت  كمـا 

وبهـذا  سـابقة،  دورات  فـي  بالجائـزة 
السنوسـي  أحمـد  الفنـان  أبـرز  الخصـوص 
(المشـهور بـ»بزيز») أن المهدي المنجرة يعطي 
أهمية قصـوى للفن السـاخر، وأنـه ضخ فيه 
دماء جديدة بمنحـه الجائزة المذكورة. وتابع 
السنوسـي قوله إن الفنان الحقيقي لا ينبغي 
أن يمـارس الرقابـة الذاتية على نفسـه، لأنه 
بذلـك يكـون قد نـزع عـن غيـره دوره وحرم 
عـن  وأعـرب  مهامـه.  ممارسـة  مـن  الرقيـب 
اعتقاده بأن السخرية تضرب هيبة الدكتاتور 

في الصميم.
مـن جهته، أثنى المحامي عبد الرحيم برادة 
على منح الجائزة في دورتها الحالية للمقاوم 
المغربـي محمـد بنسـعيد آيـت يدر، قائـلا إنه 
هو الشـخص الوحيـد الجديـر بالاحترام من 
بـين القادة السياسـيين الأحيـاء الحاليين في 
المغـرب، وأن صفـة الكرامـة تنطبـق عليه هو 

بالذات.
كمـا كشـف أحـد المحامـين أصحـاب وثيقة 
علـى  حصولهـم  أن  التاريـخ»  إلـى  «رسـالة 
الجائـزة سـنة 2008 سـاهم فـي الإفـراج عن 
خالـد  بالأسـاتذة:  الأمـر  يتعلـق  قضيتهـم. 
اللطيـف  عبـد  حاجـي،  الحبيـب  بورحايـل، 

كنجاع. 
كمـا قرأ الزميل محمود معروف مدير مكتب 
«القـدس العربـي» فـي المغـرب رسـالة بعثها 
الأستاذ عبد الباري عطوان إلى المشاركين في 
حفـل جائزة «الدفاع عن الكرامة»، مبرزا قيمة 
هـذه الأخيرة فـي الاحتفـاء بشـرفاء الوطن 
العربـي والإنسـانية جمعـاء. وأعلـن ممثـل 
جمعية «ترنسبارانسـي ـ المغرب» أن الرسام 
المغربـي أحمـد بـن يسـف المقـــيم بإسـبانيا 
اختـار أن يضيف إلـى رمزه الدائـم في جميع 
تكريمـا  للحـذاء،  رسـما  الحمامـة  رسـومه 
الزيـدي قـاذف  العراقـي منتظـر  للصحافـي 
بـوش. يذكر أن لوحات بن يسـف تزين أورقا 

نقدية بالمغرب.

إبراهيم علي بيوض

m

فاروق يوسف ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
العمــر  فرصــة 
قد تطــرق بابــك في 
فأحسن  قريب  وقت 
ولكــن  اســتعمالها 
أن  تنســى  أن  إيــاك 
لا  كنــز  (القناعــة 

يفنى).  

الثور: 
أمــور فــي العمل تشــغلك عن 
التفكيــر بالحبيــب، بينــك وبــين 
عليــك  قليلــة  خطــوات  النجــاح 

اتخاذها بحكمة.  

الجوزاء: 
افتــح اذنيــك جيداً اصــغ إلى 
حدسك فالوقت يعمل لمصلحتك، 
(حــوار  يشــبه  عاطفــي  حــوار 

الطرشان).  

السرطان: 
بإقفــال  كفيــل  الوقــت 
الموضوعــات التــي تزعجــك، فلا 
تفكر ولاتهتم، التكتم حول بعض 

المشاريع مفيد في هذه الفترة.  

الأسد: 
تصرفات الحبيــب مهمة وغير 
واضحــة، تتصــرف علــى عكس 
إلى  بالعــودة  ننصحك  عاداتــك، 
طبيعتك المعهودة والمعروفة عنك.  

العذراء: 
لاتجازف بقضايا مهمة، عليك 
بالتعقل والاتــزان فما تنويه نوع 
من المقامرة، تتقاســم الاشــجان 

مع الحبيب وتصفو النفوس.  

الميزان: 
تخــرج اليــوم من 
ورطة أوقعت نفسك 
الماضي  انــس  فيها، 
أنــك  وخصوصــاً 
أن  قبل  كثيراً  عانيت 

تستعيد هدوءك.  

العقرب:
عليك  أن تتقبل الواقع بروح  

رياضيــة فالدنيا هكــذا: (يوم لك 
ويــوم عليــك) مدخــول إضافــي 

يحسن وضعك المادي.  

القوس: 
الأوقــات المقــبلــة تحمــل لــك 
وعوداً بالســعادة، أصدقاء جدد 
معارفــك،  دائــرة  إلــى  يدخلــون 
مشــكلة عائليــة فــي طريقها إلى 

الحل.  

الجدي: 
نظــم أفكارك وامــض قدماً في 
لنفســك،  الذي رســمته  الطريــق 
جدولك اليومــي يطرأ عليه بعض 

التغيير.  

الدلو:
 حياتك الخاصة تستحق منك 
تقديم بعض التضحيات، التنافس 
بينك وبين بعض الأصدقاء يزداد 

بصورة كبيرة.  

الحوت:
أوقــات جميلــة بانتظــارك مع 
عائلتك، عليك الاعتناء والاهتمام 
أكثــر بصحتــك كــي تنعــم بتلك 

الأوقات السعيدة .

■أطلقت الفنانة السـورية أصالة نصري مؤخراً، أغنية 
جديدة عن مدينة (القدس) قالت إنها مهداة للقدس عاصمة 
للثقافة العربية عام 2009... وأضافت تقول في تصريحات 

صحافية حول معنى غنائها للقدس:
(أن أغنـي للقدس فهي مهمة على الصعيدين الإنسـاني 
والشـخصي، وأن أغني للقـدس المكان الحلم الـذي أحبه، 
والمهم بالنسـبة لنا كعرب، والذي نتمنـى زيارته والصلاة 

فيه، فأنا اليوم أغني للحلم).
وقد سـبق للعديد مـن كبار الفنانين علـى امتداد الوطن 
العربـي، أن غنوا للقدس لا كحلـم فقط، وإنما كرمز لتعانق 
الأديان السـماوية حيناً، ورمز لمرارة الصراع الطويل الذي 

طبع تاريخ هذه المدينة منذ الفصول الأولى للنكبة.
واليـوم... والقـدس تحتفـل برمزية اختيارهـا عاصمة 
للثقافـة العربية عام 2009، وهي تحـت الاحتلال والتهويد 
والاستيطان... تستعيد الذاكرة صورة القدس في الأغنية 
العربيـة، حيث تبـدو وكأنهـا المدينة التي جمعـت حناجر 
المطربـين العرب... ولونت آذان وأفئدة سـامعيهم بالمراثي 

والألم والحنين. 
تشـكل التجربـة الرحبانيـة، حجـر الزاوية فـي أغاني 
بعـض  تقدمـت  ولئـن  الفلسـطينية...  والقضيـة  القـدس 
المسـاهمات الفنيـة المحدودة علـى هذه التجربـة من حيث 
التسلسل الزمني، فإن ما قدمه الرحابنة مع السيدة فيروز، 
شـكل حالة ريادية على مسـتوى النـوع... ونقطة علام في 
مسـار الذاكـرة الطويـل منـذ قدموا أولـى أعمالهـم في هذا 
السياق، مغناة «راجعون» ولذلك لا بد أن تكون البداية من 
حالـة الإلهام الرحباني، نظراً لتنـوع وغزارة الأعمال التي 
قدمتها في هذا السـياق، من جهـة، ولقدرتها على البقاء في 

الوجدان بعد مرور عقود على ظهورها من جهة أخرى!

راجعون.. فن استنهاض الهمم!
تعود علاقة الرحابنة بالقضية الفلسطينية إلى سنوات 
نشاطهم الاحترافي الأول، ففي العام نفسه الذي شهد زواج 
عاصـي الرحبانـي بفيـروز بعد سـنوات قليلة علـى بداية 
تعاونهما الفني، كانت أولى الأعمال الغنائية التي لامسـت 

قضية فلسطين، تخرج إلى النور بعنوان «راجعون».
ويـروي الفنـان الراحـل منصـور الرحباني قصـة هذا 

العمل الفني الكبير، فيقول:
(بعد الزواج، جاءت دعوة من إذاعة «صوت العرب» من 
القاهرة، فذهبنـا.. عاصي وفيروز وأنا، حيث التقينا أحمد 
سعيد، ووقعنا على عقد لتنفيذ أغان وأناشيد وبرامج خلال 
مدة سـتة أشـهر. في تلـك الفتـرة وضعنا «النهـر العظيم» 
وأعمـالا أخرى. وذات يـوم قال لي أحمد سـعيد: إذا وفرنا 
لكما طائرة عسـكرية إلى غزة هل تذهبان لتسـمعا الأغاني 
الفلسـطينية هناك؟! وكنا نخـاف الطائرات كثيـرا فطلبنا 
اسـتحضار التسـجيلات إلى القاهرة وهكذا كان. استمعنا 
إليها فإذا فيها نواح واسـتجداء وشـكوى. قلنا له: «قضية 
فلسطين لا تعالج هكذا. لا يسترد فلسطين إلا الفلسطينيون 
لا ابـن القاهرة يموت عـن القدس، ولا ابن بيـروت ولا ابن 
دمشـق» ولتثبيـت مقولتنـا وضعنـا «راجعون» ومـا فيها 
مـن اسـتنهاض همم الفلسـطينيين المشـردين وسـجلناها 

بأصوات فيروز وكارم محمود والكورس).
سـجل الأخـوان رحباني «راجعـون» فـي إذاعة صوت 
العـرب فـي القاهـرة عـام 1955، ويبـدو أن التوزيـع الذي 
قدماه، والذي تحتفظ به الإذاعة المصرية لم يكونا راضيين 
عنـه، فأعـادا إصدار «راجعـون» عام 1956 على أسـطوانة 
وأطلقا عليها اسم مغناة كما تقول الأسطوانة. لكن الصفحة 
الأولى من كتاب التوزيع الموسيقي تسميها (عملاً موسيقياً 
كورالياً) وقد قاد الأوركسـترا فيها الموسيقي الشاب آنذاك 
توفيق الباشا، وأدت فيروز دور الغناء المنفرد، مع مشاركة 

لميشال بريدي عوضا عن كارم محمود. 
والحـق أن «راجعون» تتجاوز الشـكل المألوف للأغنية 
الوطنية، أو حتى البناء الموسـيقي الميال للفخامة بالنسبة 
لفـن القصيـدة، لتتحول إلى عمـل غنائي يقـوم على حوار 
بين الفـرد والمجموعة، وبين الصـوت والصدى، وبين الأمل 
وبؤس واقع التشـرد وقسوته على اللاجئين الفلسطينيين 
الفتـرة. لكـن هـذا الحـوار المشـبع بالأصـوات  فـي تلـك 
والنبـرات التي تصارع واقعهـا، لا يعمد إلى عرض أفكاره، 
أو قول معانيه الوطنية في سـياق شـعري سـردي وكفى، 
ع هذا الموضوع  بل هو ينطوي على حبكـة درامية تكاد تُطوِّ
الشـائك، لتجعـل منـه نسـيجاً رحبانـي الأسـلوب، حيث 
محاكاة الطبيعة في نبرة رومانسـية تضج بالحنين، الذي 
تعبـر عنه أصـوات المجموعة، وهي تناجي نسـيماً من ربى 

تلك الديار السليبة:
أنتَ من بلادنا يا نسيمُ 

يا عبيراً يقطع المدى 
حاملاً همومَ أرضٍ يهيمُ 

دا أهلها في الأرض شُرَّ
إلا أن هـذا المطلـع الـذي يحاكـي طقـوس الحنـين فـي 
الشـعر العربي، سـرعان ما يتبدل في لحظة انقلاب درامي 
وموسـيقي في آن معا.. ليطرح سؤالا اسـتنكاريا، ينطوي 

على موقف ثوري أصيل:
هل ننام وشراع الخير حطام
هل ننام ودروب الحق ظلام

ثـم تسـتكمل تلك الحالـة الثورية الجنينيـة التي تحمل 
الجواب في طيات السـؤال الاستنكاري، في مقطع آخر من 
هذه (المغناة) ذات البناء الموسـيقي البديع، الذي يعلي من 

دراميتها، ويرفع من مكنونات نهوضها:
.. وقوفاً أيها المشردون وقوفاً

وقوفا يا ترى هل تسمعون
نا من يفتديها؟ ديارُ

من غيرنا يموت فيها؟!
وبـين تنويع على نبرة أسـى مشـوبة بالحنين في مقطع 
تال: (بلادي زمانـا طويلا أذلك الغاصبـون) وبين تواصل 
أكثـر اقترابا وتجـذرا: (بلادي أطلي قليـلا فإننا راجعون) 
يصل الرحابنة في النهاية إلى جوهر الحقيقة التي يفرضها 
التشـرد، وإلـى معنـى الأمـل الذي يؤسـس لفعـل المقاومة 

والأمل بالتحرير:
في الأمطار راجعـون

في الإعصار راجعون
في الشموس في الرياح

في الحقول في البطاح
راجعون.. راجعون.. راجعون

بالإيمـان راجعـون
 للأوطان راجعـون

 في الرمال والظلال
 في الشعاب والتلال

راجعون.. راجعون.. راجعون
وإذا أخذنـا بالاعتبار زمن ولادة هذا العمل في منتصف 
خمسينيات القرن العشرين، وبعد سنوات قليلة على نكبة 
فلسـطين الأولى التي هزمت فيهـا الجيوش العربية، لأمكن 
لنـا أن نتصـور قيمـة تلـك الرؤيـة الإبداعية المتحـررة من 
أجواء وشـعارات تلك الفترة، والمترفعة موسـيقيا وفكريا 
ودراميـا عـن كل ما قدم وسـيقدم لاحقا لسـنوات طويلة.. 
فهاهنا يولـد الموقف الثوري من رحم الحنين الرومانسـي، 
ليعطـي للحس الثـوري معنـى الارتباط بـالأرض والبيت 
والذكـرى، لا بالشـعار والحمـاس الأجـوف.. ومـن هنـا 
فليس غريبا أن تكون «راجعـون» كما رآها الناقد اللبناني 
نزار مـروة، بعد ثلاثين عاما علـى صدورها، محتفظة بتلك 
الرياديـة، حيـث وصفهـا في نـدوة عقدت عـام 1986 عقب 
رحيـل عاصـي الرحبانـي بأنهـا كانـت (على درجـة الفكر 
الموسيقي الأرقى، يرتفع بالسامع إلى مستوى التجربة) ثم 
يمضـي إلى تقييمها بالقول: (مغناة «راجعون» من الأعمال 
القليلة التي انجلت عن معالجة ناجحة لمسـألة التعامل مع 
العناصر الثلاثة: الأوركسترا والصوت، الفرد والمجموعة، 
بالمعنيـين الوظيفـي والجمالـي. وعلـى المسـتوى الغنائي 
بخاصـة، ينهـض حـوار مؤثـر بين جمـوع الشـعب الممثلة 

بالكورال، وبين ضميرها في الصوت المفرد فيروز) 

الرؤية الرحبانية: محاور ومفردات!
قـدم الرحابنـة، أحـد عشـر عمـلاً غنائيـاً عـن القضية 

شـتى،  مفـردات  عـن  خلالهـا  مـن  عبـروا  الفلسـطينية، 
واختزلـوا فيهـا صـورا ووقائع وأحـداث، بطـرق مختلفة 
ومجددة، ويمكـن لنا في ضوء التحليل النقدي، أن نقسـم 

هذه الأعمال ضمن محاور أربعة: 
1 ـ التشـرد واللجـوء: ضمـن هـذا المحـور اسـتحضر 
الرحابنـة معاناة التشـرد واللجـوء، وركزوا على مأسـاة 
التـي  الإنسـانية  المشـكلة  جوهـر  باعتبارهـا  الانتظـار، 

يواجهها اللاجئون.
الانتظار في أغنيتي: «غاب نهار آخر» و»احترف الحزن 
والانتظـار» يبـدو أشـبه بموت بطـيء.. فهو يغتـال أعمار 
المنتظرين، ويبدد إحساسـهم بالزمن رغـم ما يمتلئ به من 
ترقـب، إنه يمـارس عنفا خفيا على آمـال الناس وأحلامهم 

في كل آن:
أحترف الحزن والانتظار 

أنتظر الآتي ولا يأتي 
تبددت زنابق الوقت 
عشرون عاما وأنا.. 

يأكلني الحنين والرجوع. 
2 ـ ذاكـرة المكان: خص الرحابنة معالم ومدن فلسـطين 
بالعديـد من الأغنيات، وبدا الحنين إلـى المكان بما يختزنه 
من ذاكرة وذكريات، محورا هاما سواء في أغنيات مستقلة، 
أو في أغنيات وجدت في ذاكرة المكان اتكاء شـاعرياً، نحو 

الانطلاق للحديث عن حلم العودة، أو الإيمان بالمقاومة.
في هذا المحور تندرج أغنيات: «يا ربوع بلادي»و»يافا» 
و»بيسـان» التـي صدرت ضمـن ألبـوم القدس فـي البال، 
وتعلو النبرة الشـعرية كلمـات ولحناً نحو آفاق يرتقي بها 
صوت فيروز، وخصوصا في «بيسان» التي يقول مطلعها. 

كانت لنا من زمان
بيارةٌ جميلة وضيعةٌ ظليلة

ينام في أفيائها نيسان 
ضيعتنا كان اسمها بيسان

خذوني إلى بيسان إلى ضيعتي الشتائية
هناك يشيعُ الحنان على الحفافي الرمادية

3 ـ أغنيـات القدس: نظرا للمكانـة الخاصة التي تمتعت 
بهـا القـدس فـي تاريـخ الصـراع العربـي - الإسـرائيلي، 
حظيت القدس باهتمام مميز في سـجل الأغنية الرحبانية، 
وتشـكل «القدس العتيقة» و»زهـرة المدائن» إضافة مميزة 
للأغنيـة العربية التي اسـتلهمت القـدس موضوعا ولحنا. 
حيـث الارتقاء نحـو الرمز فـي صياغة الملامـح الجغرافية 
والتاريخيـة والدينيـة لهـذه المدينـة، وضمن بوتقـة فنية 

ملحمية كما سنبين لاحقا. 
4 ـ حلـم العودة: لـم تخل أغنية رحبانيـة من الأغنيات 
«العـودة»  مفـردات  مـن  فلسـطين  عـن  تحدثـت  التـي 
و(الرجـوع» وربمـا أمكن لنـا أن نتلمس ملامـح هذا الحلم 
في معظـم ما قدمه الرحابنـة، إلا أن أغنيـات: («راجعون» 
و»سـنرجع يومـا» و»أجـراس العودة» (سـيف فليشـهر) 
و»جسـر العودة» تبقى هـي الأكثر تعبيرا عـن هذا الحلم، 

وتأكيدا وإصرارا على إذكائه.

صراع الألم والأمل!
لقد ظل حلم العودة، واحدا من المفردات الأساسية التي 
صاغت رؤيـة الرحابنة للقضيـة الفلسـطينية، وقد اقترن 

هذا الحلم على الدوام بثلاثة عناصر رئيسة: 
الأول: النبـرة الرومانسـية التـي تعبر عـن الحنين إلى 
المكان السليب، والذكرى التي تضطرم نيرانها في النفوس 

كلما أوغل المكان الذي احتضنها في الغياب.
الثاني: البعـد التراجيدي الذي يسـتحضر آلام الغربة 
ولوعـة الانتظار، والذي يعبر عن عمق المأسـاة بشـاعرية 

راقية، وجلال بعيدا عن البكائية والميلودرامية الفجة.
الثالث: الأمل الراسخ بإمكانية العودة وحتميتها، مهما 

طال زمن الانتظار. 
واللافـت أن الرحابنـة اسـتطاعوا أن يحققـوا فـي هذا 
الأعمـال فتحـا جديـدا في مجـال (الأغنيـة الوطنيـة) فإذا 
كانـت قصيدة «أجراس العودة» أو «سـيف فليشـهر» التي 
كتبها سـعيد عقل، تمثل في بنائها الموسيقي الشكل الشائع 
للأغنيـة الوطنيـة بطابعهـا الحماسـي الملـيء بالحيويـة، 
العسـكرية والأبـواق  المارشـات  والتـي اسـتخدمت فيـه 
النحاسـية في حالة منسـجمة مع الطابع العـام للقصيدة؛ 
فـإن أغنية «سـنرجع يومـا» تمثل في هـذا السـياق، حالة 
شـديدة الخصوصية في سياق التعبير الغنائي عن مفهوم 
الأغنيـة الوطنيـة، تعبيـرا رومانسـيا خالصـا فـي الكلمة 
واللحـن والبنـاء الموسـيقي العـام، فالحنين هـو العنصر 
المسـيطر على الحالة الشـعورية للعمـل، والتغني بالوطن 
باعتبـاره الحي والنـاس والحب والذكريـات.. هو الحجر 
الأسـاس الذي يشـكل أسـاس الانتماء لهذا الوطن، خارج 
الشعارات والأيديولوجيات، لكن الوطن - إلى جانب ذلك 
كله- هو اليقين الراسـخ بالعودة مهما طال الزمن وامتدت 

المسافات: 
سنرجعُ يوماً إلى حينا 

ونغرق في دافئات المنى
سنرجع مهما يمر الزمان

 وتنأى المسافات ما بيننا.
إن ميـزة أي فـن عظيـم هـو بـث الأمـل وزرع الإيمـان 
فـي نفوس أصحـاب الحقـوق، ولقـد وعـى الرحابنة هذه 
المسـألة فتعاملـوا معهـا باعتبارها يقينـاً ثابتـاً، يرقى إلى 
مسـتوى الحقيقة المطلقة، وغالبا ما تبقـى الحقائق المطلقة 
خارج نطـاق التحولات والمتغيرات، وفوق انقلاب موازين 
القوى.. ولذلك يأتي التعبير عنها راسـخاً، وخارج النطاق 
الزمنـي المحـدود الـذي قـد يحكم بعـض الأعمـال والرؤى 

الفنية. 

القدس العتيقة.. ما تبقى من الصورة! 
توالى التعبير الغنائي عن فصول القضية الفلسـطينية 
في تجربة الرحابنة والسـيدة فيروز، واسـتمر ذلك البناء 
الدرامـي الذي ميّز اللقطة الشـعرية فـي أغنياتهم، ليعطي 
لـكل أغنية بنية مسـتقلة، في إطـار اسـتلهامها للموضوع، 
وتعبيرهـا عن الفكرة التي تنطلـق منها، وخصوصا عندما 
تكـون وراء هـذه الفكـرة، مواقـف مؤثـرة قد تشـكل حالة 

تحريض ترسم الإطار العام للعمل الغنائي ككل.
والسـيدة  رحبانـي  الأخـوان  زار   ،1964 عـام  ففـي 
فيـروز القـدس، وكانـت هـذه الزيـارة محرضـاً أساسـياً 
لمجموعة أغنيات سـيصدرها الرحابنة لاحقـا، ضمن ألبوم 
«القـدس فـي البـال» وفي أثناء تجـوال فيروز في شـوارع 
القـدس، اسـتوقفتها سـيدة وحكـت لهـا مأسـاتها وروت 
فصـول معاناتهـا، فتأثرت فيـروز وبكت، فأحبت السـيدة 
الفلسـطينية أن تخفـف عنهـا فأعطتهـا مزهريـة ورجعت 
فيـروز وحكـت لعاصـي الرحباني، فولـدت الأغنيـة التي 

حملت عنوان «القدس العتيقة» والتي تقول كلماتها: 
مريت بالشوارع 

شوارع القدس العتيقة 
قدام الدكاكين 

اللي بقيت من فلسطين 
حكينا سـوا الخبرية.. عطيوني مزهرية 
قالو لي هيدي هدية من الناس الناطرين

في هذه الأغنية التي صورتها السيدة فيروز للتلفزيون 
الحنـين  حالـة  الرحابنـة  يتجـاوز   ،1966 عـام  اللبنانـي 
الرومانسـي الـذي يمهد للنهـوض الثوري، والـذي عبروا 
عنـه فـي مغنـاة «راجعـون» نحو رؤيـة تستشـرف حالة 
الارتباك العربي في المواقـف، والتحالفات والخيبات التي 
كانـت تصنع مأسـاة وطـن، كاد يتحـول لـدى بعضهم إلى 
بضعـة دكاكـين تباع وتشـترى.. كما يشـير المقطـع: «قدام 
الدكاكين اللي بقيت من فلسـطين» في تعبير شعري عميق، 

رغم بساطته الظاهرية.
أغنيـة «القـدس العتيقـة» تمثـل برمتهـا معاينـة لواقع 
هـذه المدينـة التي كانـت تقف علـى حافة المأسـاة، معاينة 
تصور مشـاعر النـاس وأحزانهم، وتسـتعيد نبض الحياة 
التـي ترفـد نهـر الألفة بـين البشـر والحجر لتصنـع معنى 
الارتبـاط بالمكان، ومعنى الوطن في سـيرورته التاريخية 

والإنسانية:
كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر 

عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح 
وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر 

صار في ولاد وبإيديهم في كتاب 
ومن هذه الاستعادة الشعرية المكثفة للماضي، تعود بنا 

أغنية «القدس العتيقة» للحديث عن مشاهدات الواقع بكل 
مـا يحمله من نذر الخطر والضيـاع، وكل ما يكتنفه من ألفة 
مع مشاهدات ترصدها عين تدرك عمق المأساة خلف المشهد 
الساكن، والأبواب المغلقة.. لكن الأغنية لا تكتفي بالوصف 
المشهدي، رغم شاعريته الجلية.. بل هي تطلق صيحة ألم، 
وصفـارة إنـذار.. وهي تـرى في الأغنيـة فعـلاً تحريضياً، 

خليقاً بأن يوقظ الضمائر النائمة:
خ بالشوارع  عم صرّ

شوارع القدس العتيقة 
ة تطير عواصف وهدير  خلي الغنيّ

يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير 
خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير 

وهكذا يستشـرف الرحابنة في أغنية «القدس العتيقة» 
المأسـاة التي لمسـوا علائمها على أرض الواقع، فيرسـمون 
بذلك (بورتريـه) للقدس ماضياً وحاضراً، حجراً وبشـراً، 

ألفة وحياة..
 ويعبـرون في كل هـذه التفاصيـل عن زمنـين، أحدهما 
يمضى في طريقـه إلى الغياب.. والثانـي يحمل لوعة الألم 
والانتظـار والخـوف من المجهـول.. ولهذا فليـس غريباً أن 
يكتسـي لحن الأغنيـة طابعاً درامياً متوتـراً وخصوصاً في 

مطلعه، الذي يؤكد المناخ العام للأغنية ككل.

زنابق لمزهرية فيروز: أغنية تلهم شاعراً! 
وقد أثـارت الأغنية «القدس العتيقـة» التي تغلغلت في 
الوجـدان الفلسـطيني والعربـي، أثـارت قريحة الشـاعر 
الفلسـطيني سـميح القاسـم، فكتـب فـي ديوانـه «دخـان 
البراكـين» قصيدة مهداة للسـيدة فيروز بعنـوان: «زنابق 
لمزهريـة فيـروز» متخيـلاً فيها حـواراً على خلفيـة الأغنية 

المذكورة، يقول في مطلعها:
من أين يا صديقة 

حملتِ المزهرية والنظرة الشقية؟!
- من القدس العتيقة.

ومن ترى رأيتِ 
في عتمة القناطر 

من شعبنا المهاجر 
وما ترى سمعتِ؟! 

وقد قام الفنان البحريني المتميز خالد الشـيخ، بتحويل 
هـذه القصيـدة إلى دويتـو غنائي عـام 1989، لحنـه وقام 
بغنائـه بمشـاركة الفنانـة المغربيـة رجـاء بلمليـح، وقـد 
أصدرها عام 1989، ضمن ألبومه الغنائي: (العب... العب) 
وفيهـا بلـغ خالد الشـيخ مسـتوى رفيعاً من صياغـة الفكر 
الموسـيقي لهـذه القصية، عبر لحـن أوركسـترالي الطابع، 

يمس شغاف القلوب. 

زهرة المدائن.. ملحمية الجغرافيا 
والتاريخ والدين!

وبالعـــودة إلـى الفـن الرحبانـي فقـد قـدم الرحابنـة 
أغنيتهـم الشـهيرة «زهـرة المدائـن» عقـب سـقوط مدينـة 
القـدس بيـد الاحتـلال الإسـرائيلي بعـد نكسـة الخامـس 
مـن حزيـران.. والواقع فهـذه الأغنية، ما تـزال تتربع على 
عـرش أغنيـات القدس حتى بعد أكثر مـن أربعة عقود على 
صدورهـا..  ويـروي منصـور الرحباني عن أجـواء تقديم 
«زهـرة المدائن» فـي مهرجانـات الأرز، ورأي عبـد الوهاب 

السلبي فيها فيقول:
(عـام 1967 كنـا نهيئ حفلـة منوعات لمهرجانـات الأرز، 
وكنـا أنهينا قبـل فترة تسـجيل «زهرة المدائـن» طلب مني 
عاصـي بنباهتـه المعتـادة، أن أسـمع عبـد الوهـاب زهرة 
المدائـن، فقـال بعدما سـمعها: (مـا فيهاش حاجـة جديدة، 
فيهـا علم) ذهبنا إلـى الأرز فاقتصرت أكثـر البروفات على 
«سـكن الليل». وليلة المهرجان غنت فيروز «سكن الليل» و 
«زهرة المدائن» فتجاوب الجمهور مع «زهرة المدائن» بشكل 
واضـح، ما حـدا بالأصدقاء سـعيد فريحة وسـليم اللوزي 
وجـورج جرداق أن ينتحـوا بنا في الاسـتراحة ويلومونا 
علـى هـذا «الكمـين» الـذي نصبناه لعبـد الوهـاب، بوضع 
«زهرة المدائن» و «سـكن الليل» في البرنامج نفسه. وعبثا 
حاولنـا إقناعهـم بأن الأولـى موضوعة قبـل الأخرى، وأن 

عبد الوهاب نفسه استمع إليها فلم يقتنعوا) 
وبعيداً عن الحكم المتسـرع لموسيقار الأجيال، وعن تلك 
الرؤيـة التي يلعـب فيهـا التنافس المهنـي دوراً هامـاً، فقد 
جـاء الإبـداع الرحباني فـي «زهـرة المدائن» تعبيـراً فريداً 
عن تمـازج العلـم الموسـيقي مع الموهبـة الفـذة التي تمتح 
مـن صدق الشـعور تجاه الموضـوع المطروق. جـاء الإبداع 
الرحبانـي تأكيداً عن عمق الانتمـاء القومي والديني الذي 
تمثله هذه المدينة في نفوس العرب.. و الذي عبر عن نفسه 
من خلال الرؤية الشـعرية التراجيدية المتضافرة العناصر 

والتي يسمو بها هذا العمل الغنائي الخالد.
تنطلـق الأغنيـة مـن حالـة خشـوع وجدانـي وروحي، 
يمـزج بين طقـوس العبـادة، التي تختـزل المكانـة الدينية 
للقـدس، في التراثين المسـيحي والإسـلامي، وبين الرحيل 
الرمـزي إلـى المدينـة عبر نظـرات الحـزن التي تسـتجلي 

مأساة السقوط في يد الاحتلال:
عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد 

تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد 
يا ليلة الإسراء يا درب من مروا إلى الســـماء 

عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصــــــلي

ثمة براعة لافتة في المزج بين الديني والوطني في (زهرة 
المدائـن) وفي إضفاء صفة القداسـة على الأمكنة والطبيعة 
وحتـى علـى الاسـتعارات والتشـابيه الشـعرية (كوجـه 
اللـه الغامر)، وهو أمر مقصود لتأكيـد البعد الروحي لهذه 
المدينة، ولتعميق المفارقة بين القيم السامية التي تبشر بها 

الأديان السماوية، وبين قيم (القدم الهمجية) للاحتلال.
 هذا التمازج، بـين الوطني والديني، ثم التضاد بين قيم 
السـماء، وهمجيـة الاحتلال، يكشـف تلك البنيـة الجدلية 
والدراميـة التي تجعل من هذا العمل الغنائي، عملاً ملحمياً 
فـي بنيتـه الداخليـة، وفي سـيرورة الطقـوس والأحداث 
التاريخيـة التـي يمر عليهـا، والحـالات التي يعـرض لها، 

ويؤكد ويدعو إليها: 
الغضب الساطع آتٍ و أنا كلي إيمان 

الغضب الساطع آتٍ سأمّر على الأحزان 
من كل طريق آتٍ بجياد الرهبة آتٍ 

وكوجه الله الغامر آتٍ آتٍ آتٍ 
لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي 
سأدق غلى الأبواب وسأفتحها الأبواب 

وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية 
وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية 

وفي حـين تنعـي الأغنية، قيم السـلام والعـدل والحب 
التـي ترمـز إليهـا القـدس، والتـي سـقطت بسـقوطها في 
قبضـة الأسـر، عبـر نبـرة وجدانيـة وتراجيديـة يرسـم 
اللحن تضاريسـها ويعمـق مناخها، فإن الإيمـان بالمقاومة 
واسترداد الحقوق، سرعان ما يعلن عن نفسه، عبر انقلابٍ 
جذري في اللحن والبناء الموسيقي، ومن خلال رؤية تفجر 
عناصر الغضب، وتلهب الشعور الوطني والديني في نفس 

المستمع: 
الغضب الساطع آتٍ بجياد الرهبة آتٍ 

وسيهزم وجه القوة 

البيت لنا والقدس لنا 
وبأيدينــا ســنعيد بهــاء 

القدس 
بأيدينا للقدس سلام آتٍ 

المدائـن)  (زهـرة  فـي 
تحضر الجغرافيا والتاريخ 
وتتآخـى  والسياسـة، 
تتآخـى  مثلمـا  المعتقـدات، 
أمكنـة العبـادة فـي ملحمة 
الأديـان  تعانـق  تـروي 
مدينـة  فـي  السـماوية 
السـلام وتبشر حتى اليوم 
الـذي  السـاطع  بالغضـب 

يأتي.

مفتاح القدس! 
حققت (زهرة المدائن) حين صدورها بعد نكسة الخامس 
من حزيران تفاعلا كبيرا في الوجدان العربي، وتركت أثرا 
عميقـا في نفوس أهـل القـدس خاصة، أضيـف إلى رصيد 
الأغنيـات السـابقة التي قدمهـا الرحابنة والسـيدة فيروز 
عـن القـدس فلسـطين، مـا حـدا بأهالـي مدينة القـدس أن 
يمنحـوا فيروز مفتـاح مدينتهم عام 1968 فـي احتفال أقيم 
في نقابة محـرري الصحافة في بيروت. حيث قام النائبان 
الأردنيـان أميل الغوري ومحي الدين الحسـيني بتسـليم 
السـيدة فيروز مفتاح القدس المصنوع من خشـب الزيتون 
على صينية من صنع أهالي القدس رسـمت عليها بالصدف 

صورة مصغرة لمدينتهم.
وقـد ألقى منصور الرحباني في ذلـك الاحتفال كلمة قال 

فيها: 
(تكون المفاتيح من حديد، غير أن مفتاح المدينة المقدسـة 
من خشـب الزيتون، من خشـب السـلام، من جـذوع صلى 
عليها خادم السلام وتفييأ ظلالها الأنبياء، ويا أيها السادة 
الذين تحملوا مشـقة السفر باسم فيروز وعاصي ومنصور 
وكل من سـاهم معنا أقول لكم شـكراً. إن مـا عملناه واجب 
هو، بل هو أقل من واجب، إن هو إلا شـعور داخلي، شـعور 
ينبـع من هول المأسـاة التـي زلزلتنا، ولـو أن الغناء يكون 
صامتـاً لـكان الأجـدر بنـا أن نغنـي صامتين، لكنـه صراخ 

الحق تفجّر غناء.) 
أما السـيدة فيروز فقد علقت بالقول: (تأثرت جداً بهذه 
الثقـة والمحبة التي يكنها لنا أبنـاء مدينة القدس، علينا أن 
نقـول دائمـاً القدس لنـا، ولو اسـتطعت أن انشـد كل يوم 

أغنية لأبناء القدس، وأعمال الفدائيين لما تأخرت)  
 

التفاؤل الذي يصنع الانتماء! 
لا يسـتطيع الفـن أن يتخلى عن غضبـه النبيل في وجه 
الظلـم، مهمـا أغلقـت الأبـواب في وجـه هذا الغضـب.. ولا 
أن يتخلـى عـن حلمـه مهمـا اشـتدت النوائـب والكوارث، 
ولا يسـتطيع الفـن الأصيـل أن يتنازل عن تفاؤلـه الثوري 
باسـتعادة الحقوق، مهما غابت مبررات التفاؤل على أرض 

الواقع. 
فـي (جسـر العـودة) يطلـق الرحابنـة على جسـر نهر 
الأردن الـذي سـمي بجسـر الأحزان، لكثـرة ما عبـر عليه 
من مئات آلاف اللاجئين، اسـما يحمـل المعنى الحقيقي لهذا 

التفاؤل:
جسر العودة.. جسر العودة..

يا جسر الأحزان أنا سميتك الجسر العودة. 
وتحضـر القـدس كحلم يسـطع فـي الوجـدان، وأمنية 

لأطفال يأتون محملين بروح الثورة ومعنى الانتماء: 
والمجدُ لأطفالٍ آتين… الليلةَ قد بلغوا العشرين

لهم الشمسُ… لهم القدسُ
والنصرُ وساحات فلسطين.

هكـذا آمن الفـن الرحبانـي بحلـم العـودة، وأصر على 
زرع معانـي التفـاؤل، مـن منطـق الانتماء العميـق لقضية 
فلسـطين، لا من موقع المتعاطف أو الشاهد عليها وحسب.. 
ولعـل هـذا التفـاؤل هو الـذي حفظ لـكل شـعوب الأرض، 
حقهـا فـي النضال حتـى اسـتعــــادة الحقوق بعيـداً عن 
وتبـدلات  وتحالفـــاتهـا،  السياسـية  المواقـف  راهنيـة 
الخطـاب الرسـمي ومتغيــراتـه.. وهـو أمـر لا يحتاج إلى 
شـرح أو تذكير، حـين يتعلـق بالخطاب الرسـمي العربي، 
الذي نـأى الرحابنة بفنهــم عن الارتبـاط به، أو التعاطي 
مع طروحاته التكتيكية وشـعاراته المرحليـة، والانتهازية 
فـي أحيـان كثيـرة. ولهـذا أيضـا جـاءت أغنيات السـيدة 
فيـروز والأخوين رحباني عن القدس وفلسـطين والقضية 
المشـتعلة فصولها حتى اليوم، نموذجا يحتذى في التعبير 
الوطني الصادق، الذي يرتقي بالصورة الفنية كلمةً ولحناً 
وغنـاءً إلى آفاق تتبدى فيها قوة التعبير وصدق المشـاعر، 
والقـدرة على صناعة ذاكـرة فنية تثري الذاكـرة الوطنية 
والقوميـة لقضيـة العـرب الأولـى، فتمتزج بها فـي العمق 
الشـعبي حينـاً، وتتقاطع معها فـي الذاكـرة الثقافية حيناً 

آخر.

٭ صحافي من سورية

ابراج

القدس في ذاكرة الأغنية العربية (2/1):

 الأغنية الرحبانية تمردت على البكائية باكراً.. و«زهرة المدائن» هزمت عبد الوهاب!

فيروز باللباس الفلسطيني

فيروز ومفتاح القدس

محمد عبد الوهاب مع الاخوين رحباني

محمد منصور ٭
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فضائيات
انقلاب البيانات بقدرة قادر

والعين العوراء للاعلام «الموضوعي»!

اتفقت الفضائيات العربية على ألا تتفق، ربما هذا قدر الرأي الحر في عالمنا الذي تغدو فيه 
الديمقراطية فزاعة في بستان للشوك! 

ولأنه ما من مغيث فليس أمامنا إلا الاعتصام بحبل الفضاء « وافضاءاه» وهو غير ذاك 
الذي تشرذمت صحونه الطائرة وتحول إلى قنابل عنقودية تفرز شبكات إعلامية تقتنص 

الحقيقة وتزجها في أنفاق فضائية بعيون «عوراء» بحجة مراعاة الشفافية والتوازن 
«واخدلي بالك من توازن»! 

في قمة غزة «الدوحة»، لم يتم نقل الحدث بأمانة إعلامية ولا أدنى توازن أو شفافية، كما 
هو شعار «العربية»، فاستراتيجيتها تخالف شعارها، وتحمل (اليافطة) بالمقلوب، فبمجرد 

متابعة قمة غزة على «العربية» تعثر على صور صماء، تم تكميمها بشكل متعمد وسافر، 
ككلمة الرئيس السوري مثلا والتي لم تعرض بل اكتفت الكاميرا بالصورة المجردة رغم أن 

الوظيفة الحقيقية لها تتجاوز كونها مجسة التقاط صوري بل تتعداه لنقل وجهة النظر التي 
يعبر عنها العامل الصوتي، وهو تصوير أيضا يدعم مهنية الكاميرا وحرفيتها وعدم مراعاته 

يخل بمصداقيتها وشفافيتها! يعني أمضت «العربية» قبل يومين من القمة وهي تستمع 
إلى ليفني وأطروحاتها الأخلاقية المزعومة التي لا تتلاءم ومشروعها «المبيد البشري» ومن 

قبلها بفترة أجرت حوارا أنيقا جدا مع مبعوث الحرب في الشرق الاوسط لا يليق بسيرته 
المتوسطية ولا أحلامه البلفورية المستحدثة! وأتاحت الفرصة لأولئك أن يعربوا عن آرائهم 

وتوجهاتهم وحججهم فهل يأتي غض البصر عن وجهة النظر السورية في «العربية» خوفا 
من نشر العورات السياسية للجبهة المضادة المتوازنة مع اسرائيل والراديكالية مع سورية، 

إذن هو توازن من طرف واحد، يصيب الكاميرا بحول ينحرف بها عن بؤرة التوازن كأنها 
عين واحدة لأنها عين عوراء! 

بمجرد أن تعتصم بحبل «الجزيرة» ترى مشهدا مغايرا، إن الضحية معك على الهواء 
مباشرة، تعاين مأساتها بلا مونتاج، لأن الصورة لن تضطر إلى المرور بغرفة الماكياج كي 
تتأنق قليلا قبل أن تروي الحكاية، الألم في بث حي، ساخن، تستشعر حماه تسري في 

عروقك. «الجزيرة» شهرزاد العصر، لأنها تنجو بالذاكرة الفلسطينية من حبل المشنقة، لما 
تكون المشنقة دسيسة أو مؤامرة! 

وعين «الجزيرة» كانت على مقعد السلطة في قمة غزة، فأين كان «الريس»؟ على الكاميرا 
أن تبحث عن فخامته كي نطمئن على صحته ووجوده المجازي، فلربما كان يرتدي طاقية 

الإخفاء، كفعل احترازي في ظل غارات عمياء، لا تفرق بين رأس المقاوم، ورأس الحاكم! 
يا أيها الناس: يقول أولمرت في شريط «الجزيرة» الإخباري على مدار الساعة لهذا اليوم: 

لقد أضعفنا قبضة حماس على غزة، وأصبحت قبضة «الريس» أكثر قوة. فهل هذه فتنة؟ أم 
لهذا تحديدا كانت المحرقة؟ وهل نيرون ابن روما أم ابن الفسفور الأبيض؟ 

يا أيها الناس: من صادف منكم نيرونا فليخلعه بيده، فإن لم يستطع فبقلمه، فإن لم يستطع 
فعلى طريقة منتظر الزيدي، وهذا أضعف الإيمان! 

ضغط سياسي مرتفع 
■ في لقاء «العربية» مع صائب عريقات «الأخ المتخصص بعملية السلام» «واخدلي بالك 
إنت من سلام»؟ ذكر أن «الريس» اعتذر لوزير خارجية قطر عن حضور القمة وذلك جرى 

في اتصال تم تسجيله بحيث وافق «الريس» على القمة في البداية بعد أن ضمن له الجانب 
القطري عدم دعوة ممثلين عن فصائل المقاومة في حال حضوره، حسب المصدر نفسه، 

حينها طلب «الريس» ان يعاود الاتصال بالجانب القطري خلال لحظات، ليخبره أنه واقع 
تحت ضغوط، ثم يعود ليقول أنه لم يرد توسيع الفجوة بين الفلسطينيين. 

الجميل في «الجزيرة»، أنها لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتقف عندها بل وتتناول الرأي 
الآخر عن سابق إصرار وتعمد كي ترد عليه، وتجادله بالحق، وتقدم الدلائل والبراهين على 

ما يتم طرحه لمواجهة المدعي بالادعاء، وهي مقدرة تشي بثقة القناة من رسالتها وثبوت 
دعائمها واستنادها على قاعدة متينة من المصداقية، ولولا ذاك لما جرؤت على أن تجمع 

الضدين وتحاكم الرأي بالرأي الآخر! 
ففي لقاءات ما بعد القمة استضافت محللين يحملون أيديولوجيات فكرية مختلفة وكان 
المنبر ساحة مواجهة ومحاججة تتيح لكل فكرة ان تطرح نفسها وتقول كلمتها، ثم تترك 

للمشاهد حرية الانحياز لطرف دون غيره، مما يؤكد مصداقية الطرح والانتماء للذات 
والشعار. 

أليس الأجدر بالفضاء أن يعقد محاكمات عادلة لوجهات النظر على تضادها، خيرا من أن 
يكون ساحة إعدام أومنصة لتكميم الأفواه؟ فوزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحافي 

على «الجزيرة» أكد ماقاله عريقات، بل وربما كانت الدقة والوضوح في حديث الجانب 
القطري أكثر شفافية حيث قال: الرئيس قال «علي ضغوط إن حضرت أذبح من الوريد 

للوريد» بل إن أجمل تعليق على هذا جاء من أحد ضيوف وراء الخبر في نفس اليوم لما قال: 
«إذا كانت هنالك ضغوط على الرئيس فليحضر إلى القمة ويثبت حرصه على شعبه ويقدم 

استقالته»، لكن من يدري؟ فربما يكون الضغط السياسي المرتفع الذي يرضخ الرئيس تحته 
من أهم بنوده عدم الاستقالة! وليس امامنا كشعب محتار في ضغوطه إلا أن نخشى على 

ضغطنا السياسي على الأمم من الانخفاض، وأن نحرص طبعا على ضغط أوسلو..فيا أبناء 
أوسلو اذهبوا فأنتم الطلقاء بالثلاثة! و حتى وإن تمت (الصلحة) بعد قمة الكويت، فهنالك 

أخطاء كارثية وقعت عمدا، يجب أن يحاسب عليها المسؤولون عنها! ولا يسعني إلا أن أقول 
مبروك المصالحة العربية بعد خراب مالطة! 

من هنا وهناك 
■ حبيبي يا دمي العربي، أنت من صنعت هذا المجد، وأنت من أوقفت النار، وليست 

التمثيلية التي لعبت بها أمريكا وإسرائيل دور الكومبارس، في حين احتل الفسفور دور 
البطولة، المظاهرات، التنديدات، مواقع الإنترنت، الغضب الساطع في شوارع نهضت من 

نومها لتصرخ عاليا في وجه الكراسي المحنطة، نحن هنا أيها العالم، أجيال جديدة بدم 
حي ونابض، تقود الشوارع المتحركة إذ تهرول خارج سرب الأرصفة وتشق الطريق إلى 

فلسطين بثبات، اسمع صوت الشارع أيها الجيش الاسرائيلي الهش وقد صرعك أطفال غزة 
وقبلهم أطفال لبنان لأنهم رسخوا ثقافة الصمود، الأطفال يهزمون الدولة التكنولوجية، 

ويسقطون الفيتو الأمريكي، الأطفال أقوى من الحرب وأقوى من الموت.
 كبار شعراء العرب المتضامنون مع غزة في أمسية شعرية بثتها «الجزيرة» مباشر، مساء 

الأحد، لتعيد للشعر دوره بإيقاظ الحمية، وتسند المثقف إذ تعيد إليه الاعتبار، وتحفزه على 
استعادة مكانته، فطوبى للـ «جزيرة»، بيت العزة، وديوان العرب المعاصر. 

ـ يفيد أحد تقارير «الجزيرة» حول وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسرائيل، ما يلي: 
«وصل الأمين العام اسرائيل اليوم فاستقبله الجيش الاسرائيلي بقصف» هنا وقف قلبي 

وقلت ببال عقلي راح الأمين قتلوه، لكن ما أن تم التقرير بيانه: «استقبله الجيش الاسرائيلي 
بقصف أحد مقار الأونروا» فعدت وقلت: «بالمال ولا بالرجال يا كي مون! هالمرة ربك 

نجاك».
ـ عبد الباري عطوان في يوم قمة الدوحة استذكر قمة الـ 1968 التي استضافتها مصر والتي 

نحت أسماء كانت تسعى للاستئثار بالتمثيل الشرعي لفلسطين عربيا ودوليا ونصبت 
عرفات بصفته مقاوما وممثلا أكثر شرعية لدولة فلسطين، هذا التصريح ليس مشاكسة ولا 

مماحكة لطرف معين بقدر ما هي نبوءة اولية لطبيعة ما ستكون عليه المرحلة القادمة، فمن 
يبقى ومن في ذمة السياسة؟ ربما كان الهدف الذهبي - الآنف الذكر- أول الغيث! 

ـ مراسلو «الجزيرة» أنتم قلب غزة، صوتها، عنفوان آلامها، وملائكة ترعون جراح الضحايا 
بكل ما أوتيتم من رحمة، من شجاعة، من عزيمة فلم يكن من السهل أن تستجمع قواك يا 

تامر المسحال وأنت تتواصل مع اهل الضحايا مع ذهولهم، أحزانهم، موتاهم، دمائهم، 
بكاءاتهم، دعاءاتهم، تكبيراتهم، صراخاتهم، كنت بطلا أنت وزملاؤك، البطولة أن تسند 

قلبك بألم الضحية كي توصل الأمانة إلى المشاهد، حملتم أمانة عجزت الجبال عن حملها، 
أنتم من صنعتم النصر الحقيقي على أرض المعركة وفي فضاء «الجزيرة». 

أماني أبو هنطش، مراسلة دبي في الضفة، بحة عرابية من حنجرة جنين، تحمل فلسطين 
على ظهر الحكاية كلما تعبت من سرد الألم. 

ـ وجدان علوان، صوت إعلامي طبيعي، يعتمد التلقائية والبساطة، فلا يحتاج إلى بهرجة 
استعراضية زائفة تنبع من فركش بح كما هي الموضة! 

ـ الإعلامية الاسرائيلية يونيت ليفي التي تقدم نشرة الثامنة في القناة الثانية، تتلقى هجوما 
شرسا يشنه عليها الجيش الاسرائيلي وقد بكت تعاطفا مع أطفال غزة الشهداء في 

إحدى النشرات بداية الحرب، كما ورد على موقع مجلة اللويبدة، وطالب الجيش القنوات 
الاسرائيلية باعتماد المذيعين الذكور لأنهم يثيرون الثقة أكثر في نفس المحاربين، وما زال 

الطلب بمحاكمة المذيعة والتحقيق معها مستمرا. في حين تأثرت بها المذيعة أشوارت كوتلر 
من القناة العاشرة فدعت في نهاية النشرة إلى المفاوضات مع حماس قبل «أن نضحي 

بمئات الإسرائيليين على مذبح ذكورة إسرائيل».. وشهد شاهد! 

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية - لندن

لينا ابو بكر٭

وارضيات

انطلاق قناة «البراعم» لأطفال سن ما قبل المدرسة
محمود بوناب: هذا اخطر مشروع تلفزيوني عربي على الاطلاق

الدوحة - «القدس العربي» 

- من حسام الدين محمد:

في يوم جمعة استثنائي شهد اللقطات الأكثر عنفا من 
مقتلة غزة وتقاطر فيه زعماء عرب عديدون على قطر ضمن 

محاولة لعقد قمة عربية اجتمع  عدد كبير من الصحافيين 
العرب  لمناقشة بدء قناة «براعم» (لكل الاطفال بين سن 3 

و6 سنوات – كما عرفتها ادارة «الجزيرة» للاطفال) بدعوة 
كريمة من ادارتها.

استيقظت في وقت مبكر جدا بالنسبة لعاداتي (ما يعادل 
الخامسة صباحا في لندن) والتقيت مع عدد من الزملاء 

القادمين من جهات العالم الاربع لنستقل الباص الكبير 
المخصص لنا الى المدينة التعليمية حيث مكاتب القناة 
ولنجتمع في احدى الصالات الكبيرة حيث عقد المدير 

التنفيذي لقناة «الجزيرة» للاطفال مؤتمرا صحافيا اجاب 
فيه على اسئلة الاعلاميين الحاضرين.

بدأ محمود بوناب اجتماعه بحديثه عن حرج التوقيت 
«ما يجري في غزة اهم من اطلاق قناة للاطفال.. لكننا لم 

نستطع تأجيل الموعد لأن الاتفاق عليه تم قبل 8 اشهر. 
كنا سنقوم باحتفال كبير لكن الوقت حاليا ليس مناسبا 

للاحتفال» واستطرد: لا فائدة من اكثار الكلام عن ما 
يجري في بيتنا العربي. من منظور هذه المؤسسة فانه 

لم يتم التركيز على الجانب الاخلاقي لما يجري في غزة. 
ان ما يجري هو جريمة حرب بكل مواصفات الكلمة 

قانونيا وسياسيا. لا يجب ان يهدأ ضمير عربي واحد 
قبل ان يعرض كل الذين ساهموا في هذه الجريمة للعقاب 

والمساءلة وتحمل المسؤولية القانونية».

فضاء مفتوح دون قوانين

بعـد ذلك تحدث بونـاب عن قنـاة «براعم» فقـال انها 
بدأت كمشـروع غداة انطلاق قنـاة الجزيرة للاطفال لأن 
القنـاة واجهت اشـكالية تلبيـة حاجيات الاطفـال بين 3 
و15 عاما وكان ذلك صعبا لسـبب بسـيط وهو انه عندما 
يبدأ البث في الدوحة تكون الساعة 6 صباحا في المغرب. 
اضافة الى ان العمر بين 3 و15 يضم عدة شـرائح عمرية، 
وبالتالـي فـان قناة البراعم سـتتفرغ للاطفـال بين 3 و6 

سنوات وهو سن ما قبل المدرسة.
تحـدث بونـاب بعد ذلك عـن اضرار تـرك الطفل بعمر 
3 سـنوات دون مراقبـة امـام التلفزيـون لأن تعريضـه 
للشاشـة فيـه مخاطـرة كبيـرة لأن المنظومـة العربية لا 
تملـك آلية رقابة على البـث. «لا تحكم فضاءنا اية قوانين 

او تشريعات باستثناء القوانين الاخلاقية المعروفة».
اشـار بونـاب الـى اصـرار المؤسسـة (قطـر للتربيـة 
والعلـوم وتنميـة المجتمع برئاسـة الشـيخة مـوزة بنت 
ناصر المسند) على تقديم مشروع يجسد طموح اصحابها 

في بناء طفل عربي.
وتطـرق بونـاب الـى ان القنـاة تعاملـت مع شـركات 
انتـاج خارجيـة وعربيـة كما تحـدث عن تصـور الادارة 
للقنـاة الجديـدة «براعـم» التـي تركـز علـى العناصـر 
الطبيعية ووجوه الاطفال «صورناهم في دول عربية كي 
نظهر هوية القناة» واشار بوناب الى وجود ثلاث فترات 
صباحيـة ونهاريـة ومسـائية، واشـار الـى ان مضامـين 
القناة الحالية ستكون مجرد وعاء يتم تعديله مع الوقت، 
واشار الى ان القناة تعمل على تشجيع انتاج عربي قادر 
على المنافسة «فاذا لم نكن قادرين على الوصول للاطفال 

العرب فكيف سنصل للعالم؟». 
اشـار بونـاب الـى صعوبـات فـي تمثـل هـذا الانتاج 
العربـي «لأننـا مـا زلنـا نمطـــيين فـي تقـديم المضمون 
الخـاص بالطفـل» وابدى بونـاب رغبـة ادارة القناة في 
فتح المجال لشركات الانتاج العربية لتقديم اعمال لهؤلاء 

الاطفال..
الانتاج العربي الذي سـتنتجه القنـاة يجب ان يكون 
ضمن اطـار عربي من حيث اللغة والوجوه والبيئة، وقد 

تم عرض بعض ما سـتعرضه القناة على شريحة عمرية 
مناسـبة من الاطفال العرب وكانت النتيجة مفاجئة جدا 

من حيث تقبل هؤلاء الاطفال للمعروض.
مع ذلك فان الاشـكاليات عديدة وقد اشـار بوناب الى 
بعـض منهـا ومن ذلـك قولـه «اننا الامـة الوحيـدة التي 
يذهـب اطفالها للمدرسـة ليتعلموا لغـة لا يتكلمون بها» 
وحمـد اللـه اننا لـم ندخل بعـد منظومة تـدرس الاطفال 

لهجات بدل لغة واحدة.

الاعلانات التجارية ممنوعة

حول الاعمال التي سـتعرضها تحدث المدير التنفيذي 
للقنـاة عـن برنامج للتعاون مع مؤسسـة عامـة في ويلز 
شـخصياتها مـن الخـراف واشـار الـى وجـود 7 برامـج 
للانتـاج المشـترك مـع مؤسسـات عالميـة لتقـديم برامج 
لاطفال من سـن مـا قبـل المدرسـة، وتمــــنـى ان تتوفر 
عربيـة،   - عربيــــة  مشــــتركة  لانتاجـات  امكانيـة 
وسـبب ذلك برأيه ان اليد الواحـدة لا تصــــفق واذا لم 
تجتمع الجهود في هذا المجال، دون اغراض ســـياسـية 
وحزازات، «سـيمكننا تقديم عمل يمكن ان يعرض للطفل 

العربي».
ونبـه بوناب الـى ان القناة سـتمنع اي نوع من انواع 
الاعلانـات التجاريـة قائلا: «يـا هيك، يا هيك. لا تمشـي 
الامـور الا هكذا. اطفال سـن مـا قبل المدرسـة لا يجب ان 

يتأثروا بتاتا بالاعلانات التجارية».
واشـار بوناب الى الصعوبـات التي تواجههـا القناة 
بالنسـبة للتواقيـت المختلفـة للبلـدان العربيـة والتـي 
تفترض بالقناة ان تختار التواقيت حسـب الاحتياجات 
المختلفة وحسب مواقيت المشاهدة، وقال ان من المهم جدا 

ايصال رسالة للأب والام خلال المشاهدة.
احدى النقاط المهمة التي اثارها بوناب هي ان شاشـة 
التلفزيـون ليسـت حاضنـة للاطفال والى ضـرورة عدم 
تـرك الطفل لفتـرات طويلة امام الشاشـة لأن التلفزيون 
بذلـك سـيكون مسـؤولا عـن تكويـن شـخصياتهم التي 
ستنكشـف خلال 20 سـنة فاذا تم تركهم امـام التلفزيون 
فان ذلك سـيخلق اشـكالية. واشـار ايضا الى ان ما يراه 
الكبار يراه الصغار معهـم وهذا فتح المجال لقضية كبرى 

فهناك 550 قناة تلفزيونية عربية.
تسـاءل بونـاب: علـى ايـة قنـوات تلفزيونيـة يفتح 
المواطن العربي شاشـته؟ واجاب على ذلك قائلا ان اكثر 
القنوات مشـاهدة هي قنوات التسلية والترفيه، وضرب 
بونـاب مثلا المسلسـلات التركيـة فقال: «عندما نشـاهد 
نور ونشـعر بالحقد لأن زوجاتنا لا يشـبهنها او تشـاهد 
زوجاتنا مهند ويحقدن علينا لأننا لا نشـبهه.. وبالنسبة 
للأغانـي هل يعقـل ان ندبلج قنوات ببرامـج بكل ما فيها 

من مشاهد؟».
ونفـى بونـاب ان تكـون قنـوات الاطفـال بديـلا لتلك 
القنـوات لكنه قال: «لدينا مشـاكل هويـة وانتماء وعدم 
تقدير لذواتنـا وعدم احترام لثقافتنـا العربية فهل ننقل 
هذه المشـكلة لاطفالنا؟ نحن درسـنا الفارابي وابن سينا 
وغيرهم لكنهم لم يفعلوا فكيف ستتشـكل لديهم عناصر 
المناعـة الثقافية؟ سـيكون لدينـا جيل يتكلـم الانكليزية 
بدل العربية ويعرف عن الانكليزية والفرنسـية اكثر مما 

يعرف عن ثقافته».

اطفال اصوليون!

مـن النقاط المهمة التي اثارها بونـاب هي ان تلفزيون 

الاطفـال الذي يلعـب دورا تعليميا وتثقيفيـا وتربويا لم 
يتـم ادخاله بعـد الى المـدارس العربية كما اشـار الى ان 
القناة سـتفتتح موقعا تفاعليا على الانترنت يتم توفيره 
للمـدارس العربيـة لانتقـاء معلومـات مصـورة لتدعيم 
المنظومـة التعليمية العربية، كما اشـار الـى الدور الذي 
لعبته قناة الجزيرة للاطفال في انتاج افلام حيث انتجت 
خلال العـام الماضي 50 فيلما سـينمائيا قصيرا ووثائقيا 

ونوه الى ان هذه الافلام ستكون مفاجأة هذا العام.
وبالنسـبة لموقـع الجزيـرة للاطفـال علـى الانترنـت 
فسيلعب دورا متمما لما يتم تقديمه بالتلفزيون وسيكون 
الموقـع موجها لأولياء الامور وطالـب الآباء بعدم التردد 

في الاتصال بالقناة.
موضـوع اللهجات هو موضـوع دائم للسـؤال وعليه 
علـق بونـاب ان هنـاك مـن يعتقـد ان اسـتخدام اللغـة 
الفصحـى سـيجعل مـن الاطفـال اصوليين في المسـتقبل 

وتساءل: هل هناك ازمة هوية اكبر من هذه؟
وحـول قضيـة ان القنـــاة تحتـاج لخبـرات تربوية 
كبيـرة علـق بونـاب قائلا: قنـاة البراعـم برأيـي اخطر 
مشـروع تلفزيونـي علـى الاطـلاق وبالتالـي فـلا يمكـن 
ان لا نعـود لمراجـع مختصة لكنه اشـار الـى ان الخبراء 
التربويـين يفكـرون تربويـا وبيداغوجيا فقـط في حين 
ان التلفزيـون قضيـة اكبر مـن ذلك لأنه لا يقـدم معلومة 
فقـط بل يقدم صورة ايضا والصـورة فيه هي اداة تقديم 

المعلومة.
فـي نهايـة حديثه اشـار بونـاب مجددا الـى خطورة 
الاعلانات التلفزيونية كما اشار الى وجود دراسات تقول 
ان الطفل العربي يجلس بمواجهة شاشة التلفزيون لمدة 
6 – 8 سـاعات يوميـا وانـه يشـاهد حوالي 4000 مشـهد 

عنف اسبوعيا.

محمود ابو ناب خلال المؤتمر الصحافي   (القدس العربي)

تقول انها يمكن ان تكرر الدور في السينما والتلفزيون.. ولا يشعر المتفرج
انتصار: شركتي مع سلوى خطاب تهتم بالقيمة لا بالايرادات 

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

انتهت الفنانة انتصـار من تصوير دورها 
فـي مسلسـل «وكالـة عطيـة» اخـراج رأفت 
الميهي وتأليف خيري شـلبي وبطولة حسين 
فهمـي، احمـد بديـر، احمـد عزمـي، وحنـان 

مطاوع.
وعن دورها في هـذا العمل قالت انتصار: 
اقـوم بـدور بدريـة وهـي شـخصية جديدة 
ومختلفـة تتميـز بالطابـع الكوميـدي حيث 
تتميـز بقـدر مـن الجنـون والتهـور يعطيها 

اللمسة الكوميدية. 
وعـن كيفيـة اختيـار ادوارهـا وهـل مـن 
الممكـن ان تقبـل بـدور للمجامــلـة قالت: لا 
للمجاملات فالعمل الجيـد والجديد المختلف 
الذي اشعر انه سـينال اعجاب الجمهور هو 

الذي اقدمه.
جمهـــوري  احتـرم  ان  لابـد  واضافـت: 
واتقـن اختياراتي وانوع فيها وفي ادائي في 

العمل. 
اقـدم  ان  الممكـن  مـن  قائلـة:  واشـارت 
ولا  شـكل  مـن  باكثـر  واحـدة  شـخصية 
يسـتطيع الجمهور الربط بينهـم فمن الممكن 
ان اقدم احد الادوار في السـينما واكرره في 
التليفزيون ولا يشـعر الجمهـور انني كررت 
الدور ولا يصاب بالملـل.. واضـــافت قائلة: 
فمثـلا لـو اقوم بـدور طبيبـة مـن الممكــــن 
تجسـيده بالـف شـكل لأن ليـس كل طبيبـة 
تشـبه الاخرى في الواقع وكذلك في التمثيل 

لأنه نقل للواقع.
وعـن شـركة الانتـاج الخاصة بهـا قالت: 
تربطنـي بالفنانـة سـلوى خطـاب صداقـة 
خاصـة وكذلك هموم مشـتركة حيث ما يقدم 
مـن افـلام حالية او مـا يتم انتاجـه الآن هي 
افلام ذات سـيناريو خاص له شروطه وهذا 
ليس حال الفن فلابد ان نقدم كل ما فيه ابداع 
ويحقـق قيم فنيـة لذلك قررنا تكوين شـركة 

انتاج نسـتطيع من خلالها تقـديم بكل حالة 
قيمـة فنيـة دون السـعي وراء الايـرادات.. 
ومـن جهـة اخـرى تنتظـر الفنانـة انتصـار 
عـلاض فيلمهـا «واحد صفـر» اخـراج كاملة 
ابو ذكـري وبطولة احمد الفيشـاوي وخالد 
ابو النجا قالت: اقوم بدور الام للفنان احمد 
الفيشـاوي واعمـل بمهنـة تزيـين العرائس 
يـوم زفافهم وهو فيلم جميـل اتمنى ان ينال 

اعجاب الجمهور. 
وعـن دور الام قالت: الفنـان لابد ان يقدم 
كل شيء وسـبق ان قدمت هذا الدور من قبل 
في مسلسـل «يتربى في عزو» وهو مناسـب 

لي .
وعن اخـر اعمالها على المسـرح قالت: لي 
مسـرحية «يا دنيا يـا حرامي» على المسـرح 
العائـم وسـيبدأ العـرض في منتصف شـهر 

كانون الثاني (ينايـر) الجاري بطولة ماجد 
المصري ومها احمد وماهر عصام.

وكانت اخـر اعمالها مسـرحية: «البروفة 
مـن  كثيـر  فـي  شـاركت  التـي  الاخيـرة» 
المهرجانـات فـي المغـرب وتونس ومرشـحة 
للسـفر الى فيينـا، ومن جهة اخرى تسـتعد 
مسلسـلات  لثـلاث  الجديـد  العـام  خـلال 
جديـدة تكتمـت البـوح بتفاصيلهـا والتـي 

تلمـس المجتمع المصري مـن قريب مثل طلاق 
المسـيحيات وسـعادة الشـعب بـكأس يأتي 
به المنتخب وكيف حينها ينسـى الشـعب كل 
همه ويفرح بالفوز بالكأس، ومن جهة أخرى 
تنتظر ايضـا عرض مسلسـل «وكالة عطية» 
اخـراج رأفـت الميهـي وتأليف خيري شـلبي 
وبطولـة حسـين فهمـي واحمد بديـر واحمد 

عزمي وحنان مطاوع. 

انتصار
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انخفاض ارباح الاتصالات السعودية ٪62
■ الريـاض ـ رويترز: قالت شـركة الاتصالات السـعودية وهي اكبر 
شـركة اتصالات فـي العالم العربي من حيث القيمة السـوقية ان صافي 
ارباحهـا تراجـع بنسـبة 62 فـي المئة فـي الربـع الرابع وهـو انخفاض 

يتجاوز توقعات المحللين.
وقالت الشـركة التي تسـيطر عليها الدولة في بيان بموقع البورصة 
على الانترنت ان ارباحها بلغـت 1.17 مليار ريال (310.9 مليون دولار) 
في الشـهور الثلاثـة المنتهية في 31 كانون الاول/ديسـمبر انخفاضا من 

3.06 مليار ريال حققتها في نفس الفترة من العام السابق.
وارجعت الشـركة الانخفاض الى تقلب العملات الاجنبية التي قالت 

انه كلفها ملياري ريال.
وتوقـع المحللـون ان تتراوح اربـاح الاتصالات السـعودية في الربع 
الرابـع بـين 3.1 مليار ريـال و3.48 مليار ريال حسـب اسـتطلاع اجرته 

رويترز الشهر الماضي. 

وتراجع ارباح سامبا
ثاني اكبر بنك سعودي ٪13.5

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة سـامبا الماليـة ثانـي أكبـر 
المؤسسـات المصرفية السـعودية من حيث القيمة السـوقية للاسهم إن 
أرباحهـا الصافيـة انخفضـت 13.5 في المئة فـي الربع الاخيـر من العام 

الماضي بما يتفق مع توقعات المحللين.
وقالت سـامبا في بيان نشر على موقع سوق الاسهم السعودية على 
الانترنـت إن أرباحهـا بلغت 826 مليون ريـال (220.3 مليون دولار) في 
الاشـهر الثلاثة المنتهية فـي 31 كانون الاول/ديسـمبر الماضي انخفاضا 

من 955 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراوحـت توقعات المحللين لأربـاح الربع الاخير بـين 741.9 مليون 
ريـال و1.14 مليـار ريال وفقا لاسـتطلاع للـرأي أجرته رويترز الشـهر 

الماضي. 

ارتفاع الفائض التجاري الجزائري 20 بالمئة 
■ الجزائـر ـ رويترز: أظهرت أرقام رسـمية يوم الثلاثاء أن الفائض 
التجاري الجزائري ارتفع بنسبة 20.12 في المئة العام الماضي إلى 39.07 

مليار دولار عام 2008 من 32.53 مليار في السنة السابقة.
وأوضحـت بيانـات مـن المركـز الوطنـي للمعلومـات والاحصـاءات 
نشـرتها وكالة الانباء الجزائرية أن قيمـة الصادرات بلغت 78.23 مليار 
دولار بزيـادة 30.04 في المئة عنها في عام 2007 بينما ارتفعت الواردات 

41.71 في المئة إلى 39.15 مليار دولار.
وقالـت الوكالـة دون ذكر أرقـام إن قيمـة مبيعات النفـط والغاز في 
الخـارج ارتفعت بنسـبة 29.76 في المئـة. وتمثل هذه القيمـة 97.58 في 

المئة من اجمالي الصادرات. 

بنك شعاع كابيتال بدبي يرى فرصا 
لصفقات استحواذ مربحة بالأزمة المالية

■ دبـي - رويتـرز: قـال بنـك الاسـتثمار شـعاع كابيتال فـي دبي امس 
الثلاثاء انه يتطلع لصفقات اسـتحواذ مربحة وسـط تأثيرات الأزمة المالية 

على الإمارات العربية. 
وقـال مايـكل بيرغيس المدير المالي إن البنك لديـه نحو مئة مليون دولار 
مـن السـيولة فـي كشـف حسـابه. وأضـاف «نحن في وضـع جيـد يؤهلنا 
للاسـتفادة من الفرص التي قد تطرأ بأسـعار جيدة». وتابع «السـوق تمثل 
تحديا كبيرا للكثيرين. وانا بالتأكيد أرى دلائل على وجود أصول منخفضة 

السعر لكنني أطمئنكم أن أصولنا ليست منها». 
وقـال ان المجموعـة تكبدت خسـائر صافية في سـتة أشـهر حتـى نهاية 
ايلول/سـبتمبر الماضي بلغـت 371 مليون درهم حسـب بيانات صدرت في 
تشـرين الأول/اكتوبـر وانها اسـتغنت عـن 21 وظيفة أي تسـعة بالمئة من 

عمالتها في دبي. 
وقـال انـه مع تأثيـرات الأزمـة المالية على بورصـات الإمـارات وتراجع 
أحجام التداول سـتواجه بعض شـركات السمسـرة الصغيـرة صعوبات. 

لكنه اضاف «حتى على أسوأ الفروض سنحقق ارباحا في عام 2009». 
وكان يتحـدث للصحافيـين بعد تأخيـرات في اكتمال النصـاب لاجتماع 
طارئ لحملة الأسـهم في موعد استحقاق سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 

مليار درهم. 
والسـندات التي تم اصدارها لمجموعة دبـي المصرفية يمكن تحويلها إلى 

250 مليون سهم أي نحو 32 بالمئة من أسهم شعاع. 

الجزائر حققت 16 اكتشافا نفطيا العام 2008
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي:أعلنـت وزارة الطاقة والمناجـم الجزائرية يوم 
الثلاثاء أن الشركة الحكومية للمحروقات (سوناطراك) حققت 16 اكتشافا 

للنفط والغاز خلال العام 2008.
وقالت الوزارة في بيان أن تسعة من هذه الإكتشافات تحققت بالإمكانات 
الخاصة للشركة والسبعة الأخرى عن طريق الشراكة مع الشركات النفطية 
العالميـة. وأضـاف البيان أن هـذه الإكتشـافات تحققت كلها جنـوب البلاد 
بالصحراء التي تشـكل 90 بالمئة من المسـاحة الإجماليـة للجزائر والبالغة 

أكثر من 2.4 مليون كيلومتر مربع.
وتنتـج الجزائر أكثر من 1.4 مليـون برميل يوميا من النفـط و152 مليار 
متـر مكعـب من الغـاز الطبيعـي سـنويا وتصدر نحـو 62 مليار متـر مكعب 

سنويا وتسعى لتصدير 85 مليار متر مكعب العام المقبل.
كما تتوقع عوائد نفطية تفوق 76 مليار دولار أمريكي للعام الماضي، وهو 

رقم غير مسبوق منذ إنشاء سوناطراك قبل نحو 45 عاما.

توقع نمو الاقتصاد المغربي 6.6٪ بالربع الأول 
■ الربـاط ـ رويتـرز: قالت الحكومـة يوم الثلاثـاء أن الاقتصاد المغربي 
من المتوقع أن ينمو بمعدل 6.6 في المئة في الربع الأول من هذا العام بسـبب 

توقع موسم فلاحي أفضل من السنوات الخمس الماضية.
وقالـت المندوبيـة السـامية للتخطيط في بيـان لها إن «توقعات موسـم 
فلاحـي الأفضل فـي الخمس سـنوات الأخيرة من شـأنه الحفـاظ على نمو 
اقتصـادي عام بنسـب نمو مرتفعـة تصل إلى 6.6 بالمئة فـي الثلاثية الأولى 
(الربـع الأول) مـن العـام الحالي مـن 4.8 فـي المئة فـي الثلاثة أشـهر التي 

سبقتها».
وأضافـت إن معدل النمو المتوقـع في الربع الأخير من العـام الماضي بلغ 
4.8 بالمئـة وبلغ معدل النمو المتوقع خلال العـام بكامله 5.8 بالمئة في 2008. 
أي أقـل مـن توقعات الحكومة في شـهر أكتوبـر تشـرين الأول الماضي حين 

توقعت نسبة النمو في حدود 6.8 في المئة.
وتوقعـت المندوبيـة موسـم فلاحي جيد بسـبب الأمطـار الغزيـرة التي 
شـهدها المغرب بحيث تجـاوز معدل هطـول الأمطار في أواخـر العام 2008 
المعـدل العـادي بنحو 106 في المئة مما تسـبب في رفع نسـبة ملء السـدود 

المخصصة للإستعمال الفلاحي بنسبة 40.7 في المئة.
وقالـت المندوبية إن النشـاط الإقتصـادي في المغرب خـلال الربع الأول 
من العام الحالي « سـيعرف بعض التعثرات بسـبب تداعيات الأزمة المالية 

العالمية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية».
وتحـاول الحكومـة المغربيـة أن تجعـل الإقتصـاد المغربـي مسـتقلا عن 

الفلاحة. ويعيش أكثر من ثلث المغاربة من النشاط الفلاحي.
وتابعت المندوبية في بيانها انه بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية وتأثر 
الشـركاء التجاريين للمغرب نما الطلب الأجنبي على المبادلات التجارية مع 
المغـرب بوتيرة معتدلة فـي العام 2009 بحيـث ارتفع بنسـبة 2.8 بالمئة في 
الربـع الأخيـر من عـام 2008 مقابل 9 في المئـة خلال نفس الفتـرة من العام 

السابق.
 وقالت إن القطاع السـياحي تأثر بدوره بالأزمة المالية العالمية «فالبرغم 
من تطور عـدد الليلات فإنه لم يعوض تراجع عدد السـياح..وهكذا تراجع 
عدد السـياح في الإحدى عشر أشهر الأخيرة بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع 

نفس الفترة من العام 2007».

■ الرياض ـ رويترز: سجلت شركة 
المملكـة القابضـة التـي يسـيطر عليها 
الملياردير السـعودي الاميـر الوليد بن 
 30.98 قدرهـا  صافيـة  خسـائر  طـلال 
فـي  دولار)  مليـار   8.26) ريـال  مليـار 
الربع الاخير مـن العام الماضي مع تأثر 

استثماراتها بالركود العالمي.
وقال أحمد الحلواني لمحطة تلفزيون 
(العربيـة) فـي دبي يـوم الثلاثـاء إن 
الوليد قام في عام 2008 بتسييل بعض 
المملوكـة  والمحليـة  الدوليـة  الأصـول 
لشـركة المملكـة القابضة أكبر مسـاهم 
غـروب  سـيتي  مجموعـة  فـي  منفـرد 

المصرفية الأمريكية. 
وقال الحلواني إن لجنة الاسـتثمار 
بالشركة اتخذت بعض القرارات العام 
الماضـي ببيـع بعـض أصول الشـركة. 
وأشـار إلـى أن أغلـب هـذه الخسـائر 
تحققت من الاسـتثمار في أسهم يجري 

تداولها عالميا ومحليا. 
ولـم يوضـح مـا إذا كانـت المملكـة 
فـي  تملكهـا  أسـهما  سـيلت  القابضـة 
المصرفيـة  غـروب  سـيتي  مجموعـة 
الأمريكيـة المضطربة لكنـه قال أن قيمة 
أصول المملكة انخفضت 44.4 بالمئة إلى 

13.3 مليار دولار. 
وقـال انه لا يرغب فـي ذكر تفاصيل 
عـن الأسـهم المباعة أو مكانهـا ردا على 
سـؤال عما إذا كان من بينها أسـهم في 

سيتي غروب. 
الآن  تعمـل  الشـركة  إن  وقـال 
حافظـة  فـي  التـوازن  تحقيـق  علـى 
أن  الحلوانـي  وتابـع  اسـتثماراتها. 
الشـركة التي تملـك حصـص أقلية في 
بعـض مـن أكبـر المؤسسـات العالميـة 
اربعـة  قدرهـا  مخصصـات  جنبـت 
مليـارات دولار فـي نهايـة عـام 2008 
أسـعار  فـي  الانخفاضـات  لتعويـض 

الأسهم المحلية والاجنبية. 
قدرهـا  خسـائر  الشـركة  وأعلنـت 
30.97 مليار ريال فـي الربع الأخير من 
العـام في بيـان علـى موقـع البورصة 
وقالـت  الانترنـت.  علـى  السـعودية 
الشركة في البيان إن خسائرها نتجت 
أساسـا عـن اسـتثماراتها في أسـواق 

المال. 
وقال الحلواني إن الظروف الراهنة 
علـى  تؤثـر  التـي  والمحليـة  العالميـة 
اسـواق الأسـهم كان لها تأثير مباشـر 

على المملكة القابضة. 
من جهة ثانية قال مسؤول من شركة 
المملكـة القابضة إنهـا خفضت حصتها 
فـي مجموعـة سـامبا الماليـة لأقـل من 

خمسة في المئة في الاسبوع الماضي.
وكانـت المملكة تمتلك حصة خمسـة 
فـي المئة في سـامبا ثاني أكبـر بنك في 
السـعودية مـن حيث القيمة السـوقية 

عـدم  طلـب  مسـؤول  وقـال  للاسـهم. 
نشـر اسـمه «خفضـت المملكـة حصتها 
فـي سـامبا الماليـة لأقل من خمسـة في 
المئـة ولذلـك لا تظهـر على لائحـة أكبر 

المساهمين في البنك».
وتابـع «ولـم يعـرف تحديدا نسـبة 
حصـة المملكـة في رأسـمال سـامبا لأن 
تغطـي  الملكيـة  عـن  الافصـاح  لوائـح 
المسـاهمين الذي يملكون حصة خمسة 
بالمئـة على الأقـل». وأضاف المسـؤول 
أن المملكة خفضت حصتها في مجموعة 
صافولا السـعودية مـن 10.1 في العام 

الماضي لاقل من ٪5.
وحققت شركة المملكة ارباحا صافية 
بلغـت 255.7 مليـون ريـال فـي الربـع 

الأخير من عام 2007. 
واحتل الوليـد المرتبة 19 على قائمة 
فوربـس لأغنـى الاغنياء بثـروة تقدر 

بنحو 21 مليار دولار. 

شركة الوليد بن طلال تخسر 8.3 مليار دولار 
بالربع الاخير مع تأثر استثماراتها بالركود العالمي

العربيـة  الكويـت  قمـة  اطلقـت  ب:  اف  ـ  الكويـت   ■
صندوقـا  الثلاثـاء  اختتمـت  التـي  الاولـى  الاقتصاديـة 
بمليـاري دولار للمشـاريع العربية المتوسـطة والصغيرة 
وقـد قدمت الكويـت ربع هـذا المبلغ، كما اعتمدت سلسـلة 
قـرارات لتعزيـز التكامـل الاقتصـادي وخصوصـا علـى 

الصعيد الجمركي والتجاري وشبكات المواصلات.
وصدر عن القمة «اعـلان الكويت» الذي لخص مقررات 
القمـة على الصعيد الاقتصادي والتي اتخذت من «منطلق 
فكـر اقتصادي تنموي عربي عصـري وجديد والتزاما بما 

ورد في ميثاق جامعة الدول العربية» بحسب الاعلان.
ورحـب القادة العـرب في اعلان الكويـت بمبادرة امير 
الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصبـاح التـي اطلقتهـا 
القمـة و»التـي تهـدف الـى توفيـر المـوارد الماليـة اللازمة 
لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسـطة برأسمال قدره مليارا 
دولار». وكان الشيخ صباح اعلن يوم الاثنين تقديم نصف 
مليار دولار لدعم هذا الصندوق الذي سـيكون تحت مظلة 

الجامعة العربية.
وذكـر اعـلان الكويت انـه تم «اتخاذ القـرارات اللازمة 
التـي تضمن الارتقاء بمسـتوى معيشـة المواطـن العربي 
واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح 
المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية 

النمو التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
كما اكد الاعلان على «ضرورة تدعيم مشروعات البنية 
الاساسـية وتنمية قطاعات الانتـاج والتجارة والخدمات 

والمشـروعات الاجتماعيـة وحمايـة البيئـة بالاضافة الى 
مشـروعات الربـط الكهربائـي ومخطـط الربـط البـري 
العربـي وبرامـج الامـن المائـي والغذائـي بهـدف تحقيق 

التكامل الاقتصادي العربي».
كمـا شـدد الاعـلان علـى «التنميـة الاجتماعيـة بكافـة 
عناصرها وعلى رأسـها التعليم والتنمية البشرية عاملان 

أساسيان في تحقيق أهداف التنمية الشاملة».
وياتـي انعقاد القمة الاقتصادية في خضم الازمة المالية 
العالميـة التـي كلفت الدول العربية خسـائر تقـدر بـ2500 

مليار دولار.
وقـال القـادة العرب في هذا السـياق انـه يتوجب على 
الدول العربية اتباع «سياسـات نقديـة ومالية تعزز قدرة 
الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية 
والمشـاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاسـتقرار 
المالـي العالمـي وتفعيـل دور المؤسسـات الماليـة العربيـة 
لزيـادة الاسـتثمارات العربيـة البينيـة ودعـم الاقتصاد 

الحقيقي للدول العربية».
كما تقرر ان يصبح عقد القمة العربية الاقتصادية دوريا 

كل عامين على ان تستضيف مصر القمة المقبلة عام 2011.
نصـت  اقتصاديـة  قـرارات  سلسـلة  القـادة  واصـدر 
خصوصـا على التأكد من بلوغ الاهـداف التنموية للألفية 
بحـدود عـام 2015 اضافة الـى «مجموعة الاهـداف المتفق 
عليهـا دوليا للحـد من الفقر وتوسـيع نطـاق تمكين المرأة 
والنهـوض  أمامهـم  العمـل  فـرص  وتوسـيع  والشـباب 

بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية».
وحول قضايا المرأة، اكدت القرارات «اهمية تمكين المرأة 
والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
وتعزيـز دروها فـي الحياة العامـة تحقيقا لمبدأ المسـاواة 

وتأكيدا لمباديء العدل والانصاف في المجتمع».
ونصـت القـرارا علـى ازالـة «العقبـات التـي لا زالـت 
تعتـرض التطبيـق الكامل لمنطقة التجـارة الحرة العربية 
الكبـرى قبل نهايـة 2010 تمهيدا لاقامة الاتحـاد الجمركي 
العربـي في موعد مسـتهدف عـام 2015 كخطوة أساسـية 
للوصـول الى تحقيـق السـوق العربية المشـتركة في افق 

زمني مستهدف عام 2020».
كمـا نصت على «تسـريع تحريـر تجـارة الخدمات بين 
الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في 

التنمية الاقتصادية».
وفي مسألة النقل، نصت القرارات العربية على «السعي 
لتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما 
بـين الـدول العربيـة باعتبارها شـرايين اساسـية لحركة 
التجارة والسـياحة والاسـتثمار والعمالـة داخل المنطقة 
العربيـة مـع ربطها مـع محيطهـا الاقليمي والسـعي لرفع 

مستوى تنافسية مرافق النقل العربية».
يذكـر ان حجم التجارة والاسـتثمار بين الدول العربية 
صغيـرا جـدا، كمـا ان الفـارق بين الـدول العربيـة الغنية 
والفقيرة يبقـى هائلا فيما تبدو غالبية المشـاريع العربية 

المشتركة متعثرة او غير موجودة.

حجـم  يـوازي   2007 للعـام  رسـمية  ارقـام  وبحسـب 
الاسـتثمارات العربيـة فـي الـدول العربيـة الاخـرى اقل 
مـن 20٪ من حجـم الاسـتثمارات العربية فـي الولايات 

المتحدة.
وبلغ معدل البطالة في الدول العربية نحو 14٪ العام 
2007 مع 18 مليون عربي على الاقل من دون عمل بحسـب 

الجامعة العربية.
والفوارق الاقتصادية بين الدول العربية تثير الدهشة، 
خصوصـا بين الدول العربية الغنية بالنفط والتي جمعت 
عائـدات نفطيـة تجـاوزت تريليونـي دولار علـى مـدى 
السنوات السـت الماضية، والدول العربية الفقيرة التي لا 

تلك موارد حقيقية.
فمعـدل دخل الفرد فـي قطر يصل الـى 72 الفا وثلاثمئة 
دولار سـنويا، ويمثـل ثمانـين ضعـف معـدل دخـل الفرد 
سـنويا في اليمن، البلـد العربي الافقر، والمقدر بتسـعمئة 

دولار.
ويعيش اكثر من 40٪ من السـكان تحت خط الفقر في 
سـبع دول عربية، وما بين عشـرة وعشـرين فـي المئة في 
خمس دول، واقل من عشـرة في المئة في ثلاث دول، وذلك 

بحسب تقارير رسمية لجامعة الدول العربية.
ويعيـش فـي الـدول العربيـة الــ22 نحـو 330 مليون 
نمسـة، وتمثـل الفئة العمرية بـين 15 و65 عاما 61 في المئة 
مـن السـكان. وثلاثون في المئـة ممن هم فوق الــ15 عاما 

اميون. والنسبة 15٪ بين الذكور و40.6٪ بين الاناث.

صندوق بملياري دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

اعلان قمة الكويت: قرارات للارتقاء بمستوى معيشة المواطن والاستثمارات العربية 
المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بعملية التنمية

أربـاح  سـجلت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
الاساسـية  للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
(سـابك) إحدى أكبر شـركات الكيماويات في 
العالم انخفاضا حادا في الربع الاخير نتيجة 
للتباطؤ الاقتصادي العالمي وأعلنت الشـركة 

أنها ستغلق مصانع وتلغي وظائف.
وذكرت سـابك في بيان أنهـا حققت أرباحا 
بلغـت 311 مليون ريـال (82.9 مليون دولار) 
في ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 
بانخفـاض تجاوز 95 في المئة مـن 6.87 مليار 

ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت أسهم سـابك نحو عشرة بالمئة 
عقب هذه الأنباء وهو الحد الاقصى المسـموح 
به لهبوط الاسهم في البورصة السعودية في 

يوم واحد.
وانخفـاض الأرباح هـو أحدث مثـال لمدى 
الضرر الذي أصاب الشركات الخليجية جراء 
الأزمـة العالمية والتي كان يعتقد في السـابق 
أنهـا بمأمـن مـن أي تراجـع بفضـل عائـدات 

تصدير الطاقة والمدخرات السيادية.
وتنتج سابك بتروكيماويات سائلة ولدائن 
وهـي أيضـا أكبـر منتـج للصلـب فـي منطقة 
الخليج. وأعلنت لشركة تعليق إنتاج الصلب 
والإنتـاج  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي 
بمصنـع لشـركة البلاسـتيكيات المبتكـرة في 

اسبانيا.
وذكـر محمـد الماضـي الرئيـس التنفيـذي 
لسابك في مؤتمر صحافي أن خفض التكاليف 

سيشمل الاستغناء عن عمالة.
وقـال الماضـي للصحافيـين فـي الريـاض 
«فـي سـابك مثـلا قلصنـا 1000 عامـل عندنـا 
 300 وحوالـي  المبتكـرة  البلاسـتيكيات  فـي 
فـي أوروبـا. التقليصـات تتم بطريقـة عادية 

متناسبة مع العرض والطلب». 
وأربـاح سـابك بمثابـة مقيـاس للأربـاح 
للبتروكيماويـات  أخـرى  ضخمـة  شـركات 
مثل باسـف الألمانية وداو كيميـكال. وحذرت 
باسـف امـس الاول مـن أن التباطـؤ الحـاد 
لأنشـطتها في كانون الاول/ديسمبر وكانون 
الثاني/يناير سيضطرها إلى تكثيف خطوات 

خفض التكلفة.
وفي كانون الثاني/يناير الجاري نزل سهم 
سـابك 13 في المئـة بعد أن تراجـع 69 في المئة 

في عام 2008.
وذكـرت الشـركة أن الانخفـاض الحاد في 
أربـاح الربع الاخيـر من العـام الماضي يرجع 
بصفة عامة إلى تراجـع الطلب على المنتجات 
الكسـاد  نتيجـة  والمعـادن  البتروكيماويـة 

الاقتصادي وأزمة الائتمان.
وقال مطلق المريشـد المدير المالي لسابك ان 

مبيعات الربع الرابع انخفضت 38 في المئة من 
ناحية القيمو. كما هبطت حجما من 11 مليون 
و600 طـن إلـى عشـرة مليـون و200 طـن في 
(بين) الربع الرابع 2008 والربع الرابع 2007.

سـابك  فـي  تأثـرا  القطاعـات  أكثـر  وكان 
هـو قطـاع اللدائـن المتخصصـة التـي تلبـي 
وقطاعـات  السـيارات  صناعـة  احتياجـات 

البناء والتشييد خارج السعودية.
واشـترت سـابك وحدة اللدائن من جنرال 
مليـار   11.5 مقابـل   2007 عـام  فـي  الكتريـك 
دولار وغيـرت اسـمها فـي وقـت لاحـق إلـى 

البلاستيكيات المبتكرة.
وذكر البيـان أن الوحدات التابعة لسـابك 
تعيد هيكلة أنشـطتها من أجل تحسـين الاداء 
مـن خلال خفـض التكاليـف بمـا لا يؤثر على 

الأنشطة الرئيسية.
وأوقفـت سـابك العمـل لبعـض الوقت في 
بعـض مصانـع الحديد فـي إسـبانيا ومصنع 
للعطريـات فـي بريطانيـا. وقـال الماضـي إن 
سـابك «أوقفت العمل لبعض الوقت في بعض 
مصانـع الحديـد ومصنـع البلاسـتيكيات في 
أسبانيا..وأوقفت بشـكل نهائي مصنع سابك 
للعطريـات في بريطانيـا» لافتاً إلـى» أن هذا 
المصنع صغير ولن يؤثر إيقافه على الشركة». 
وفـي اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز فـي الشـهر 

الماضي توقع محللون ان تتراوح ارباح سابك 
فـي الربع الاخير بـين 3.6 مليـار و6.36 مليار 

ريال.
وذكر لـوران باتريك جيلـي المحلل في بنك 
الاسـتثمار شـعاع كابيتـال في دبـي «جاءت 
الارقام كصدمة لكثير من المسـتثمرين وبصفة 
خاصـة الافراد». وتابع جيلي «من الصعب أن 
يجد كثيرون أسـهم سابك مغرية حتى تتضح 
بصورة أكبر مسـتوى الارباح الحالية وحتى 
تظهـر بعض بوادر الاسـتقرار في مسـتويات 

الطلب».
وحـذر محللـون فـي الاسـبوع الماضي من 
أن أربـاح سـابك فـي الربع الاخير ستسـجل 
تراجعا أكبـر من المتوقـع إذا تضمنت النتائج 

الفصلية الخسائر من وحدتها للدائن.
شـركة  إن  شـعاع  فـي  محللـون  وقـال 
البلاسـتيكيات المبتكرة التي تعمل في امريكا 
الشمالية واوروبا واسيا سجلت في دفاترها 
فـي الربـع الثالـث خسـائر نتيجـة انخفاض 
قيمة اسـم الشـهرة بلغـت 650 مليـون دولار 

ولكن سابك لم تدرجها بعد.
وبشـأن القروض والاندماجات والشـهرة 
أكـد الماضي «أن الشـركة لا تعاني من مشـكلة 
قروض والمركز المالي لشركة سابك جيد بشكل 
عام كما أن الشهرة لم تدخل في صافي القوائم 

الماليـة» مبينا «أنـه يجري تقييم الشـهرة كل 
عام ومن الممكن أن تنزل أو تزيد».

وفيما يتعلق بالشـركات الشـقيقة (كيان) 
و(ينسـاب) قـال الماضـي «أن هذه المشـاريع 
مخطـط لها منـذ خمسـة أعوام وهـي مصانع 
تتمتـع باقتصاديـات جيـدة ومولت بأسـعار 
ممتـازة وفي وقـت جيد» لافتا النظـر «إلى أن 
تكلفتهـا كانـت كبيـرة وتأخرت بعض الشـئ 

وهذا لا ينقص من ربحيتها».
وفيمـا يتصل بأسـعار الحديـد اوضح «أن 
أسـعاره عالمية وسابك تسعره حسب معادلة 
عالميـة تكـون مجزيـة للمصنـع والسـوق ولا 
يمكـن أن يرفـع الأسـعار منتج واحـد ويبقى 
وحيـداً». ولفت إلى أن» سـابك لـم توقف أي 
مصنـع حديـد إيقافـاً كامـلاً بل توقـف مؤقت 

لشهرين أو ثلاثة». 
وأعلنت شركة الاسمدة العربية السعودية 
(سـافكو) التابعة لسابك انخفاضا بلغ 28 في 
المئة في الارباح الفصلية في الاسـبوع الماضي 
مسـجلة نتائج دون توقعات المحللين. وكانت 
أرباح الشـركة قـد زادت ثلاثـة أمثالها تقريبا 

في الربع الثالث.
وبلغـت أرباح تشـغيل الشـركة فـي الربع 
الاخير 1.61 مليار ريال بانخفاض 86 في المئة 

عن نفس الفترة من العام الماضي.

خطط لاغلاق مصانع والغاء مشاريع وتسريح عمال

تهاوي أرباح سابك السعودية باكثر من 95٪  بالربع الاخير

وكالـة  أوردت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أنبـاء الامـارات أن دبي حظـرت زيادة 
ايجارات الوحدات السكنية والتجارية 
في عـام 2009 ما لم يكن ايجار الوحدة 
يقـل بنسـبة أقصاهـا 25 فـي المئـة عن 
الايجار الذي تحدده مؤسسة التنظيم 

العقارية.
وذكـرت الوكالـة أن المرسـوم الذي 
أصـدر حاكم إمـارة دبي يضمـن «عدم 
إضافة أية زيادة فـي قيمة ايجار 2009 
بالنسبة للمسـتأجرين الذين يقومون 
بتجديد عقود ايجارهم المبرمة في عام 
2008 وتشمل العقارات السكنية وغير 
السـكنية متى كانت القيمـة الايجارية 
في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة 25 

في المئة عن متوسط أجر المثل».
ويقصد بأجر المثل القيمة الايجارية 
للوحـدة العقاريـة وفقا لمؤشـر تحديد 
بـدل الايجـارات في امـارة دبـي الذي 

تصدره مؤسسة التظيم العقاري.
ونقلـت عن محمـد الشـيباني مدير 
ديـوان حاكـم دبي قولـه إن المرسـوم 
«يأتـي لغايات كبح الزيـادة المتواصلة 

فـي معـدلات قيم ايجـار العقـارات في 
الامـارة للوصـول بها إلى المسـتويات 
المعقولـة». وتابـع أن الهـدف «تحقيق 
المؤجريـن  مصالـح  بـين  التـوازن 
والمسـتأجرين واضفاء الاستقرار على 
قطـاع تأجير العقارات مما سـيكون له 
الاثـر الايجابي علـى النمو الاقتصادي 

الشامل للامارة».
كمـا تضمـن المرسـوم اّليـة تسـمح 
بزيادة نسـبية لايجار العقـارات التي 
تقل عن المتوسـط في مؤشر الايجارات 

الذي يشمل جميع أنواع العقارات.
فـي  دولـة  أول  الامـارات  وكانـت 
منطقة الخليج تضع حدا أقصى لزيادة 
الايجـارات فـي عـام 2007 للمسـاهمة 
في حل مشـكلة ارتفاع نسـبة التضخم 
وزيـادة الايجـارات فـي ذروة طفـرة 

عقارية.
وقالـت شـركة اسـتيكو للخدمـات 
إن  الماضـي  الاسـبوع  فـي  العقاريـة 
ايجارات الشقق والفيلات استقرت في 
عام 2008 وبلغ متوسـط معدل الزيادة 

4 و8 في المئة على التوالي.

مسح: تراجع ثقة قطاع الأعمال
الخليجي بحدة في الربع الأخير

■ دبي ـ رويترز: تراجعت ثقة قطاع الأعمال في دول الخليج العربية بحدة في الربع 
الأخير من عام 2008 حسـب مسـح اجراه بنك اتش.اس.بي.سـي بعد أن ضربت الأزمة 

المالية العالمية أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.  
وقـال البنـك إن الثقة فـي قطر والسـعودية أظهرت تراجعـا أكثر تدرجـا في حين ان 
توقعات الشـركات في الإمـارات أظهرت أكثـر الانخفاضات حدة.  وكانـت الأزمة المالية 
العالمية وانخفاض حاد في أسعار النفط قد أوقفا الازدهار الاقتصادي في المنطقة وكانت 

دبي الاكثر تضررا حيث تم تخفيض الوظائف وتعطيل او الغاء مشروعات عقارية. 
وأظهر المسـح الذي أجراه البنك على الشـركات الخليجية في الربع الأخير من العام 
إن 31 بالمئـة من الشـركات تتوقع نموا في حجم الاعمال بالمقارنة مـع 57 بالمئة في الربع 
الثالث.  وتوقع عشرة بالمئة من المشاركين ان تنموا الأرباح بأكثر من 15 بالمئة انخفاضا 
مـن 19 بالمئـة توقعـوا ذلـك فـي الربع السـابق.  وقـال 12 بالمئـة انهم يعتزمـون خفض 

ميزانيات الاستثمار هذا العام بالمقارنة مع أربعة بالمئة قبل ثلاثة اشهر. 
وقـال 59 بالمئـة إن الاضطرابـات الاقتصادية الراهنة من المتوقع أن تسـتمر لأكثر من 

عام وتوقع 16 بالمئة ان تستمر الأزمة المالية لأكثر من عامين. 
وقالـت كيث برادلي من اتش.اس.بي.سـي «ربما لا يتعين علينا أن نصاب بالدهشـة 
بسـبب هـذا التراجع الكبير في التوقعات إذ ان الثقة كانـت قوية جدا على مدى الأعوام 

الخمسة الماضية عندما كانت المنطقة تشهد ازدهارا كبيرا». 
وأضافت «شـهدنا أكبر الانخفاضات في دبـي لكن دبي هي التي نجحت في أن تصبح 

مركز الخدمات للخليج وهي اقتصاد يقوده قطاع الخدمات وأكثر عرضة للتباطؤ». 
وفي الإمارات قالت 43 بالمئة من الشـركات المشاركة في المسح إنها متفائلة بشأن نمو 
الإيرادات في أبوظبي بالمقارنة مع 26 بالمئة في دبي في حين بدت 35 بالمئة من الشـركات 
في دبي متشـائمة بشأن الالتزام بالمستويات المسـتهدفة في الميزانية بالمقارنة مع 17 في 
أبوظبـي.  وشـارك في المسـح 1317 مشـاركا من جميـع دول مجلس التعـاون الخليجي 

الست. 

دبي تشدد القيود على زيادة الايجارات 

■ الرياض ـ يو بي اي: تهدد أزمة المخزون المتراكم من 
أكياس الأسمنت لدى الشـركات المنتجة في السعودية، 
بحـدوث حـرب أسـعار فـي حـال اسـتمر المخـزون فـي 
الارتفـاع لـدى تلك الشـركات، مـع تراجع الطلـب عليه 

محلياً.
وقـدّر بعـض المتعاملـين في السـوق حجـم المخزون 
بنحو 7 ملايين طن من الأسـمنت، تبلغ قيمته بالأسـعار 
الحاليـة للأسـمنت نحـو 140 مليـون ريـال، ويمكن أن 
تصـل القيمـة إلـى 200 مليون ريـال، في حال اسـتمرار 

تنامي حجم المخزون.
وتعـود أزمـة المخـزون إلـى عدد مـن العوامـل، ومن 
أهمهـا تراجع الطلـب عن معدلاته الحاليـة، مع محافظة 
شركات الإسمنت على معدلات إنتاجها السابقة، وكذلك 
قـرار وقـف تصدير الأسـمنت السـعودي إلى الأسـواق 

الخارجية.
وتشـكل أزمة المخـزون تهديداً حقيقياً لأداء شـركات 
الأسـمنت والأرباح التي تحققها لمسـاهميها، حيث يمكن 
أن تـؤدي إلـى تراجـع أدائهـا، وهـو ما سـيظهر بشـكل 
واضـح خلال النصف الثاني من العام الجاري، في حال 

استمر قرار وقف التصدير.

وأوضـح زامـل المقـرن، مديـر عـام شـركة أسـمنت 
الشـرقية في تصريح لصحيفة (الرياض) امس الثلاثاء 
إن الطلب على الأسمنت في السوق المحلي لا يتوازى مع 

حجم المخزون المتوفر لدى شركات الأسمنت.
وأكد المقرن أن أزمة الفائض سـيظهر تأثيرها بشـكل 
واضـح علـى شـركات الأسـمنت الجديـدة فـي المناطق 
البعيـدة عـن مراكـز البيـع الرئيسـية، والتـي يمكن أن 
تخفض أسـعارها للوصول إلى مراكز البيع الرئيسـية، 
وهـو مـا يهـدد بحرب أسـعار فـي حـال اسـتمر الوضع 

عليه.
وأضاف أن الشـركات لديها قبول بأي قرار يصدر من 
وزارة التجـارة والصناعـة، يسـاهم في إعـادة تصدير 
الأسمنت إلى الأسواق المجاورة، وخفض حجم المخزون 

المتراكم لدى شركات الأسمنت.
وأوضـح أن الأسـعار الحالية للأسـمنت السـعودي 
منافسـة جـداً فـي الأسـواق الخليجيـة، والتـي يبلـغ 
متوسـط سـعر كيس الأسـمنت فيها نحو 25 ريالاً، فيما 
يبلغ متوسـط سـعر الكيس في السوق العراقي نحو 35 
ريالاً، وانه سـيجد قبولا واسعاً لدى تلك الأسواق لو تم 

إعادة تصديره.

ازمة المخزونات الضخمة تهدد باندلاع 
حرب أسعار بين شركات الأسمنت السعودية 

شركة ناس البحرينية تلغي
عقد اقامة منتجع فندقي

■ دبي ـ رويترز: قال مشـروع مشـترك بين شـركة 
ناس البحرينية وشركة موراي اّند روبرتس القابضة 
فـي جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء إن عقد الشـركة لبناء 

منتجع فندقي لشركة سما دبي في البحرين قد ألغي.
وقالت ناس في بيان نشر على موقع سوق الاوراق 
السـلام  منتجـع  بنـاء  يخـص  كان  العقـد  إن  الماليـة 

الفاخر.
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بأي من الشـركات 

الثلاث للتعقيب.
وشـركة سـما دبـي هـي ذراع الانشـطة العقاريـة 

الدولية لشركة دبي القابضة.
وقالت سـما دبـي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر عام 
2008 عندمـا بدأ تأثير الازمـة المالية العالمية يظهر على 
السـوق العقارية في دبـي إنها تدرس الاسـتغناء عن 

عاملين وإنها ستراجع المشروعات التي لم تنفذ بعد.
المنتجـع  بمشـروع  الخـاص  العقـد  فسـخ  وجـاء 
الفندقـي في البحرين بعد يوم مـن الاعلان عن إرجاء 
مشروع تبلغ استثماراته 2.2 مليار دولار لاقامة محطة 
للكهرباء وتحلية المياه في البحرين بسبب الوضع في 

سوق الاقراض العالمية. 
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15 اقتصاد ومال 

نيويورك - من دانييل تروتا:
تولـى بـاراك اوباما رئاسـة الولايات 
المتحدة امس الثلاثاء وسط تراجع اسهم 
البنوك وترنح قطاع السـيارات واطباق 

شبح الركود على الاقتصاد العالمي.
واقسـم اول امريكي مـن اصل افريقي 
يصبـح رئيسـا للولايـات المتحـدة علـى 
حفـظ الدسـتور وحمايته والدفـاع عنه 
وسـط ركـود اقتصـادي عميـق وعجـز 
دولار  تريليـون  الـى  يصـل  اتحـادي 

ومخاوف من مزيد من خسائر البنوك.
فـي  بالانخـراط  مسـاعدوه  وتعهـد 
العمل على الفور مسلحين بسلطة لانفاق 
النصـف الثاني مـن خطة للانقـاذ المالي 
حجمهـا 700 مليـار دولار وبرنامج حافز 
مقتـرح يتضمن انفـاق 550 مليـار دولار 
وتخفيضـات ضريبيـة بقيمـة 275 مليار 

دولار.
وقـال الرئيـس الجديـد «مـن المفهوم 
جيـدا الان اننـا فـي خضم ازمة» مشـيرا 
الـى الحرب وتهـاوي الاقتصـاد وتراجع 

الثقة.
وقال لـدى ادائـه اليمين الدسـتورية 
«اليـوم اقـول لكـم ان التحديـات التـي 
نواجههـا حقيقية. انها خطيـرة وكثيرة. 
لـن يمكن التصـدي لهـا بسـهولة ولا في 
فتـرة زمنيـة قصيـرة. لكـن لتعرفـي يـا 

امريكا انه سيتم التصدي لها».

ويتولى اوباما الرئاسـة وسط موجة 
تفـاؤل. واظهـر اسـتطلاع للـرأي اجرته 
محطـة تلفزيون سـي.بي.اس وصحيفة 
مـن  المئـة  فـي   79 ان  تايمـز  نيويـورك 
الامريكيـين متفائلـون بشـأن السـنوات 
الاربـع المقبلة. وفـي نفس الوقـت يغادر 
جورج بـوش البيت الابيـض كواحد من 
اقل الرؤسـاء شـعبية على مدى التاريخ 

بنسبة تأييد 22 في المئة. 
كبيـر  انونزياتـا  ماركـو  وقـال 
المتخصصـين فـي الاقتصـاد العالمـي فـي 
يونيكريديـت ثاني اكبر بنـك ايطالي ان 
تنصيـب اوباما «يبلور كل التوقعات بأن 
الاقتصـاد الامريكـي سـيكون الاول فـي 

التعافي من الركود.»
لكن ذلك لم يسـاعد مؤشـر داو جونز 
الكبـرى  الامريكيـة  للاسـهم  الصناعـي 
والـذي انخفـض بحوالي اثنـين في المئة 
في منتصف جلسـة التعامـلات لتتجاوز 
خسائره منذ مطلع العام سبعة في المئة.

البنـوك  فـي  الاسـهم  وانخفضـت 
الامريكيـة الكبـرى بأكثـر من عشـرة في 
المئة بعدما اعلنت شـركة ستيت ستريت 
كورب وهي اكبر مدير لاصول المؤسسات 
فـي العالـم ارتفاع الخسـائر غير المحققة 

عن محفظتها الاستثمارية.
وهوى سـهم سـتيت سـتريت بنسبة 
50 في المئة في حين سـجلت اسهم سيتي 
غـروب وبانـك اوف اميريـكا وجي.بـي 

مورغـان تشـيس اّند كـو وويلـز فارغو 
تراجعا كبيرا.

وانخفض المؤشـر المصرفي الاوروبي 
الى ادنى مسـتوياته من 14 عاما بسـبب 
مخـاوف مـن احتيـاج البنـوك لمزيـد من 
المسـاعدة الحكوميـة لزيـادة رأس المـال 
مع اشتداد وطأة الركود وارتفاع الديون 
المعدومـة. وانخفضت الاسـهم في لويدز 
بنسـبة 31 فـي المئة وفي باركليز بنسـبة 

17 في المئة.
لبنوكهـا  امـس  بريطانيـا  والقـت 
المتعثـرة بحبـل نجـاة اخـر قيمتـه عدة 
مليارات من الجنيهات الاسـترلينية على 
مدى ثلاثة اشـهر واعطـت بنكها المركزي 
موافقـة علـى ضـخ المزيـد مـن النقـد في 
الاقتصاد المتعثر حيث ان اسـعار الفائدة 

قريبة من الصفر.
القطـاع  بشـأن  المخـاوف  ودفعـت 
المصرفي البريطاني الجنيه الاسـترليني 
دون مسـتوى 1.39 دولار للمـرة الاولـى 

منذ يونيو حزيران 2001 .
الاوروبيـة  الاسـهم  وانخفضـت 
بنسـبة اثنين فـي المئة رغم ان اسـتطلاع 
الالمانـي  الاقتصـادي  اي.فـي  زد.  معهـد 
عـن  كشـف  الاقتصاديـة  للمعنويـات 
نتيجـة افضـل مـن المتوقـع. وتحسـنت 
نتيجة الاسـتطلاع الشهري الى -31 من 
-45.2 فـي ديسـمبر كانـون الاول. وقال 
جيـرد هاسـل الاقتصادي فـي بي.اتش.

اف-بنـك «هـذا فـي الاغلـب تعبيـر عن 
الامـل. مـن الواضـح ان مؤشـر زد.اي.
فـي مـا زال في منطقة سـلبية. لـم يتغير 
شـيء فيما يتعلـق بالركود فـي 2009 .» 
وخفض بنك كندا سـعر الفائدة القياسي 
لديه 50 نقطة اسـاس الى ادنى مسـتوى 

في 50 عامـا عند واحد في المئة في احدث 
جهد مـن الاقتصادات الكبـرى في العالم 
لمكافحـة الركود. وافـادت اليابان ان ثقة 
المسـتهلكين تراجعت الى مسـتوى متدن 
بصورة قياسية الشهر الماضي في علامة 

اخرى على تفاقم الركود. 

اوباما يتولى الرئاسة وسط ازمة الاقتصاد العالمي

طهران - من فريدريك دال:

قـد يزيد انخفاض أسـعار النفط مـن الصعوبات 
التـي تواجههـا ايـران بسـبب العقوبـات المفروضة 
عليها من الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة الهادفة 
لاجبارها على وقف أنشـطتها النووية التي يشـتبه 

الغرب أنها تهدف الى إنتاج قنابل.
وتقـول ايران إنها تسـتطيع مجـاراة هذا الوضع 
حتى إذا شـهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض، 
كما أنها لم تبد لحد الاّن أية علامات على أن المشـاكل 
الاقتصادية قد تدفعها إلى تخفيف نبرة التحدي في 
الخـلاف النووي حتى إذا حصلت على وعود بإنهاء 
عزلتها إلى جانب تحسـين التجـارة وحوافز أخرى 

اذا تراجعت.
وأشـار الرئيـس الأمريكـي الجديد بـاراك اوباما 
الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء إلى أنه يعتبر ايران 
«تهديـدا حقيقيـا» لكنه تعهـد أيضا بزيـادة الجهود 
الدبلوماسية بعد 30 عاما من قيام الثورة الإسلامية 
التي أدت إلى قطع العلاقات الثنائية وسببت عقودا 

من العداء المتبادل.
وقد يعـرض أوباما حوافـز اقتصادية على ايران 
لوقف أنشـطتها الذريـة الاكثر حساسـية لكنه حذر 
بأن من الممكن تشـديد العقوبـات إذا رفضت معتمدا 
علـى سياسـة العصا والجـزرة التي يتبعهـا الغرب 

ورفضتها طهران مرارا.
ويقول محمد ماراندي الذي يرأس قسم دراسات 
امريكا الشـمالية بجامعة طهران والاستاذ بها «لابد 
أن يـدرك اوباما أن ايران ليسـت بحاجة الى حوافز 

أمريكية... ايران عنيدة بشأن حقوقها النووية».
لكـن دبلوماسـيا غربيا قـال إن انخفاض أسـعار 
النفـط وأثره الاقتصادي يمكـن أن يؤثر على الجدل 
داخل القيادة بشأن اتفاق محتمل مع الغرب. وتمثل 
مبيعـات النفـط الخـام نحـو 80 بالمئـة مـن عائدات 

ايران من العملة الاجنبية.

وقـال دبلوماسـي يتخـذ من طهـران مقـرا له «ما 
ترونه في ايران تراكما منتظما للمشاكل الاقتصادية 
التـي تسـير من سـيئ الـى أسـوأ يوميـا». وأضاف 
«إذا اتخـذ أوباما خطـوة تجاه التعامـل المتبادل مع 
ايران... فإن الضغط الاقتصـادي في الوقت الراهن 

محفز آخر لايران لتأخذه بجدية».
وقـد تـؤدي المشـاكل الاقتصاديـة التـي يفاقمها 
الضغـط الخارجـي الـى مشـاكل سياسـية لمحمـود 
احمدي نجاد رئيس ايران المتشـدد الـذي ينتظر أن 
يخـوض الانتخابات الرئاسـية ليفـوز بولاية ثانية 

في حزيران/يونيو.
وينحي منتقدون مـن الإصلاحيين باللائمة عليه 
في إهدار عائدات النفط الاضافية التي جنتها البلاد 
فـي الأعوام الأخيرة ممـا أذكى التضخـم. ويقولون 
إن الحكومـة قللت من احتياطياتهـا حتى في أوقات 
الرخـاء بما فـي ذلـك الأمـوال المودعة فـي صندوق 
تأسـس للمسـاعدة في الأوقات التـي تنخفض فيها 

أسعار النفط مثلما هو الحال في الوقت الحالي.
وقـال محمـد سـلطاني (58 عاما) وهـو تاجر في 
العاصمة «لا يمكن أن تتحسـن الأحوال الاقتصادية 
في البـلاد حين يكون هناك توتر مسـتمر مـع العالم 

الخارجي».
وأعلـن صنـدوق النقـد الدولي فـي منتصف عام 
2008 أن ميـزان المعامـلات الجارية قـد يعاني عجزا 
على المدى المتوسـط اذا انخفض سعر النفط إلى 75 
دولارا. وأضاف أن هذا الوضع سـيكون من الصعب 
الاسـتمرار عليه بسـبب قدرة ايران المحـدودة على 

الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.
ويبلغ سعر الخام حاليا نحو نصف هذا المستوى 
حيث انخفض بنسـبة 75 في المئة منذ بلغ أعلى سعر 
لـه فـي تموز/يوليـو وهـو 147 دولارا للبرميـل مما 
أدى الى انخفاض حـاد في عائدات ايران والمنتجين 

الآخرين.
وصـرح مايـكل هايـدن مديـر وكالـة المخابـرات 
المركزيـة الأمريكيـة الأسـبوع الماضـي بـأن ضعـف 

اسـعار النفـط يمكـن أن يزيـد مـن أثـر الإجـراءات 
العقابية على ايران قائـلا إنه «يزيل الحماية من أثر 

العزلة الدولية».
ويـرى كارابكيـر اكويونلو من مؤسسـة ايه كيه 
ايـه المحـدودة لاستشـارات المخاطـر ومقرهـا لندن 
أنه سـيكون أصعب على ايران تجاهل أثر العقوبات 
التي تنطوي على قيـود مالية فضلا عن قيود أخرى 
غيـر أنه عبر عن تشـككه في أن تغير من سياسـاتها 
النوويـة. وقـال «اسـتطاعت ايـران تحمـل الضغط 
الاقتصـادي والسياسـي الغربـي لوقـف برنامجها 
للتخصيب النووي بفضل الارتفاع الشـديد لأسـعار 

النفط».
ويشـير محللـون إلـى أن زعماء ايـران ينظرون 
إلى أنشـطتها النووية على أنها وسـيلة لاستعراض 
القـوة التكنولوجيـة والتقـدم الذي أحرزتـه البلاد 
أمـام المنطقـة مما يزيـد مـن نفوذها السياسـي على 
الرغم من إصرارها أن هذه الأنشـطة مكرسة لتوليد 

الكهرباء لا لإنتاج الأسلحة.
ومن المستبعد أن يتغير هذا الوضع حتى إذا خسر 
أحمدي نجـاد الانتخابات. قد يكـون الصوت الأبرز 
لكن نظـام الحكم الايراني يضع السـلطة المطلقة في 

يد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقال اكويونلو «حتى في ظل حكومة إصلاحية لا 
ينتظر من ايران تقديم تنازلات على الجبهة النووية 

ـ على الأقل ليس صراحة او بسرعة شديدة».
ومع بلوغ احتياطيات ايران من العملات الأجنبية 
رسـميا 80 مليار دولار أعلن أحمدي نجاد في كانون 
الاول/ديسـمبر أن البلاد تسـتطيع الاستمرار ثلاث 
سـنوات دون مشـاكل حتـى اذا وصـل سـعر النفط 
إلى صفر لكنه اعترف منـذ ذلك الحين بأن انخفاض 

الأسعار جعل الإصلاح الاقتصادي أكثر إلحاحا.
وقـال خبير ايرانـي فـي التنميـة الاقتصادية إن 
البلاد تواجـه «وضعا من الركـود التضخمي» وهي 
تركيبـة مـن تباطؤ النمو مـع ارتفـاع التضخم الذي 

تبلغ نسبته الآن 26 في المئة.

ولا يوفـر الاقتصاد الـذي تهيمن عليـه الدولة إلا 
نحـو النصف مـن مليون وظيفـة جديـدة تحتاجها 
ايـران كل عام ويواجه الكثير من الناس صعوبة في 

سداد الإيجار أو ادخار بعض المال من رواتبهم.
وأضـاف «نتحدث عن ما بـين 30 و40 في المئة من 
السكان الذين ربما يكونون محاصرين في هذا الفخ 

من الفقر النسبي».
والتذمر الشعبي في تزايد. وتقول مهري صالحي 
(47 عامـا) وهي ربة منـزل «يغطي الدخل الشـهري 

بالكاد المصروفات بسبب الأسعار المرتفعة».
وحققـت ايران نمـوا اقتصاديا تجاوزت نسـبته 
السـتة في المئة لكن سـعيد ليلاز المعلـق الاقتصادي 
الـذي كثيـرا مـا ينتقـد الحكومـة قـال إنـه يتوقـع 
انخفاض هـذا المعدل انخفاضا كبيـرا. وأضاف «لقد 
أهدرنـا أفضل فرصـة منذ قيام الثورة لحل المشـاكل 

الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
وكان استاذ الاقتصاد ابراهيم حسيني نسب اكثر 
تفاؤلا بشـأن اقتصاد ايران لكنه قال إن احدى نقاط 
الضعـف أن الكثيـر من رأس المـال ذهـب للمضاربة 

بأسعار الأراضي بدلا من الإنتاج.
ويقول محللون إن المؤسسات الغربية على وجه 
الخصـوص أصبحـت أكثر حذرا بشـأن الاسـتثمار 
في ايران بسـبب النزاع النووي بمـا في ذلك عمالقة 

الطاقة مثل رويال داتش شل وتوتال الفرنسية.
ويتوقـع أن يصعـب هـذا تمويل توسـعة صناعة 
النفط التي هي الأهـم والتي حتى بعد زيادة طاقتها 
الانتاجيـة إلـى أكثر مـن أربعة ملايين برميـل يوميا 
مازالت تضخ نفطا أقل من السـتة ملايين برميل التي 

كانت تنتجها يوميا في منتصف السبعينات.
وقال مهدي فـرزي «أعتقد أن ايـران تهدر ثروتها 

النفطية. إنها لا تستغلها بالقدر الكافي».
ويشير اكويونلو إلى أن موقف أحمدي نجاد كان 
يبدو آمنا حين كانت أسـعار النفـط الخام في ارتفاع 
لكن خلافا لمنتجي النفط الآخرين «لا تستطيع ايران 

تحمل المزيد من الانخفاض في أسعار النفط».

المشاكل الاقتصادية المرتبطة بتراجع اسعار النفط قد تفاقم ضغط العقوبات على ايران

■ لنـدن ـ اف ب: يرقد بحر من النفط 
يقدر بما بين خمسـين ومئة مليون برميل 
حاليا في ناقلات تحولت الى مستودعات 
عائمة ممـا يعد بارباح هائلـة للمصارف 
والسماسـرة عندما تعود اسـعار الذهب 

الاسود الى الارتفاع.
هنـاك  العالميـة  الازمـة  مظاهـر  ومـن 
عشرات الناقلات النفطية المحملة بالخام 
متوقفة حاليا، وترسو هذه «المستودعات 
العائمة» بالقرب من السـواحل الايرانية 
والفنزويليـة والامريكيـة وقبالة افريقيا 
بحسـب  الشـمال  بحـر  وفـي  الغربيـة 

الوكالة الدولية للطاقة.
وجاء في تقرير الوكالة لشـهر كانون 
الثاني/ينايـر «نظرا لحالة ضعف الطلب 
بالنسـبة للبترول والنقـل البحري، فان 
تخزين النفط في البحر قد ازداد ليبلغ ما 

بين خمسين وثمانين مليون برميل».
بنـك  مـن  لاسـير  فريدريـك  واشـار 
سوسـييتيه جنـرال الى ان هـذه الكمية 
تتـراوح بمـا بـين تسـعين ومئـة مليـون 

برميل.
السـفن  مسـتأجري  «بحسـب  وقـال 
تسـتخدم 35 ناقلة على الاقل من نوع في 
ال سـي سـي (الاكبر من نوعهـا) تحوي 
كل منهـا مليوني برميـل لتخزين النفط. 
يضـاف اليهـا نحو خمس عشـر سـفينة 

سويزماكس (اصغر حجما)».
وهذه الظاهرة بدأت منذ كانون الاول/

ديسـمبر عندمـا هبطـت اسـعار النفـط 
الخـام الـى مسـتوى قريب مـن الثلاثين 

دولارا وهـو الادنـى منـذ اربع سـنوات. 
فبدلا مـن بيع نفطهم باسـعار زهيدة آثر 
عـدد كبير مـن المنتجين الاحتفـاظ به في 

انتظار ايام افضل.
ومن بين هـؤلاء شـركتا النفط بي بي 
وشـل اللتين اتى على ذكرهما سماسـرة 
ومحللـون غير انهمـا امتنعتا عـن تأكيد 

الامر.
ثم هناك جهات خارجية عن الصناعة 
النفطيـة -- مثـل سماسـرة وصناديق 
فـي  دخلـت   -- ومصـارف  مضاربـات 
اكيـدة  اربـاح  بتحقيـق  طامعـة  اللعبـة 
مـن فارق السـعر بـين عقود النفـط ذات 
الاسـتحقاقات القريبـة الاجـال والعقود 

البعيدة الاجال.
ويبـاع النفط لتسـليم شـباط/فبراير 
بحوالـي 35 دولارا في نيويـورك، مقابل 
خمسـين دولارا للبرميل في حال تسليمه 

في حزيران/يونيو على سبيل المثال.
ان  مـا  لمسـتثمر  يمكـن  الواقـع  وفـي 
يشـتري حمولـة مـن الخام بــ35 دولارا 
حزيران/يونيـو  فـي  ليبيعهـا  للبرميـل 

بسعر محدد مسبقا بخمسين دولارا.
وهكذا فان مصـرف الاعمال الامريكي 
حجـز  الـى  يسـعى  سـتانلي  مورغـان 
ناقلة نفطية بحسـب صحيفـة (التايمز) 

اللندنية.
والامـر المشـجع هـو ان اسـعار النقل 
البحـري تراجعـت ايضا ممـا يخفف من 
تكلفـة التخزين. ولخـص جوناثان وود 
مـن مكتـب وود لضبـط المخاطـر الوضع 

بقولـه «رأينـا تضافـر ظـروف فريدة مع 
نفط في تراجع كبير وكلفة نقل بحري في 
انخفاض كبير ايضا ما يجعل اسـتخدام 
ناقلات النفط كمسـتودعات امرا معقولا 

من الناحية الاقتصادية».
فمـع كلفـة تخزيـن تتـراوح بـين 1.2 
يبلـغ  الشـهر  فـي  للبرميـل  دولار  و1.5 
الهامـش ثمانيـة دولارات للبرميـل كمـا 
حسـب لاسـير. لكن مع ربحيتها الكبيرة 
فان اسـتئجار ناقلة نفط مخصص لكبار 
العاملين، خصوصا وانه «يجب دفع ثمن 
النفط المحمل على ناقلة في ال سـي سـي 

نقدا» كما لفت لاسير.
من جهة اخرى «من الصعب اكثر فاكثر 
ايجاد مكان» لرسو السفن كما قال جيف 
كـوري المحلل فـي بنك غولدمان سـاكس 
في مؤتمر صحافي يوم الاثنين في لندن. 
واوضح ان «اضطراب (البحر) قوي جدا 
للرسـو في وسـط المحيط وكذلـك مكلف 

جدا انتقال» هذه السفن.
مثـل  عمليـة  مخاطـر  هنـاك  واخيـرا 
القرصنة او رداءة الطقس تهدد مثل هذه 

العمليات.
مهنـة  ليسـت  «انهـا  لاسـير  واعتبـر 

مصرف».
واستطرد وود بالقول ان «شركة تفكر 
بهـذا النوع مـن العمليـات لديها مصلحة 
في دراسة سلامة السفينة والمنطقة التي 
سترسـو فيهـا. وبـكل تأكيد مـن الافضل 
والاكثـر حذرا اختيـار روتـردام بدلا من 

ساحل نيجيريا».

ملايين من براميل النفط الخام تخزن بناقلات 
ومستودعات عائمة بالبحر طمعا بجني ارباح

تركيـا  عـززت  ب:  اف  ـ  بروكسـل   ■
ضغوطها لتسـريع مفاوضـات انضمامها 
الـى الاتحـاد الاوروبـي العالقـة اصـلا، 
مهـددة باعـادة النظر في دعمها لمشـروع 
انبوب الغاز نابوكـو الذي يرتدي طابعا 

استراتيجيا كبيرا ولا يمر عبر روسيا.
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيب اردوغان خلال زيارة الى بروكسل 
يوم الاثنين، هـي الاولى منذ حوالى اربع 
سـنوات وتهدف الى تحريـك المفاوضات 
«آمـل فـي حـدوث قفـزة الـى الامـام في 
2009» فـي مفاوضات انضمـام تركيا الى 
الاتحـاد، مؤكـدا ان هذه المسـألة «تحتل 

اولوية كبيرة لدى تركيا».
ولـم تفتـح تركيـا حتـى الآن سـوى 
عشـرة من الفصـول الــ35 للمفاوضات، 

بينها اثنان فقط في 2008.
عـدم  المفاوضـات  صعوبـة  مـن  وزاد 
اعتـراف انقـرة بالجمهوريـة القبرصية 
وبطء الاصلاحات الديمقراطية في تركيا 
ورفض عـدة دول اوروبية فكرة انضمام 

هذه البلد الى الاتحاد الاوروبي.
وبـين الفصـول التـي لـم تفتـح بعـد 
الفصل المتعلق بالطاقة، نظرا للتحفظات 
القبارصـة  عنهـا  عبـر  التـي  الكبيـرة 
اليونانيـون الذين انضمـوا الى الاتحاد 

في 2004.
وفي مؤشر على نفاد صبر تركيا، ربط 
اردوغـان هذا الفصل بمشـروع اساسـي 
لاوروبـا هو بنـاء انبـوب الغـاز نابوكو 

الذي يبلغ طوله 3300 كلم.
سيسـمح  المشـروع،  هـذا  نفـذ  واذا 
امـدادات  الانبـوب للاوروبيـين بتسـلم 
الغاز المسـتخرج من بحر قزوين عبر هذا 
الانبـوب الـذي يمـر بتركيـا ويلتف على 

روسيا.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي «اذا 
واجهنا وضعا يعرقل فيه الفصل المتعلق 

بالطاقة، فسنعيد النظر بموقفنا».
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  ورد 
ذلـك  بعيـد  بـاروزو  مانويـل  جوزيـه 
برفض اي ربط بين المسـألتين. وقال امام 
الصحافيين فـي المؤتمر نفسـه «يجب الا 
نربط مسـألة امـن الطاقـة بعنصر محدد 
نناقشـه في اطار مفاوضـات الانضمام» 

الى الاتحاد.
نابوكـو  مشـروع  اهميـة  وازدادت 
مـع اوروبـا مـع انقطـاع امـدادات الغـاز 
الروسـي الى اوروبا عن طريق اوكرانيا 
مما ابرز اعتماد الاتحاد الاوروبي الكبير 

على الغاز الذي تصدره روسيا.
لكن عددا كبيرا من الخبراء يتساءلون 

عن مدى قدرته على الاسـتمرار لان امداد 
الانبـوب لـم يؤمن بعـد. ولم تكـن تركيا 
متحمسة لهذا المشروع يوما لانه يحولها 
الى دولـة عبور بينما تحتاج هي نفسـها 

الى الغاز من قزوين.
وبشـكل عـام، وعـد رئيـس الـوزراء 
التـي  الاصلاحـات  بمواصلـة  التركـي 
تطلبها اوروبا لانضمام بلده الى الاتحاد 
وانتقد معارضي هذا الانضمام في فرنسا 

والنمسا والمانيا.
وتمكـن اردوغـان مـن ملاحظـة هـذه 
المعارضـة خـلال لقائـه رئيـس البرلمـان 

الاوروبي هانس غيرت بوتيرينغ.
وفـي مقابلـة نشـرت يـوم الاثنين في 
قـال  ابيندبـلات)  (هامبرغـر  صحيفـة 
بوتيرينـغ الالماني المحافظ انه يرى، على 
غرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ان «شـراكة مميـزة سـتكون افضـل مـن 

انضمام كامل».
وسـتكون الاشـهر المقبلة حاسـمة في 
المفاوضـات لان الاوروبيين ينتظرون من 
تركيـا قبولهـا قبـل نهاية العـام بتطبيق 
الاتحـاد الجمركي بـين الاتحـاد وانقرة، 
على قبرص والغاء منع السفن الطائرات 
والسـفن القبرصية اليونانية من دخول 

المطارات والمرافىء التركية.

تركيا تهدد اوروبا باعادة النظر 
في دعمها لمشروع نابوكو للغاز

جنيف - من روبرت ايفانز:
قالـت منظمـة الامم المتحـدة للتجـارة 
ان  الاثنـين  يـوم  (الاونكتـاد)  والتنميـة 
التدفقات العالمية من الاسـتثمار الاجنبي 
المباشـر تراجعت بحوالـي 21 في المئة في 

.2008
وافادت المنظمة ان الاستثمار الاجنبي 
المباشـر تراجع الـى 1.45 تريليون دولار 
مـن 1.83 تريليـون دولار وهـو مـا يرجع 
الى حـد كبير للازمـة المالية التي شـهدت 
تشديد شـروط الائتمان وتراجع الارباح 
وتوقعـات مسـتقبلية كئيبـة للاقتصـاد. 
وكانـت الاقتصـادات الاغنـى هـي الاكثر 
تضررا. وقالت انه فـي الاتحاد الاوروبي 
المؤلف من 27 دولة بلغ التراجع الاجمالي 
30.7 فـي المئة مقارنة بعـام 2007. وكانت 
النسبة 51 في المئة لبريطانيا وحوالي 49 
في المئة لالمانيـا اقوى اقتصاد في اوروبا. 

وسـجل التراجع حـدا هائلا بلـغ 174 في 
المئة لفنلندا و120 في المئة لايرلندا.

لكن المنظمة اشارت الى ان الاقتصادات 
تمـر  التـي  سـابقا  والشـيوعية  الناميـة 
بفتـرة تحول يمكـن ان تبـدأ فـي المعاناة 
بصورة خطيـرة في 2009. ومـن بين تلك 
الاقتصـادات الهنـد وماليزيـا والبرازيل 
والصـين وروسـيا والتـي حافظـت علـى 
معـدلات نمو تتـراوح من 60 فـي المئة الى 

عشرة في المئة.
وقالت الاونكتاد ان تراجع الاسـتثمار 
الاجنبي المباشر سيكون اكثر اتساعا هذا 
العـام وان الدول الناميـة بصورة خاصة 
لن تكون مسـتثناة. واضافت «اسـوأ اثار 
الازمـة الاقتصادية العالمية لـم تنتقل بعد 
في نهاية العام (الماضي) الى تلك الدول». 
وبصورة عامة شـهدت الـدول النامية في 
2008 زيـادة بنسـبة اربعـة فـي المئـة في 
الاستثمار الاجنبي المباشر مقابل اكثر من 

20 في المئة في 2007. لكنها قالت ان عوامل 
الاسـتثمارية  الفـرص  تشـمل  ايجابيـة 
المعتمدة على اسـعار الاصـول الرخيصة 
والكميـات الكبيـرة نسـبيا مـن التمويل 
المتاح في الاقتصادات الناشئة والمصدرة 
للشـركات  النسـبية  «والمرونـة  للنفـط 
الدولية» تحدث اثرها وستؤدي عاجلا ام 

اّجلا الى تجدد تدفق الاستثمار العالمي.
وقالت الاونكتاد انـه بين الاقتصادات 
المتقدمـة الاخـرى التـي عانـت فـي 2008 
شهدت اليابان تراجعا بنسبة 23 في المئة 
تقريبـا لكـن فـي الولايات المتحـدة حيث 
اثـارت الازمة الماليـة في الخريـف ركودا 
تراجع الاسـتثمار الاجنبي بنسبة 5.5 في 

المئة فقط.
انخفضـت  اوروبـا  فـي  انـه  وذكـرت 
تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بسبب 
هبـوط ارباح الشـركات الدولية وتراجع 
القـروض المصرفيـة المجمعـة وانخفاض 

صفقـات الشـراء بأمـوال مقترضـة ممـا 
قلص من عمليات الاندماج والاستحواذ.

وشـهدت فرنسـا التي ظلـت على مدى 
للاسـتثمار  كبيـرة  جـذب  نقطـة  طويـل 
انخفاضـا بنسـبة 28 في المئـة تقريبا في 
الاسـتثمار الاجنبي المباشر في حين كانت 
افضـل الـدول اداء في الاتحـاد الاوروبي 
السـويد حيـث سـجلت ارتفاعـا بنسـبة 
وجمهوريـة  والدنمـرك  المئـة  فـي   74.3
التشـيك بنسـبة ارتفاع بلغت 31 في المئة 

و25 في المئة تقريبا على التوالي.
واسـتقبلت الصـين وهـي مـن افضـل 
الـدول اداء في السـنوات القليلة الماضية 
اسـتثمارا اجنبيا مباشرا بلغ في الاجمال 
 10.6 بنسـبة  بزيـادة  دولار  مليـار   92.4
فـي المئـة مقابـل 36.7 مليـار دولار للهنـد 
بزيادة بنسـبة 60 في المئة. واقترب تدفق 
الاسـتثمار الاجنبي المباشر على البرازيل 
مـن 42 مليـار دولار بارتفـاع حوالـي 27 

فـي المئة. وفي افريقيا شـهدت اقتصادات 
شـمالية مثل مصر والمغـرب انخفاضا في 
الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر واجتذبـت 
القـارة في الاجمال 62 مليار دولار بزيادة 
بنسـبة 17 فـي المئة تقريبا عـن عام 2007 
. لكـن التحسـن ارتبـط اساسـا بجنوب 
افريقيـا التي ارتفـع التدفق اليها بنسـبة 
111 في المئة ليصل الى 12 مليار دولار في 

الاجمال.
ارتفاعـا  اللاتينيـة  امريـكا  وسـجلت 
بصورة عامة بنسـبة 12.7 في المئة ليصل 
الى 142 مليـار دولار في الاجمال. وفضلا 
عـن البرازيـل كانـت شـيلي مـن الـدول 
صاحبة الاداء القوي في المنطقة وسجلت 
ارتفاعا بنسـبة 23 في المئة ليبلغ اجمالي 
التدفـق اليهـا 18 مليـار دولار. وشـهدت 
المكسـيك انخفاضا في الاستثمار الاجنبي 
المباشـر بنسبة 16 في المئة الى 20.7 مليار 

دولار. 
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■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض الجنيـه الاسـترليني أكثر من 
ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء ليسـجل أقل مسـتوى في سبعة أعوام 
ونصـف العام مقابل الـدولار منخفضـا دون 1.40 دولار نتيجة 
تأثر العملة بمشاكل القطاع المصرفي بينما انخفض اليورو لاقل 

مستوى مقابل الدولار في ستة اسابيع.
واسـتمر هبـوط الاسـترليني منذ اعـلان رويـال بانك أوف 
سـكوتلند (ار.بـي.اس) اكبـر خسـارة فـي تاريخ المؤسسـات 
البريطانيـة يـوم الاثنين. وأصبحـت العملـة البريطانية تتجه 

لمستويات لم تشهدها منذ عشرين عاما.
وانخفـض اليورو أكثر مـن واحد في المئة مقابـل الدولار مع 
سـيطرة المخـاوف بشـأن سـلامة اقتصـاد منطقة اليـورو على 
المستثمرين. ويوم الاثنين توقعت المفوضية الاوروبية انكماش 
اقتصـاد المنطقـة بنسـبة 1.9 فـي المئة فـي عـام 2009 وخفضت 

مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لاسبانيا.
انخفـض  غرينتـش  بتوقيـت   1045 السـاعة  وبحلـول 

الاسترليني 3.1 في المئة مقابل الدولار إلى 1.4006 دولار. وكان 
قد نزل في وقت سـابق إلى 1.3937 دولار وهو أقل مسـتوى منذ 
تموز/يوليـو 2001. وإذا نزلت العملـة البريطانية دون 1.3682 

دولار فانها ستسجل اقل مستوى فيما يزيد عن 20 عاما.
ونـزل اليـورو واحـدا بالمئـة مقابـل العملـة الامريكيـة إلى 
1.2984 دولار بالقـرب من أقل مسـتوى في سـتة أسـابيع الذي 

بلغه في وقت سابق عند 1.2923 دولار.
وسـاعد تراجـع الاسـترليني واليـورو على صعـود الدولار 
لاعلى مسـتوى في سـتة اسـابيع مقابل سـلة من العملات عند 
85.993 كمـا لقـي الـدولار دعمـا من حالـة التفاؤل التي تسـبق 

تنصيب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة.
وارتفـع الـين منخفـض العائـد بفضـل المخاوف من الكسـاد 
العالمي مما يثير قلق المسـتثمرين تجـاه المخاطرة رغم انتعاش 
متواضع لاسـعار الاسـهم. ونزل الدولار 0.1 في المئة إلى 90.53 

ين بينما انخفض اليورو 1.2 في المئة إلى 117.50 ين. 

الاسترليني يهوي 3٪ ليبلغ ادنى مستوى 
خلال سبعة أعوام ونصف العام أمام الدولار

■ واشنطن - ا ف ب: قال الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما في خطاب 
القسـم امسالثلاثاء ان الاقتصاد الامريكي يحتاج الى تحرك «جريء وسريع» 

وتعهد بايجاد وظائف جديدة وارساء اسس جديدة للنمو.
وحـذر اوبامـا من ان البـلاد لا يمكنها ان تحقق الازدهـار «عندما تدعم فقط 
الاثريـاء» مؤكدا وسـط تصفيـق الجماهيـر الغفيـرة «اينما نظرنـا، ثمة عمل 
ينبغـي القيـام به». واضـاف «اقتصادنـا ضعيف جـدا نتيجة للجشـع وعدم 
المسؤولية من قبل البعض وبسبب كذلك اخفاقنا الجماعي في القيام بخيارات 
صعبـة واعـداد الامة لحقبة جديـدة». واوضح «فقد البعـض منازلهم والغيت 
وظائف واغلقت شـركات. نظامنا الصحي مكلف جدا. ومدارسنا تشهد اخفاق 

الكثيرين».
واكـد الرئيس الاميركي الجديـد ضرورة التحـرك الان. واوضح ان «وضع 
الاقتصـاد يتطلـب التحـرك بجـرأة وسـرعة وسـنتحرك ليـس فقـط لايجـاد 
وظائف جديدة بل لارسـاء اسـس جديدة للنمو». واضاف «سـنبني الطرقات 
والجسور وشبكات الكهرباء والخطوط الرقمية التي تغذي اقتصادنا وتصلنا 

ببعضنا».

الرئيس الجديد: الاقتصاد الامريكي
يحتاج لتحرك «جريء وسريع»

الكويت - من سايمون ويب 

دبي ـ من داليا مرزبان: 
لا ترغب الدول العربية المنتجة للنفط في السحب 
من احتياطياتها الكبيرة بالخارج وسترفع الانفاق 
العام بحذر في إطار سعيها لقيادة اقتصاداتها عبر 

الكساد العالمي. 
وكان انخفـاض أسـعار النفـط بأكثـر مـن 110 
دولارات إلى مـا دون 36 دولارا للبرميل عن ذروته 
فـي تموز/يوليـو الماضـي قـد أوقـف مرحلـة النمو 
الكبيـر فـي منطقـة الخليـج وهـز ثقة المسـتثمرين 

وشكل ضغوطا على الميزانيات الحكومية. 
وحتـى الآن تعهدت الدول العربية بالابقاء على 
قوة الدفع وحثت المسـتثمرين مـن القطاع الخاص 
على البقـاء حتـى إذا كان ذلك يعنـي تحقيق عجز 
صغير في الميزانيات هذا العام لأول مرة منذ أن بدأ 

ارتفاع اسعار النفط في عام 2002. 
ولكن مع خفض الاقتصاديين لتوقعات النمو في 
عـام 2009 إلـى ما يقرب مـن الصفر في السـعودية 
والإمـارات ستشـعر المنطقـة بالقلـق مـن حجم ما 

سيتعين عليها سحبه من الاحتياطيات الضخمة. 
ويقـول المحللـون إن تراجـع قيم الأصـول على 
مسـتوى العالـم يجعـل مـن الصعـب فـي الوقـت 
الحالـي بيع اسـتثمارات في الخـارج لإعادة أموال 

للمنطقة. 
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي المختـص 
بالمنطقـة فـي بنـك اتش.اس.بي.سـي «انهـم على 
حق في حذرهم في خيـارات الانفاق لأن الإيرادات 

لـم تعد تحـت سـيطرتهم». وأضـاف «اعتقـد أنهم 
سينفقون المزيد وسيكونون أكثر استعدادا لتحمل 
العجز ... لكني أتوقع أن تتوخى المنطقة الحذر وأن 
تضمن أن تكون المشروعات التي تحظى بالأولوية 

هي أول من تحصل على المال العام». 
وفـي سـت سـنوات حتـى عـام 2008 جمعـت 
السـعودية فوائـض من إيـرادات صـادرات النفط 
بلغت نحو 378 مليار دولار حسـب تقديرات اتش.

اس.بي.سي. 
وعلـى الرغم من ذلك فـإن المملكة التي تتوقع ان 
يبلغ أول عجز في ميزانيتها منذ سبع سنوات 17.3 

مليار دولار في عام 2009 قد تنفق أقل هذا العام. 
وانفاقهـا المسـتهدف هـذا العـام أعلى ممـا كان 
عليـه في العـام الماضي لكـن السـعودية تجاوزت 
انفاقهـا المسـتهدف العام الماضي بنسـبة 24 بالمئة. 
وإذا التزمـت السـعودية بميزانية هـذا العام فإنها 

ستنفق أقل مما أنفقته في العام الماضي. 
وقـال بـول غامبـل رئيـس البحـوث في شـركة 
جـدوى للاسـتثمار ومقرهـا الرياض «سـيقيمون 
بحـرص شـديد المشـروعات التـي تمضـي قدما». 
وأضـاف «المشـروعات التـي سـتحظى بالأولويـة 
سـتكون في الاساس مشـروعات البنية الأساسية 
الرئيسية - المياه والكهرباء والطرق- التي تعالج 

نقصا موجودا بالفعل». 
الحكومـة  ان  إلـى  الأوليـة  المؤشـرات  وتشـير 
السـعودية لا ترغـب فـي تجـاوز مسـتوى الانفاق 
المسـتهدف فـي ميزانيـة عـام 2009 إذ ان مجلـس 
الوزراء طلب من الوزارات عدم تجاوز مخصصاتها 

السنوية. 

وقال وزير الخارجية الكويتي الأسـبوع الماضي 
إن الدلائل على الحذر في الانفاق تظهر في مختلف 
أرجاء العالم العربي الذي خسر نحو 2.5 تريليون 
تراجـع  مـع  الماضيـة  الأربعـة  الأشـهر  فـي  دولار 
إيـرادات النفـط وانهيـار أسـعار الأسـهم وتأجيل 

مشروعات تنمية. 
وقـدر مجلـس العلاقـات الخارجية وهـو مركز 
دراسات أمريكي هذا الشهر أن قيمة صناديق إدارة 
الثـروات السـيادية فـي الخليـج وأصـول البنوك 
المركزيـة انخفضت بمقـدار 82 مليـار دولار في عام 

 .2008
وخفض انهيار الأسـعار الإيـرادات المتوقعة من 
صادرات النفط مـن المنتجين العرب بثلاثة أرباعها 
كما ان تخفيضات الانتاج للدول الاعضاء في أوبك 

خفضت الإيرادات بدرجة اكبر. 
وقالـت الكويـت انهـا سـتخفض الانفـاق العام 
في جميـع المجـالات باسـتثناء أجـور العاملين في 
الحكومـة والانفـاق الرأسـمالي على المشـروعات. 
وتعهدت عمان وهي ليست عضوا في أوبك بخفض 
الانفـاق العـام إذا انخفضـت أسـعار النفـط دون 

مستوى 45 دولارا للبرميل. 
والعـراق الـذي يعتمد علـى إيـرادات النفط في 
تمويـل إعـادة الاعمار بعد سـنوات مـن العقوبات 
والحـرب اضطـر لخفض تقديـرات الانفـاق مرتين 
في ميزانية عام 2009 للتكيف مع انخفاض أسـعار 

النفط. 
وقـال علي عيسـوي الاقتصـادي في المؤسسـة 
العربية للاسـتثمارات البتروليـة إن أزمة الائتمان 
أدت إلـى انكماش كبير في تدفقـات رأس المال على 

الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا ومـن المرجح ان 
يكون لذلك اثر ممتد على المنطقة. وأضاف في مؤتمر 
قبل قمـة عربية اقتصادية فـي الكويت إن توقعات 

الاقتصاد الكلي للمنطقة قد تتراجع بشدة. 
مـن  مجموعـة  العربيـة  الحكومـات  واتخـذت 
أسـواق  تجميـد  لفـك  محاولـة  فـي  الاجـراءات 
الائتمان ولدعم اقتراض الشـركات واستعادة ثقة 

المستثمرين. 
ويـوم الاثنـين خفضـت السـعودية والإمـارات 
أسـعار الفائـدة وقالـت كل منهمـا انهـا ترغـب في 
رخيـص  ائتمـان  تقـديم  علـى  البنـوك  تشـجيع 

للشركات. 
وقـال اقتصاديـون إنـه حتـى بـدون مسـاعدة 
كبيـرة من جانـب القطاع الخـاص فـإن العجز في 
الخليـج يمكن تمويله على مدى أعـوام وان تراجع 
الضغـوط التضخمية سـيؤدي إلى اعتـدال الطلب 

على زيادات أجور العاملين في القطاع العام. 
والسـعودية التـي تعتمد علـى مبيعـات النفط 
الخـام في 90 بالمئة من إيـرادات الحكومة في وضع 
قـوي يؤهلهـا لتمويـل أي عجز هـذا العـام بعد أن 

سددت ديونها وقت الازدهار. 
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في 
بنك ساب (الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.

سـي) إن تمويل العجز السـعودي سـيكون سـهلا 
نسبيا دون السـحب من الاحتياطيات في الخارج. 
وأضـاف «يمكنهـم بسـهولة التوجـه إلـى الهيئات 
الحكوميـة وصناديق معاشـات التقاعـد وطلب 15 

مليار دولار والحصول عليها». 
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

محللون: دول التعاون الخليجي لا ترغب بالسحب من احتياطياتها

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجعـت أسـهم الخليـج إلـى أدنـى 
مسـتوياتها فـي عـدة سـنوات يـوم الثلاثـاء بعـد أن رأى 
المسـتثمرون هبـوط أربـاح الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) كمؤشـر على أن المنطقة ليست محصنة 

ضد التأثر بالتراجع العالمي كما كانوا يعتقدون. 
وأصبحت سابك شـركة البتروكيماويات العملاقة أحدث 
شـركة في السـعودية أكبر مصـدر للنفط فـي العالم تخالف 
نتائجها توقعات المحللين بدرجـة كبيرة فانخفضت أرباحها 
بنسـبة مفاجئة بلغت 95.5 بالمئة في الربـع الأخير من العام 

الماضي. 
وهوى سـهم سـابك بنسـبة 9.8 بالمئـة وقـاد التراجع في 
البورصـات السـبع الخليجيـة حيـث انخفضت المؤشـرات 
بنحـو 72 بالمئة العام الماضـي مع انهيار أسـعار النفط الذي 

أوقف الازدهار الاقتصادي في المنطقة. 
وقال شـكيل سرور من بنك سيكو للاستثمار في البحرين 
«سابك سهم رائد ليس في السعودية فقط بل في الخليج كله 

والأسواق ستتأثر بذلك». 
وارجعت سـابك - التي تنتـج البتروكيماويات واللدائن 
والصلـب- انخفاض أرباحها في الربـع الأخير إلى التباطؤ 

العالمي وقالت انها ستغلق مصانع وتخفض وظائف. 
وقال سرور «ارباح شركات البتروكيماويات والبنوك في 
الخليـج تتباطأ وهو ما يشـير بوضوح شـديد إلى أن الأزمة 
الماليـة العالميـة أصابـت المنطقة بشـكل مباشـر فيمـا يتعلق 

بأرباح الشركات». 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية أكبر بورصة 
عربية بنحـو اربعة بالمئة مع تضرر اسـهم البنوك كذلك بعد 
إعـلان نتائج بعضها والتي جاءت أقل من التوقعات بسـبب 
تجنيب مخصصـات أكبر بكثير من المتوقع فـي الربع الأخير 

من العام. 
وهبط سـهم مصـرف الراجحـي أكبر بنك فـي الخليج من 
حيـث القيمة السـوقية بنسـبة 3.62 بالمئة وقـال إن الأرباح 
انخفضـت بنسـبة 9.6 بالمئة فـي الربع الأخير بعـد أن جنب 

البنك مخصصات لتغطية استثمارات محلية واجنبية. 
وقال بعض الاقتصاديـين إن النمو الاقتصادي في منطقة 

الخليـج مـن المتوقـع ان يتباطأ إلى مـا يقرب مـن الصفر مع 
انخفاض أسـعار النفط دون مسـتوى 33 دولارا للبرميل أي 

أقل من ربع ذروته التي بلغها في تموز/يوليو الماضي. 
ويجاهد واضعو السياسات في الخليج لفك جمود أسواق 
الائتمان بخفض أسـعار الفائدة وطرح سـيولة طارئة، لكن 
المستثمرين قلقون في ظل تصحيح أسعار العقارات بخاصة 
في دبي من تزايد حالات التخلف عن سداد التمويل العقاري 

والقروض الاستهلاكية. 
وقال هيثم العرابي الرئيس التنفيذي بشـركة جلف مينا 
وهي صنـدوق تحوط اقليمـي تحت الانشـاء «الاضطرابات 

ستستمر». 
وهبطت المؤشـرات في بورصات الإمارات وقطر إلى أدنى 
مسـتويات اقفال فـي نحو أربع سـنوات ونصف السـنة في 
حين تراجع مؤشـر بورصة الكويت بأكثر من اثنين بالمئة إلى 
أدنى مسـتوياته في نحو اربع سـنوات. وهبط مؤشر عمان 
6.29 بالمئـة إلـى أدنى مسـتوياته في ثلاث سـنوات ونصف 

السنة. 
وقـال العرابـي «تأثير مادي قـوي مثل نتائج سـابك يعد 
مؤشـرا. بدأ الناس يشـعرون بالقلق على أسـهم الشـركات 

الكبرى في بلادهم». 
وفي قطر بدا المستثمرون أكثر قلقا بشأن الشركة القطرية 
للصناعـات التي تديـر خطوط انتاج تشـبه خطـوط انتاج 
سـابك وتترقب السـوق نتائجها في الربع الأخير من العام. 
وتوقع محللون في اسـتطلاع اجرته رويترز أن ترتفع أرباح 

الشركة. 
وفي الأسـبوع الماضي سـجل بنك قطـر الوطني انخفاضا 
جنـب  أن  بعـد  الفصليـة  ارباحـه  فـي  بالمئـة   0.8 بنسـبة 

مخصصات كبيرة للقروض المعدومة. 
وقال رامي سـيداني مدير الاسـتثمار في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا لدى شرودر «سابك تعد بالتأكيد انعكاسا لما 
قد تكون القطريـة للصناعات عانت منه في الربع الأخير من 

العام (الماضي)». 
وأضاف «هذا تباطؤ عالمي. هناك افتقار للأنباء الطيبة ولا 

شيء يشير إلى أي نوع من الانتعاش في هذه المرحلة».

أسهم الخليج تتهاوى بعد إعلان نتائج أعمال سابك
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■ دبـي - ا ف ب: يطمـح منتخـب الامـارات 
لكـرة القـدم الى بدايـة قوية فـي تصفيات كأس 
اسـيا المقـررة نهائياتهـا فـي الدوحة عـام 2011 
عندمـا يحـل ضيفا علـى ماليزيا اليـوم الاربعاء 
فـي كوالالمبور فـي الجولة الاولى من منافسـات 

المجموعة الثالثة.
وتسـعى الامارات الى الفوز فـي المباراة لانها 
ستقطع نصف الطريق نحو النهائيات، خصوصا 
ان صاحبـي المركزين الاول والثاني سـيتأهلان 

عن المجموعة التي تضم أيضا أوزبكستان.
وكانـت المجموعـة تضـم ايضـا الهنـد لكنهـا 
تأهلت مباشـرة الى النهائيات بعد فوزها بكأس 

التحدي الاسيوي.
وفـي آخـر مواجهـة بـين الامـارات وماليزيا، 
فـازت الاولـى 3 - 1 فـي كوالالمبـور فـي مبـاراة 
ودية أقيمت في حزيران/ يونيو 2007 استعدادا 
لمشـاركتهما في كأس اسـيا التي أقيمت في نفس 
العـام. ويريد منتخب الامارات تحسـين صورته 
بعد فشله في الدفاع عن لقبه بطلا لكأس الخليج 
بخروجـه مـن الـدور الاول اثـر احتلالـه المركز 
الثالـث في المجموعة الثانية للنسـخة التاسـعة 
عشـرة التي اختتمت في 17 كانون الثاني/يناير 

الحالي في مسقط واحرزت عمان لقبها.
وجـاءت مشـاركة الامـارات فـي بطولة كأس 
الخليج التاسـعة عشـرة متواضعـة، فلم تحقق 
سـوى فـوز وحيـد كان على حسـاب اليمـن 3 - 
1، فـي حـين خسـرت امام السـعودية صفـر - 3 

وتعادلت مع قطر صفر - صفر.
مـدرب  باتنيـه  دومينيـك  الفرنسـي  ورفـع 

منتخـب الامارات شـعار التجديد منذ اسـتلامه 
مهامه في ايلول/سـبتمبر الماضـي بديلا لمواطنه 
برونـو ميتسـو، فضم بعـض الوجـوه الجديدة 
التـي تألقت في صفـوف منتخب الشـباب الذي 
توج بطلا لكأس اسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي، اضافـة الى اللاعبـين الذين بـرزوا في 

الدوري المحلي.
علـى  التغييـرات  بعـض  باتنيـه  واجـرى 
التشـكيلة التـي شـاركت فـي كأس الخليـج، مع 
اسـتبعاد اربعـة لاعبين هم محمد قاسـم ومحمد 
ابراهيـم للاصابـة واحمـد مبارك وصالـح عبيد 

لاسباب فنية.
وسـيكون احمد خليل، افضل لاعب شـاب في 
اسـيا عـام 2008، ابـرز العائدين الى التشـكيلة 
بسـبب  الخليجيـة  البطولـة  عـن  غـاب  بعدمـا 
الاصابة، وسيشـكل ورقة رابحة في خط المقدمة 
بعدمـا عانت الامارات من ضعف هجومي واضح 

خلال الفترة الاخيرة.
وقـال باتنيـه «الفـوز وحده هـو هدفنـا امام 
ماليزيـا اذا اردنـا ان تكـون بدايتنـا جيـدة فـي 
المشـوار الاسـيوي الجديـد»، مضيفا «المشـاركة 
فـي «خليجي 19» لم تكن سـلبية رغم فشـلنا في 
الدفاع عن لقبنا، فلقد أصبحت للفريق شخصية 
قويـة، واذا اردنا تطوير طريقـة لعبنا فلا بد من 

الاستقرار والتمسك بما نمضي فيه عن قناعة».
واعتـرف باتنيـه بـان «الامـارات تعانـي من 
ضعـف هجومـي، فوجـود المهاجـم الاجنبـي مع 
الانديـة فـي الـدوري قلـل مـن فرصـة مشـاركة 
توزيـع  الانديـة  علـى  لذلـك  المحلـي،  اللاعـب 

اختياراتها وعـدم التعاقد مع محترفين مهاجمين 
فقـط». من جهتهـا، تسـعى ماليزيا الـى الظهور 
الجيـد بعـد اخفاقهـا الاخير فـي بطولـة منطقة 
الاسـيان التي اقيمت في كانون الاول/ديسـمبر 
الماضي، حيث خرجت من الدور الاول بخسارتها 
امـام فيتنـام 2 - 3 وتايلانـد صفـر - 3 وفوزها 

على لاوس 3 - صفر.
وجـدد الاتحـاد الماليـزي لكـرة القـدم ثقتـه 
بشـكل مشـروط بالمدرب بـي سـاثيانثان، حيث 
أكد خيري جمال الديـن نائب رئيس الاتحاد انه 
«سيتم اعادة النظر في استمرار المدرب من عدمه 

بعد لقاء الامارات».
فـي  تواضـع  مـن  الماليزيـة  الكـرة  وتعانـي 
مسـتواها، وهو ما اكدته نتائحهـا في البطولات 
الكبرى، حيث تعرض المنتخـب لهزائم ثقيلة في 
بطولة كأس اسيا 2007 التي نظمتها على ارضها 
مع اندونيسـيا وتايلاند وفيتنام، فسـقطت امام 
ايـران صفـر - 5 واوزبكسـتان 1 - 5 والصـين 

.2 - 1
ويحـل المنتخـب البحريني لكـرة القدم ضيفا 
علـى منتخب هونغ كونـغ عندما يلتقيـان اليوم 
الأربعـاء علـى اسـتاد هونـغ كونـغ فـي أولـى 
التصفيـات  مباريـات المجموعـة الأولـى ضمـن 
المؤهلة الى نهائيات كأس آسـيا ويدخل المنتخب 
البحريني المباراة بطموح تحقيق الفوز وخطف 
النقاط الثلاث التي سـتضعه فـي الصدارة التي 

تضم ايضا اليابان واليمن.
ويسعى المنتخب البحريني الى محو الصورة 
التي ظهر عليها في منافسات دورة كأس الخليج 

التاسـعة عشـرة التـي أختتمـت فـي العاصمـة 
العمانية مسـقط السبت الماضي، وخرج فيها من 
الدور الأول بعد أن حل ثالثا في المجموعة الأولى 
خلف عمـان والكويـت، حيث حقق فـوزا واحدا 
علـى العراق 3 - 1، وخسـر أمام الكويت صفر - 

1 وعمان صفر - 2.
ماتشـالا  ميـلان  التشـيكي  المـدرب  واجـرى 
تغييرات عديدة على تشكيلة المنتخب البحريني 
لهـذه المبـاراة، فاسـتغنى عن سـبعة لاعبين من 
المرزوقـي  عبداللـه  أبرزهـم  الخبـرة  أصحـاب 
ومحمـود جـلال ومحمد حسـين وطلال يوسـف 
وحسـين سـلمان وعـلاء حبيل وجيسـي جون، 
وفضـل المغـادرة إلى هونغ كونغ بتشـكيلة غلب 
عليها عنصر الشـباب بعد أن استدعى مجموعة 
من اللاعبين أبرزهم راشـد العلان وعلي السـيد 

عيسى وعبدالله عبده.
يعول ماتشـالا فـي هذه المبـاراة علـى كل من 
الحـارس محمـد السـيد جعفـر ومحمـد سـالمين 
وسـلمان عيسـى ومحمـد حبيل وفـوزي عايش 
وعبداللـه عمـر وعبداللـه فتـاي وحسـين بابـا 
وعبـاس عيـاد واسـماعيل عبداللطيـف ومحمد 
السـيد عدنان وعبداللـه الدخيـل ومحمود عبد 

الرحمن وجمال راشد ومحمود عباس.
كونـغ  هونـغ  منتخـب  يسـعى  جهتـه،  مـن 
الـى تحقيـق نتيجـة ايجابيـة على أرضـه وبين 
جمهـوره، وسـيدخل اللقـاء بمعنويـات عاليـة 
وخصوصـاً بعـد أن نجـح في تقديم عـرض جيد 
فـي آخر مباراة ودية خاضهـا أمام منتخب الهند 

وخرج فيها فائزا 2 - 1.

تصفيات كأس اسيا: الامارات تطمح الى بداية قوية

■ القاهــرة - ا ف ب: انتزع الاهلي 
حامل اللقب صدارة الــدوري المصري 
لكرة القدم بفوزه علــى حرس الحدود 
1 - صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الرابعة عشرة.
وســجل الانغولــي فلافيــو امــادو 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.
وضــرب الاهلي عصفوريــن بحجر 
واحد، فهو ثأر لخســارته امام الحدود 
بالنتيجة ذاتها فــي الدور ثمن النهائي 
المركــز  وخطــف  الــكأس،  لمســابقة 
 32 الــى  رصيــده  رفــع  بعدمــا  الاول 
نقطــة بفــارق نقطتين امــام بتروجيت 
المتصــدر الســابق، فيما تجمــد رصيد 
حــرس الحدود عند 23 نقطة في المركز 
الخامس. يذكــر ان الاهلي يملك مباراة 
مؤجلــة اخيــرة امــام طلائــع الجيش 
ســيخوضها فــي 31 كانــون الثانــي/

يناير الحالي.
وانحصــر اللعب وســط الملعب في 
الدقائــق الخمــس الاولــى نتيجة فترة 

جــس النبض التــي انتهت ســريعا مع 
تسديدة لمحمد بركات من داخل المنطقة 
مرت فوق العارضة، بعدما مرر فلافيو 
كرة الى احمد بلال غير المراقب فتابعها 
برأســه بين يدي الحارس الكاميروني 
مارتيني كاميني (7). واستمر الضغط 
الهجومــي للاهلــي بفضــل تحــركات 
احمد فتحي ومحمد بركات ومعتز اينو 
وســيد معوض الذي تألق بانطلاقاته 
ناحية اليســار أخطرها عرضيه داخل 
المنطقة مرت من فوق رؤوس المدافعين 

ومهاجمي الاهلي خارج المرمى (8).
واعتمد حرس الحدود على الهجمات 
المرتدة، وفي غفلة مــن مدافعي الاهلي 
تهيــأت كرة امام احمد عبد الغني الذي 
مررهــا الى عبــد الحميد بســيوني غير 
المراقب داخــل المنطقة فســددها بقوة 

مرت بجوار القائم الايسر (12).
خطوطــه  الحــدود  حــرس  ونظــم 
وهاجــم من الجانبــين مســتغلا تقدم 
ســيد معوض واحمــد فتحي وشــكل 

محمــد الهــردة ومحمد حليــم ومحمد 
مكــي خطوره كبيــرة على مرمــى امير 
عبد الحميد، فتوالــت الهجمات المرتدة 
السريعة من احمد عيد عبد الملك واحمد 
عبــد الغني اخطرهــا تســديدة الهردة 
القويه مــرت بجوار القائم بقليل (15). 
وانفــراد عبد الغني بعدمــا تخلص من 
مدافعــي الاهلي وتقدم داخــل المنطقة 
وتخلــص من عبــد الحميد وســدد في 
اتجاه المرمى لكن احمد الســيد ابعدها 
مــن بــاب المرمــي (24)، ثــم توغل عبد 
الملك داخل المنطقة بيــد ان عبد الحميد 
تصدى لمحاولتــه ببراعــة (25). وكاد 
بســيوني يمنح التقدم لحرس الحدود 
برأســية مــرت فــوق العارضــة بقليل 

 .(33)
وركــز لاعبــو الاهلي فــي هجماتهم 
بقيــادة ســيد معــوض ومــن احداهــا 
وصلت الكــره الى النشــيط معتز اينو 
العائــد الى التشــكيلة الاساســية منذ 
فتــرة فلعبهــا داخــل المنطقــة تابعهــا 

فلافيــو برأســه علــى يســار كامينــي 
.(35)

ادراك  الحــدود  حــرس  وحــاول 
التعــادل وســنحت له عــدة محاولات 
احيانــا  والفرديــة  التســرع  عابهــا 
والنشــاط  الاهلــي  لاعبــي  وصحــوة 

الملحوظ لخط الوسط احيانا اخرى.
وازدادت الاثــاره والمتعــة مع بداية 
الشــوط الثاني من الفريقين بعد نزول 
هانــي العجيــزي علــى حســاب احمد 
بــلال غيــر الموفــق، وشــكلت الهجمة 
المرتدة خطوره كبيرة على مرمى الاهلي 
وزاد من خطورتها التوتر الذي ســيطر 
على لاعبي الاهلي والذي ظهر واضحا 
من كثــرة التمرير الخاطىء والبطء في 
التحــركات واختفــاء انطلاقات ســيد 

معوض ناحية اليسار.
وتحمل محمــد بركات العبء الاكبر 
فــي بنــاء هجمــات الاهلــي وشــكلت 
انطلاقاتــه خطــورة كبيــرة كانــت من 
الممكــن ان تترجم الى زيــادة الحصيلة 

التســرع  لــولا  للاهلــي  التهديفيــة 
والتمركــز الخاطىء لمهاجمــي الاهلي 
وعدم التفاهم بــين فلافيو والعجيزي 
حــرس  مدافعــي  مســتوى  وارتفــاع 

الحدود احيانا اخرى. 
وتماســك لاعبو وســط الاهلي بعد 
نزول احمد حسن والانغولي جيلبرتو 
بــدلا من احمد صديق وســيد معوض، 
ووجــد فلافيــو المســاندة الهجوميــه 
مــن احمــد حســن وكاد يعــزز بهدف 
ثــان عندمــا تلقــى عرضيــة جيلبرتــو 
تابعها برأســه اســفل القائم الايســر 
انقذها كاميني ببراعــة (85)، وبعدها 
بدقيقتــين انطلــق احمد حســن ناحية 
اليسار ولعبها عرضيه تخطت الجميع 
ووصلــت إلى بــركات فــي اليمين على 
حدود منطقة جزاء الحرس وســددها 

بقوة مرت بجوار القائم الايسر.
وهو الفــوز الخامس عشــر للاهلي 
علــى حــرس الحــدود مقابــل هزيمــة 

واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين.

بطولة مصر: الاهلي يعبر الحدود وينتزع الصدارة

■ مدريد - ا ف ب:سـيكون «دربي» برشلونة، 
وضيفـه  اسـبانيول  بـين  كاتالونيـا،  عاصمـة 
برشـلونة متصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة 
القدم، اليوم الاربعاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة 
كأس اسبانيا صعبا للغاية، ويحل اشبيلية ضيفا 

على فالنسيا حامل اللقب في لقاء قمة.
فـي المباراة الاولـى، لا يمكن التكهـن بالنتيجة 
سـلفا رغـم الفـارق الكبير بـين محدلة برشـلونة 
المتصدر برصيد 50 نقطة (16 فوزا وهزيمة واحدة 
وتعـادلان) وسـلحفاة اسـبانيول الثامـن عشـر 
برصيـد 15 نقطـة (3 انتصـارات و10 هزائـم و6 
تعادلات)، وذلك لمـا تحفل به لقاءات الجيران من 

حساسية وندية وتنافس على الزعامة المحلية.
ومن المرجح ان يزج مدرب برشـلونة خوسيب 
البدايـة  منـذ  الاساسـة  بتشـكيلته  غوارديـولا 
تلافيـا لحصـول المفاجـآت والوقـوع فـي تخبـط 

غير محسـوب النتائج، وقد تأتي التبديلات التي 
سـيعتمدها لاحقـا سـواء علـى صعيـد الخطة او 

اللاعبين على ضوء نتيجة الشوط الاول.
من جانبه، سـيحاول اسـبانيول تقديم صورة 
طيبة امام غريمه المحلـي زعيم كاتالونيا وبطولة 
الـدوري دون منـازع حتـى الان، والثـأر لهزيمته 
1 - 2 في المرحلة الخامسـة من الدوري، وسيعمد 
على الارجح في ربع السـاعة الاول الى امتصاص 
خطر الهجمات الاولى التي سـيقوم بها ضيفه في 
محاولة لاحباط معنويات لاعبيه والامسـاك بعد 

ذلك بزمام المبادرة.
وسيسـعى فالنسـيا رابع الترتيب (34 نقطة) 
الى عدم التفريـط بفرصة اللعب على ارضه وبين 
جمهـوره والـى تحقيق فـوز على ضيفـه صاحب 
اجـراء  عليـه  يوفـر  نقطـة)   38) الثالـث  المركـز 
حسـابات معقـدة عندمـا يحل ضيفا عليـه في 28 

الحالي.
فـي المقابـل، سـيحاول اشـبيلية مـن جانبـه 
توظيـف هزيمة فالنسـيا امـام اتلتيـك بلباو احد 
فـرق وسـط الترتيـب 2 - 3 الاحـد فـي المرحلـة 
التاسعة عشرة، لمصلحته والظهور بصورة افضل 
ممـا كانت عليه الحال عندما تعادل على ارضه مع 

منافسه سلبا في المرحلة الثانية عشرة.
المنتشـي  بلبـاو  اتلتيـك  الخميـس  ويلعـب 
بانتصاره على فالنسـيا مع سبورتينغ خيخون، 

ومايوركا مع بيتيس.
ومـن جهة اخـرى ذكـرت الصحف الاسـبانية 
الصـادرة امس الثلاثاء ان نادي اسـبانيول اقال 
مدرب الفريق، خوسـيه مانويل ايسـنال «مانيه» 
عشية «الدربي» مع برشلونة اليوم في ذهاب ربع 

نهائي مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
واوضحـت المصادر ذاتها ان هـذه الاقالة تأتي 

بعـد اقـل من شـهرين علـى تعيـين «مانيـه» على 
خلفيـة النتائـج المتواضعـة التـي حققهـا الفريق 
صاحـب المركز الثامن عشـر برصيـد 15 نقطة من 
19 مباراة، والخلافات القائمة بين المدرب وبعض 

اعضاء مجلس الادارة.
وكان «مانيـه» (58 عامـا) عين فـي منصبه في 
الاول مـن كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي خلفـا 

لبارتولوميه ماركيز.
واعلنت ادارة اسـبانيول في بيـان انها عينت 
الارجنتيني ماوريسـيو بوتشـتينو مدربا جديدا 
للفريـق، مشـيرة الـى انـه اشـرف علـى الحصة 

التدريبية الصباحية.
وكان بوتشـيتينو (36 عامـا) لاعبا في النادي 
الكاتالونـي مـن 1994 الـى 2000، ومـن 2004 الى 
2006، ودافـع ايضـا عن الـوان بـوردو وباريس 

سان جرمان الفرنسيين.

«دربي» كاتالوني صعب وقمة بين فالنسيا واشبيلية 
في ذهاب ربع نهائي كأس اسبانيا

■ ميلانـو – رويتـرز: رفض صانـع الالعـاب البرازيلي كاكا 
عرضا قياسـيا عالميا للانتقال إلى مانشسـتر سـيتي الانكليزي 
وتعهد بالالتزام بالبقاء مع نـادي ميلانو الذي يلعب في دوري 

الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم.
وكانـت تقارير اعلامية قد ذكرت ان نادي مانشسـتر سـيتي 
الذي يلعب في الدوري الممتاز الانكليزي والذي بات اغنى أندية 
العالم عقب اسـتحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة عليه في شـهر 
سـبتمبر ايلـول الماضي تقـدم بعـرض بقيمـة 110 ملايين يورو 
(145 مليـون دولار) لواحـد مـن اكثـر اللاعبـين المطلوبين على 
مستوى العالم. وقال كاكا لقناة «نادي ميلانو» التلفزيونية في 

وقت متأخر «لا اريد تغيير اي شيء في الوقت الحالي».
واضـاف «كافة الرسـائل التـي تلقيتها تقول اننـي يجب ان 
اختـار بقلبـي واعتقـد انه فـي النهايـة تم اتخـاذ القـرار بهذه 

الطريقة. الامر لا يتعلق بكل تأكيد بالمال».
ولعب كاكا الـذي تعرض لاغراءات من ريـال مدريد وارتبط 
اسـمه ايضا بالانتقال إلى تشيلسـي مع ميلانو في المباراة التي 
فاز فيها 1 - صفر على ارضه امام فيورنتينا يوم السبت الماضي 
حيـث غمرتـه الجماهيـر بمشـاعرها وحملت لافتـات لا تعد ولا 

تحصى تطالبه بالبقاء.
وقـال «يـوم السـبت كان يومـا غير تقليـدي. كانـت المباراة 

مثيرة. انا في غاية السعادة».
وامتـدح سـيلفيو برلسـكوني مالك نـادي ميلانـو الذي فقد 
مهاجمه اندريه شيفشـينكو لصالح تشيلسـي في اطار ظروف 
مشـابهة في عـام 2006 كاكا البالـغ من العمر 26 عامـا وقال انه 

ثمن الموهبة والولاء بما هو اغلى من المال.
ويحتـل سـيتي المركـز الحـادي عشـر فـي الـدوري الممتـاز 
الانكليـزي لكرة القدم الا انه لم يحقق الكثير من النجاحات في 
انجلترا واوروبا. وقال برلسـكوني للتلفزيـون الايطالي «المال 
ليس كل شـيء بالنسبة لكاكا فهناك اشياء اكثر اهمية من المال. 
نحن سعداء». واضاف «تركنا للاعب الفرصة لبحث العرض... 

الا انه امتلك قيما سامية».
واعلن سـيتي ان الاتفاق مع بطل اوروبا سـبع مرات لم يكن 
ممكنا. واضاف بيان صادر عن النادي «عقب اجتماع مع ميلانو 
الاثنين شـعر النادي انـه من غير المحتمـل ان يتوصل الجانبان 

إلى ارضية مشتركة للاتفاق».

وتابـع «وصلـت المحادثـات إلـى مرحلـة مبدئية ولـم يدخل 
اللاعب فيها في اي وقت».

وقـال جـاري كوك الرئيـس التنفيـذي لنادي سـيتي «بينما 
يهتم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بشكل واضح باللاعبين 
اصحاب المستويات العالمية من امثال كاكا فاننا يجب ان نوضح 
لجماهيرنـا ان مثل هذه الانتقالات يجـب ان تكون مجدية على 
كافة المسـتويات سواء التجارية او المالية وعلى صعيد النتائج 

في الملعب وفي اطار مجتمع مانشستر سيتي الاوسع».
وتجمعت جماهير متهللة خارج منزل كاكا بوسط ميلانو منذ 
بدأ الخبر في الشيوع. وفي وقت سابق احتجت جماهير ميلانو 
ضد بيع كاكا وسـط تسـاقط للامطار خارج مقر النادي بوسـط 

المدينة مما تسبب في تعطل حركة المرور.
وكان ادريانو جالياني المديـر التنفيذي لنادي ميلانو التقى 
بمسؤولي سـيتي يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مسألة اهتمامهم 
بالفائز بجائـزة الكرة الذهبية وجائزة افضـل لاعب في العالم 

التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2007.
واكـد نجم ميـلان الايطالـي ومنتخـب البرازيل لكـرة القدم 
كاكا امس الثلاثاء انه اسـتمع الى نـداء القلب عندما قرر البقاء 
في صفوف فريقه الحالي وعدم الانتقال الى مانشسـتر سـيتي 

الانكليزي الذي تقدم بعرض خيالي له.
وقال كاكا في تصريح لاذاعة ميلان الخاصة «جميع الرسائل 
التـي وصلتنـي نصحتني بالاسـتماع الى نداء القلـب، وهذا ما 

فعلته، ما هو اكيد اني لم انظر الى النواحي المادية».
وتابع «كانت هناك شائعات واخبار كثيرة في الايام الاخيرة 
اشـارت الـى خلافي مـع والدي، لكـن الامر ليـس صحيحا على 
الاطـلاق فانا اتخذ قراراتي دائما بالتشـاور مـع عائلتي. كانت 
زوجتـي رائعـة لانهـا اكدت لـي انهـا سـتقف ورائي مهمـا كان 

قراري».
وكشف «تصرفت عائلتي بشـكل رائع ولم تشأ ان تؤثر على 

قراري في هذا الاتجاه او ذاك وفي النهاية تكلم قلبي».
وكان كاكا في طريقه للانتقال الى صفوف مانشسـتر سيتي 
حيـث يلعب مواطنـه روبينيو بعـد ان تقدم النـادي الانكليزي 
بعرض يقارب 150 مليون دولار بالاضافة الى اجر سنوي يصل 
الى 20 مليون دولار، وسمح ميلان لكاكا بالدخول في مفاوضات 

لاتمام الصفقة، بيد ان الاخير البقاء مع فريقه.

كاكا باق في صفوف ميلانو
 وسيتي يعلن انسحابه من الصفقة

■ لشـبونة - ا ف ب: اعتبـر نجم 
الـدوري  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
الانكليـزي لكـرة القدم في الموسـمين 
الماضيين ومتصـدر الترتيب الحالي، 
كريسـتيانو  البرتغالـي  الدولـي 
رونالدو ان الشـائعات التي تحدثت 
في الايام الاخيرة عن احتمال انتقاله 
الـى ريـال مدريـد الاسـباني نهايـة 

الموسم غير صحيحة على الاطلاق.

وقـال رونالـدو افضـل لاعـب فـي 
العالـم لعام 2008 فـي تصريح لهيئة 
بـي»  تـي  «ار  والتلفزيـون  الاذاعـة 
البرتغالية الرسـمية «90 في المئة من 
الكلام المتعلق بي هو مجرد شـائعات 

وبالتالي فهي غير صحيحة».
واضـاف «الشـيء الوحيـد الـذي 
اسـتطيع الجـزم فيه هو انني اشـعر 
اني في بيتي في مانشسـتر يونايتد، 

وانـا مـن اهل البيـت، لكن المسـتقبل 
يتعلق بالقدر».

الاسـبانية  الصحـف  وكانـت 
وتحديـدا «اس» الرياضيـة اكدت ان 
رونالـدو توصـل الـى اتفـاق مبدئي 
نهايـة  مدريـد  ريـال  الـى  للانتقـال 
مـن  الرغـم  علـى  الحالـي  الموسـم 
النفي الذي يكـرره النجم البرتغالي 

ومعسكره.

رونالدو ينفي الشائعات حول انتقاله الى ريال مدريد

■ ملبورن – رويترز: صعد الاسـباني 
عالميـا  الاول  المصنـف  نـادال  رفائيـل 
الـى الـدور الثاني فـي بطولة اسـتراليا 
المفتوحة للتنس بعد فوزه على البلجيكي 

كريستوف روكوس امس الثلاثاء.
البطـولات  لاولـى  الاول  الـدور  فـي 
الاربع الكبرى سـحق نادال منافسه 6 - 

صفر و6 - 2 و6 - 2.
وتأهل الامريكي جيمس بليك المصنف 
التاسـع الى الـدور ذاته بعد فـوزه على 
و6   4  -  6 دانسـفيتش  فرانـك  الكنـدي 
دميتـري  الروسـي  وودع   .5  - و7   3  -
منافسـات   29 المصنـف  تورسـونوف 
البطولـة بعـد خسـارته امـام الايطالـي 
فلافيـو تشـيبولا 4 - 6 و6 - 2 و7 - 6 
و7 - 5. وصعد الفرنسي ارنو كليمو الى 
الـدور الثانـي بعد فوزه علـى الاوكراني 
سـيرجي ستاخوفسكي 6 - 3 و2 - 6 و4 

- 6 و6 - 2 و6 - 1.
وتأهـل التشـيكي راديـك سـتيبانيك 
المصنف 22 الـى الدور الثانـي بعد فوزه 
علـى نيكولاس لابينتي لاعـب الاكوادور 

3 - 6 و6 - 3 و6 - 4 و6 - 4.
وتغلب الكرواتي روكو كارانوسيتش 
على الفرنسي فلوران سيرا 6 - 3 و1 - 6 
و6 - 3 و3 - 6 و6 - 3 ليصعـد الى الدور 

الثاني.
ايفـان لوبتشـيتش  الكرواتـي  وفـاز 
على الروسـي ايجـور كونيتسـين 4 - 6 
فيمـا   3  - و6   7  - و5   6  - و7   6  - و7 
تغلب الارجنتينـي جويرمو كاناس على 
الالمانـي ديتـر كيندلمـان 3 - 6 و7 - 5 و5 
- 7 و6 - صفـر و7 - 5. وحجـز الالمانـي 
تومـي هاس مكانه في الـدور الثاني بعد 
فـوزه على الارجنتيني ادواردو شـوانك 

6 - 3 و6 - 3 و6 - 4.
ويلفريـد  جـو  الفرنسـي  صعـد  كمـا 
تسـونغا المصنـف الخامـس إلـى الـدور 
الارجنتينـي  علـى  تغلبـه  بعـد  الثانـي 
خـوان موناكو بثلاث مجموعات متتالية 

وبنتيجة 6 - 4 و6 - 4 و6 - صفر.
سـيمون  جيـل  الفرنسـي  وحجـز 
المصنف السادس مكانه في الدور الثاني 
بعد تغلبه على الاسـباني بابلو اندوخار 

بنتيجة 6 - 4 و6 - 1 و6 - 1.
مونفيـس  جايـل  الفرنسـي  وتغلـب 
المصنـف الثاني عشـر علـى الارجنتيني 
مارتن فاسايو ارجويو بنتيجة 6 - 1 و6 

- 3 و7 - 5 ليصعد إلى الدور الثاني.
وصعد التشـيلي فرناندو غونزاليس 
المصنف الثالث عشر الى الدور ذاته على 
حساب الاسترالي ليتون هيويت بنتيجة 

5 - 7 و6 - 2 و6 - 2 و3 - 6 و6 - 3.
وبلـغ الاسـباني فرنانـدو فرداسـكو 
المصنف الرابع عشر الدور الثاني بفوزه 
على الفرنسـي ادريان مانارينو بنتيجة 

6 - صفر و6 - 2 و6 - 2.
اندريـف  ايجـور  الروسـي  وتأهـل 
المصنـف الثامن عشـر إلى الـدور الثاني 
بتغلبـه علـى الكنـدي بيتـر بولانسـكي 
 3  - و6   4  - و6   6  - و3   7  -  5 بنتيجـة 

و6 - 4.
وودع الالمانـي راينر شـوتلر المصنف 
30 منافسـات البطولة بعد خسارته امام 
الاسـرائيلي دودي سـيلا بنتيجـة 1 - 6 

و6 - 2 و6 - 4 و6 - 4.
علـى  بيـرر  مايـكل  الالمانـي  وفـاز 
الاسترالي كارستن بال بنتيجة 6 - 2 و6 

- 4 و6 - 3 ليصعد للدور الثاني.
كما حقق الفرنسـي سيباتسـيان دي 

شـوناك الفـوز علـى حسـاب البلجيكي 
سـتيف دارسـيس بنتيجة 2 - 6 و6 - 3 

وصفر - 6 و6 - 2 و6 - 2.
وفاز النمساوي شـتيفان كوبيك على 
الروسي ميخائيل يوجني بنتيجة 6 - 3 
و6 - 2 و6 - 2 ليصعد إلى الدور الثاني.

وتغلب اللاتفي ارنيسـتس جولبيس 
مونتانيـس  البـرت  الاسـباني  علـى 
بنتيجـة 6 - 3 و6 - 2 و6 - 3 ليصعـد 
إلـى الـدور الثانـي. وتغلـب الاسـترالي 
الفرنسـي  علـى  جوتشـيوني  كريـس 
نيكـولا ديفلديـه 6 - 4 و6 - 2 و6 - 4 
كما فاز الروماني فيكتور هانيسـكو على 
التشـيكي يان هرنيتش 3 - 6 و3 - 6 و7 

- 6 و7 - 6 و8 - 6.
سـفيتلانا  الروسـية  وحجـزت 
كوزنتسـوفا مكانهـا فـي الـدور الثانـي 
ببطولـة  السـيدات  فـردي  لمنافسـات 
اسـتراليا المفتوحـة للتنـس بعـد تغلبها 
علـى مواطنتهـا انستاسـيا روديونوفـا 

امس الثلاثاء.
البطـولات  لاولـى  الاول  الـدور  ففـي 
فـازت  العـام  هـذا  الكبـرى  الاربـع 
علـى  الثامنـة  المصنفـة  كوزنتسـوفا 
روديونوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة 

وبنتيجة 6 - 2 و3 - 6 و6 - 3.
وليامـز  فينـوس  الامريكيـة  وفـازت 
المصنفة السادسـة على الالمانية انجليكا 
كيربـر بنتيجـة 6 - 3 و6 - 3 لتصعد إلى 

الدور الثاني.
بنيتـا  فلافيـا  الايطاليـة  وصعـدت 
المصنفة 12 إلى الدور الثاني بفوزها على 
مواطنتها مارا سـانتانجيلو بنتيجة 6 - 
2 و5 - 7 و6 - 2. وتغلبـت السويسـرية 
باتي شـنايدر المصنفة 14 على الفرنسية 

نادال وموراي يصعدان بسهولة للدور الثاني في بطولة استراليا للتنس

■ مدريد - ا ف ب: نقلت صحيفة 
الاســبانية امس  الرياضيــة  «اس» 
الثلاثاء عن النجم الانكليزي ديفيد 
بيكهام ان البرازيلي كاكا زميله في 
فريــق ميلان الايطالي لكــرة القدم، 
يريــد اللعب مــع ريال مدريــد بطل 

اسبانيا في الموسمين الماضيين.
واوردت الصحيفــة تصريحــات 
نقلهــا بيكهام (33 عامــا) المعار من 
لوس انجليس غالاكســي الأمريكي 
آذار/ نهايــة  حتــى  ميــلان  الــى 

مــارس، الى احد المقربــين منه جاء 
فيهــا «كاكا يريد الذهــاب الى ريال 
مدريد وليس الى مانشســتر سيتي 
(الانكليــزي). اعتقد بانه ســيلعب 
مع ريال مدريد في حزيران/يونيو. 
اعتقد ايضا بان احدا تكلم معه وهو 

اتخذ قراره».
وكشفت الصحيفة ان كاكا طلب 
الــى بيكهــام الــذي لعب مــع ريال 
مدريد مــن 2003 الى 2007، تزويده 
الملكــي  النــادي  عــن  بمعلومــات 

الاسباني.
ويثيــر كاكا دائمــا اهتمــام ريال 
مدريد، وقــد بنى الرئيس الســابق 
الــذي  رامــون كالديــرون  للنــادي 
تــرك منصبــه قبــل 3 ايــام، حملته 
الانتخابية في 2006 على وعد بضم 

النجم البرازيلي.
واعتبر مصدر في ريال مدريد في 
تصريــح للصحيفة «انه الوقت الان 
مناســب لضــم كاكا، وهــو اللاعب 

الذي يقدم الكثير للفريق».

بيكهام يؤكد ان كاكا يريد اللعب مع ريال مدريد

■ لنـدن - ا ف ب: اكـد نـادي مانشسـتر سـيتي الانكليزي 
لمـرة القدم امس الثلاثـاء ان مهاجمه البرازيلـي روبينيو غادر 
معسكر الفريق المقام حاليا في تينيريفي (اسبانيا) من دون ان 

يعطي اي تفسير لخطوته.
وذكرت معلومات صحافية ان روبينيو غادر المعسكر غاضبا 
من مـدرب الفريق مارك هيوز وتوجه الـى البرازيل حيث تردد 
انـه يريـد الاحتفال بعيـد ميلاده فـي الخامس والعشـرين من 

الشهر الحالي.
وكان مانشسـتر سـيتي تعاقد مع روبينيو في اليوم الاخير 
مـن فتـرة الانتقـالات الصيفية بشـكل مفاجىء مقابـل نحو 45 

مليون يورو من ريال مدريد الاسـباني، بعد ان كان على خطوة 
واحدة من الانتقال الى تشلسي.

وحقـق روبينيـو نجاحـا لافتا في موسـمه الاول مع سـيتي 
حيـث سـجل 12 هدفا حتـى الان فـي مختلف المسـابقات وبات 

يتمتع برصيد شعبي هائل لدى انصار الفريق.
ويأتـي خبـر مغـادرة روبينيـو معسـكر فريقه في اسـبانيا 
ليزيـد مـن الاخبار السـيئة علـى النادي الشـمالي بعـد ان اكد 
رئيس وزراء ايطاليا ورئيس نادي ميلان سيلفيو برلوسكوني 
بقـاء النجم البرازيلي كاكا في صفوفه رافضا عرضا خياليا من 

مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي
 يؤكد مغادرة روبينيو معسكر الفريق في تينيريفي

كريسـتينا مالدينوفيتـش بنتيجة 2 - 6 
و6 - 4 و6 - 2. وصعـدت السـلوفاكية 
دومينيـكا سـيبولكوفا المصنفـة 18 إلـى 
الـدور الثاني بعـد تغلبها علـى الجنوب 
افريقيـة شـانيلي شـيبرز بنتيجـة 6 - 
الفرنسـية  صفـر و6 - صفـر. وتغلبـت 
اميلي موريسـمو المصنفـة 20 على اولجا 
جوفورتسـوفا من روسيا البيضاء 6 - 4 
و6 - 3. وصعدت الاسـبانية انابل مدينا 

جاريجوس المصنفة 21 إلى الدور الثاني 
بعـد فوزهـا علـى الاسـترالية ايزابيـلا 

هولاند بنتيجة 6 - 1 و7 - 5.
وفـازت الاوكرانية الونـا بوندارينكو 
اوليفيـا  الاسـترالية  علـى   31 المصنفـة 
روجوفسـكا 5 - 7 و6 - 3 و6 - 2 كمـا 
دومينغيـز  لورديـس  الاسـبانية  فـازت 
على الروسية ايكاترينا بيتشكوفا 6 - 3 

و6 - صفر.

كوزنتسوفا تتأهل للدور الثاني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عندما يبكي الرجال
■ منذ مدة قصيرة قرأت كتاب للســيدة هيلدا جودي من بيرو وهي زوجة تشي غيفارا 
الاولى، واســم الكتاب «حياتي مع تشــي» افردت هذه الســيدة المناضلة قسماً من كتابها 
تتحدث عن التحضيرات التي قام بها فيدل كاسترو من المكسيك للاطاحة بحكم الدكتاتور 
فيلاناغو باتيســتا والذي كان يلقب بملك السكر. أعد كاسترو قارباً متواضعاً للشروع في 
هــذه الحملة وكانت حمولته لا تتعدى 22 شــخصاً حيث حرص كاســترو باختيار الرجال 
ذوي الاجسام الممشوقة وضعيفة الوزن ووضع في القارب ثمانين شخصاً. تروي الكاتبة 

ان الرجال الذين لم يقع عليهم الاختيار لشرف المشاركة في تحرير كوبا بكوا بكاء مراً.
ســيدي، لا اكتمك ســراً انني تأثرت جــداً بعد قراءة هذه القصة حيــث اغرورقت عيناي 
بالدمــوع. وقبل يومان زاد المي عندما ســمعت تصريح عباس «اذا كانت المقاومة ســتفني 

الشعب الفلسطيني لا نريدها».
فــي اليــوم التالي شــاركت فــي مظاهرة حاشــدة في واشــنطن ضد الحــرب على غزة 
وتضامنــاً مع المقاومــة واذا بلافتة مرفوعة ظهــرت عليها صورة اولمرت بالوســط محاط 
بقزمين: حســني مبــارك ومحمود عباس وكتب عليها Axis of dxis شــعرت بنشــوة لا 
اســتطيع تفســيرها، كفى ان اقول عاش الاشــراف في كل انحاء العالم وعاشت المقاومة 

الفلسطينية والموت والخزي والعار لكل المتخاذلين.
بهية عيد موسى – امريكا

نكاد بصمتنا أن نحفر قبورنا
■  قالــوا لي: هل تريدين أن تشــاركي في دقيقــة الصمت التي ســتقام لأجل غزة على 

الساعة الثانية عشر بعد الزوال؟ فصرخت: كفانا صمتا، كفانا صمتا، كفانا صمتاَ.
صمتنــا يكاد أن يهــدم حضارتنا، نكاد بصمتنــا أن نحفر قبورنا، اندثــار تاريخنا يكاد 
يكون بســبب صمتنا. ولكن ما زال الصمت يطلب أمام كل تهشــيم وبعد كل تقتيل. يكفينا 
صمتــا وهلم بنا إلى الصراخ العالي. لا الصراخ العشــوائي الفوضوي. بل الصراخ بالفعل 
والكلمة والمال. هذا الصراخ لا يكون إلا بالوحدة. الوحدة التي ســترجع لغزة عزنا ومجدنا 
وتاريخنــا. فغزة هي اشــتقاق لغزا ونحن لا نراهــا تغزي بل هي مغزية، مكســية باللحم 
والــدم، بالحجر والحديد. اختلطت الجثــث بالمباني المهدمة، فعدنا لا نــرى ترابك يا  غزة. 
لا نــرى ماذا بأرضك من نبات. نــرى الدم عوضا عن ماء المطر. نرى اللحم عوضا عن غصن 
الزهر. ونرى الحجر عوضا عن شــجر الثمر. هل أرضك صارت جدباء. سماؤك تنزل المطر 

وأرضك تنبت الجثث. المطر صارت دموع تسقي أرضك بكاء.
كأنهــم  يهدمــون لكــم المباني حتــى تعاونكم علــى قذفهم. ولكن شــتان بــين الحجارة 
ووســائلهم. فهــل مصيرهــا مصير الحجــارة الصغيــرة التي أرســلها الله مــع الطير على 
«أصحــاب الفيل» لأنهــم أرادوا تخريب وهــدم الكعبة. فأصبحــوا كورق الــزرع اذا أكلته 

الدواب.
هذا وما زلنا نطلب المساندة بالصمت. أي صمت قادر على ان ينجد غزة، على أن يخرجك 

من غرقك في الدماء.
كرهــت هــذه الكلمة مع أن طبيعتــي الصمت ولكنــي اليوم لا اخفي رغبتــي في الصراخ 
العالي. يا عرب يا كل من يحس ويرى هذه المجازر ونحن اليوم بعصر التقدم، عصر يفيض 
صــورة الدماء في جميع أنحاء العالــم: اصرخوا اصرخوا حتى يــرى الحق و ترجع لغزة 

حريتها المسلوبة.هذا هو لسان حالي وحال كل من رأى صورة غزة في جهاز التلفاز.
كتبت هذه الأســطر حتى اشفي غليلي ولكن لا يشفى غليلي ما دمت غزة مغزية وليست 

غازية.
عائدة فرحات

قمة عربية أتت متأخرة جداً! 
■  مــا نريــده من زعمائنــا الذين اجتمعــوا في ثلاث قمــم متفرقة هو أن ينقــذوا تاريخ 
أنظمتهم العربية الفاســدة من الغضب العارم ولو لمرة واحدة أمام شــعوبهم العربية، وأن 
يخرجــوا اجتماعاتهم التي ملها العالم من عباراتهــا التي لا تخرج بمعالجات للقضايا التي 
تنعقــد من أجلهــا دائماً، وخاصــة القضية الفلســطينية، وتقتصر على الشــجب والإدانة 

والاستياء من العدو الصهيوني. 
نريد ثلاثة مطالب رئيســية للقمة العربية للقادة العرب التي ربما تأتي متأخرة جداً، بعد 
أن تمــادى العدوان الإســرائيلي في إجرامــه وقتل المئات وجرح الآلاف مــن أهلنا في غزة 
الشماء والإباء ودمر البلاد. نجملها في النقاط التالية: أولاً: قطع كل الدول العربية علاقتها 

واتصالاتها التي معها علاقات تطبيعية مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها في عواصمها. 
ثانياً: وقف إطلاق النار الإســرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة بفلسطين بشكل 

دائم.
 ثالثاً: فتح المعابر المؤدية لقطاع غزة أمام أبنائه وعلى رأســها معبر رفح، بشكل دائم أو 
نهائي. لــن نعول كثيرا على زعمائنا، ولأهلنا وإخواننا فــي قطاع غزة الله ونصره، ونحن 
معهم بأقلامنا وقلوبنا وعيوننا وحتى أجسادنا للجهاد معهم في سبيل ديننا ومقدساتنا 

في فلسطين؛ لو توفرت السبل لذلك من قبل أنظمتنا الرسمية الصامتة. 
محمد رشاد عبيد – اليمن

هل اكتمل النصاب الان؟!
■  اكتمل نصاب الثلثين في حضور قمة عربية ولكن هل اكتمل نصاب القرار الســيادي 
العربي وهل مناورة التشاور في قمة الكويت الاقتصادية فشل وهل محور المعتدلين انتهى 
انها مسائل ليست مهمة، فاسرائيل اذا ارادت فرضت الواقع الذي تريده فقد ازاحت صدام 
وســتحارب ايران، وربما تفكر في تغيير النظام في اي دولة بما فيها الانظمة المعتدلة، فهي 
تريد ان تكون النظام المســتقر الوحيد في الشرق الاوسط فربما توعز للانقلاب على مبارك 
مــن داخل نظامه حتى لا تتيــح الفرصة امام نظام جديد معاد لها فــي مصر، التي انتظرت 
القمة الاقتصادية لاجل الســوق العربية المشتركة التي تتأجل نتيجة الشرخ العربي، وهذا 
مــا يؤثر علــى المصري العادي، اما اســرائيل التي هي  بحالة حــرب مفتوحة تظهرها امام 
اوروبا وامريكا بالمســتهدفة من قبل العروب المقاومين، وكان صواريخ المقاومة التي تعبر 
عن الغضب وتتجنب الايذاء هي المســؤولة عن «الهولوكوست» وان اسرائيل وصواريخها 
الناعمة هي هدايا غربية لاؤلئك «الاطفال الارهابيين» الذين بلجأون لمدار الاونروا للاحتماء 

من الموت.
فارس عبدالله يحيى الوادعي – اليمن

 

معجزة من الله في غزة
 

■  عــدو جن جنونه، ومقاومــة تزداد صمودا كلما ازداد العدو شراســة وهمجية، هذا 
هو الحال في غزة اليوم، والمســاعدات ما زالت تقطر نقطــة نقطة على أهالي غزة من المعبر 
الذي لايفتح إلا لإدخال الموتى أو بضع من الجرحى نسبتهم لا تذكر إذا ما قورنت بعددهم 
الهائــل داخــل القطاع، هو ذات المعبر الذي لم يفتح ابدا طوال ثمانية عشــر شــهرا لإدخال 

الغذاء و الدواء.
غــزة غارقــة في بحر من الدمــاء، وهنا يجدر التنويــه أن ما حصل في غــزة ليس كارثة 
طبيعيــة، او ظروفــا جوية، أو تســونامي بل إنها اســرائيل بدباباتهــا وطائراتها قصفت 
البيوت وقتلت الاهالي، انها اســرائيل الدولة المكلومة من هزيمتها في لبنان، تثأر لهزيمتها 
بهجوم شــديد الضراوة على الاطفال. اســرائيل اليوم، مصابة بشــيء من الهستيريا فما 
كان ليخطر على بال قادتها أن غزة ذات المســاحة الصغيرة، المحاصرة منذ اكثر من ثمانية 
عشر شهرا ستصمد امام وابل القنابل والصواريخ كجبل لاتهزه الريح في حين استطاعت 
اســرائيل ذاتــــها  أن تهزم جيوشــا جرارة  في حرب عام ســبعة وســتين خــلال اقل من  

اسبوع.
 إن ارتفــاع أعداد الشــهداء والجرحى ان دل على شــيء فانما يدل علــى حجم الهزيمة 
التي منيت بها اســرائيل بجيشــها الذي تزعم أنه لا يقهر، فعســكريا لــم تحقق أية اهداف 

استراتيجيه على الأرض، ولم تستطع القضاء على المقاومة. 
إن الكلمــات لــم تعد تجدي لوصف مــا جرى في غزة، آيــة من آيات اللــه، ومعجزة من 

معجزاته تعالى. ولكل ليل فجر سيرى النور يوما لكي يقهر جبروت الظلام .
لانا السفاريني

■  نحــن الآن نعيش فتــرة خطيرة للغاية في تاريــخ امتنا العربية 
والإســلامية، وهــذا التاريــخ لا يرحــم كمــا قــال فضيلــة الشــيخ 
القرضــاوي. إن ما يحــدث في غزة هي الفرصة الوحيــدة المتاحة لنا 
ألان وقد قدمت على طبق من ذهب من قبل إســرائيل والحكام العرب 
كي نحرر أنفســنا من هــولاء الحــكام المنحازين لإســرائيل وأمريكا 
بــلا تــردد أو تفكيــر، علــى العكس تعمــل هــذه الأنظمة علــى توفير 
الراحة التامة لشــعب إســرائيل. فمصر على سبيل المثال، تقدم الغاز 
لإســرائيل بأبخس الأثمان مقابل رضاء أمريكا وإسرائيل عن السيد 
المحترم حســني مبارك وبقائه في منصبه. ويشارك الرئيس المصري 
فــي خنق اهلنا فــي غزة واكمال الســيطرة الاســرائيلية على القطاع 
بغلق المعبر الوحيد الذي يمكــن من خلاله تقديم كل المعونات اللازمة 
بما فيها الســلاح لمواجهة هذا العدوان الفاشــل. ليس هذا فحســب، 
فلقد ســمعت على قناة «المنــار» الاخبارية أن الطائرات الاســرائيلية 
تســتخدم الأجواء المصرية لقصف مدينة رفح الفلسطينية. وتساءل 
مسؤول مصري في هيئة الامم المتحدة قبل صدور قرار مجلس الأمن 
بوقــف العدوان والانســحاب الكامل مــن غزة والذي هــو حبر على 
ورق ولا تجــرؤ على تنفيــذه قال « هل يحتاج مجلــس الأمن إلى أكثر 
من 650 شــهيداً و- 2500 جريح ليحسم أمره ويتصرف بمسؤولية». 
ووجه ســماحة الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله نفس 
السؤال إلى المسؤول المصري قائلا «وهل يحتاج النظام المصري إلى 
أكثر من 650 شــهيداً و- 2500  جريح ليفتح معبر رفح بشــكل نهائي 
وحقيقي لمســاعدة أهل غزة على الصمود والإنتصار». وانا هنا اكرر 
نفس الســؤال على هذا المســؤول بعد مرور بضعة أيام وإزدياد عدد 
الشــهداء والجرحى، ماذا يحتاج نظامك ايها المسؤول المصري لفتح 
المعبر بشــكل نهائي وحقيقي. إن ما ينبغي فعله من الشــعب المصري 
هــو فتح معبر رفح ولــو بالقوة. ودعونا نتذكر ولــو لحظة أن وظيفة 
هــؤلاء الحكام بان يــؤدوا واجباتهم تجــاه شــعوبهم وأمتهم. ومن 
يتعاون مع العــدو فهو خائن، والكل يعلم ما هــي عقوبة الخيانة. إن 
الشــعوب الحرة لم تحصل على حريتها إلا بالقوة وإســقاط الأنظمة 
فــي بعض الأحيان. وهنا أود إن أشــير الى موقــف ضباط الأمن في 
مصر، والشــرطة، أتنفذون مثل هذه الأوامر دون تفكير، أتعلمون أن 
أيديكم ملطخة بدماء شــهداء غزة ولن يرحمكم التاريخ. أما بالنسبة 
للمطالبة بعقد قمة عربية، فكفى. هذه الجريمة البشعة التي تقوم بها 
إسرائيل وللاســف مع تخاذل وتواطؤ ومشــاركة عربية، حيث نقل 
عن لســان حســني مبارك مــن وزراء خارجية أوروبــا قوله «لا يجوز 
لحمــاس بالخروج مــن القتال الحالــي منتصــرة» (صحيفة هآرتس 
الاســرائيلية 06/01/09). ولا أعلم مــاذا أقول هنا. فهذه هي الخيانة 
العظمى، هذا رئيس يخون شــعبه وأمته. وحكم الخيانة بات معلوماً 
لدى الجميع. وأوجه كلامي إلى أهل مكة، الشــعب السعودي وأقول 
لهم إن عدم إنعقاد القمة العربية ســببها تواطؤ الحكومة الســعودية 
بعرقلــة إنعقــاد هذه القمة التــي لا تجدي نفعا كــي لا يضطر الحكام 
العرب لمواجهة إتخاذ قرار كما قال الســيد حســن نصر الله. فهبو يا 
أهــل مكة لنصرة اخوانكــم في غزة وتحرير أنفســكم. إن الله لا يغير 
ما في قوم حتى يغيروا ما بانفســهم. وقد شــاهدنا رقص الملوك مع 
السفاح بوش، وســمعنا عن الهدايا التي قدمت لرايس وهم يذبحون 
اهلنا فــي العراق، وتقول أمريكا بانها ســتدعم إســرائيل بأســلحة 
جديدة لضرب المقاومة في غزة. أما ما تقوم به إسرائيل فلم يشبه له 
مثيل، فالكل مســتهدف ألان، الأطفال والنساء والشيوخ والصحافة 

والمقاومة. الكل مســتهدف، حتــى ملاجئ الامم المتحدة مســتهدفة. 
ولا داعــي للاســتغراب والتنديــد عندما تقصف إســرائيل مدرســة 
تابعة لــلأمم المتحدة وتقتل فيهــا الأبرياء، فقد فعلت ذلــك مراراً في 
قانا وغيرها ولم يتحرك ســاكن لأحد. لقد عودنا الحكام العرب على 
التنديد والبكاء على كل الجرائم التي ترتكبها إســرائيل ضد شــعبنا 
في لبنان وفلســطين، وعودناهم على التظاهر في الشــوارع للمطالبة 
بوقــف العدوان، وهذا لم يعد يكفي، فالمرحلــة الحالية تتطلب تغييرا 
حقيقيــا في الداخــل والخارج. وهنا أريد أن أنبه الى حساســية هذه 
المرحلــة، إذا تابعتم أراء المحللين السياســيين في أمريكا وإســرائيل 
ســترون أن الاجمــاع على الموعــد المتوقع لانهاء هذا العــدوان هو إي 
موعد إســتلام الرئيــس الأمريكي الجديد باراك اوبامــا وزوال ولاية 

بوش.
 وانبــه هنــا أن اوبامــا جــاء الــى الســلطة تحت شــعار الاصلاح 
والتغيير، وأوكد لكم أن اوباما ســوف يحضر التغيير في سياســات 
الولايات المتحــدة الأمريكية في الداخل والخــارج. الخطورة هنا هي 
بقــاء حكامنا العرب على كراســيهم عند إســتلام اوباما الحكم. فان 
ولاء الحــكام العــرب كان ولا يزال وســيبقى الى أمريكا وإســرائيل 
بغــض النظر من يحكــم أمريكا، اوبامــا أو غيره. فبما إن شــعوبنا لا 
تريــد أن يبقى الحال على مــا هو عليه، يجب علينــا أن نقدم على هذا 
التغيير بانفســنا ونثور على هذه الأنظمة. ســمعنا فــي الأيام القليلة 
الماضيــة عــن الرئيس الليبــي معمر القذافــي يدعو العــرب لفتح باب 
الجهاد. كلام جميل جداً. وأريد إن أســأل الرئيس القذافي هل نسيت 
انك أحد هؤلاء الحكام؟ لماذا لا تفتح أنت باب الجهاد وانت قادر على 

فعل ذلك؟ وأراهنك بانك ســتلقى الملايين من الشــعب الليبي الباسل 
يلبون النداء، وسترى الشــعوب العربية الحرة تأتيك أفواجاً لنصرة 
غزة. أنا لســت إرهابيــاً، ولا انتمي الى أي حــزب على الاطلاق، كنت 
ادرس العلوم السياســية في أمريكا لكي أســاعد أهلي في فلســطين 
واضطررت على ترك الدراسة لأسباب شخصية. المهم هنا إنني لست 
إرهابياً ولا اطالــب بالانقلابات على هذه الأنظمة، انما أقول بوضوح 
انــه حان الآن موعــد التغيير لنا جميعا. فنحن الشــعب الفلســطيني 
قــد ابتلينا كباقي الشــعوب بســلطة خائنة يرأســها محمود عباس، 
والمطلــوب هو أن تقوم هذه الأنظمــة وحكامها بتأدية واجباتها تجاه 
شعوبها المؤيدة لفتح معبر رفح ونصرة اهلنا في غزة بالمال والسلاح 
وكل المعونات اللازمة للتصدي لهذا العدوان الفاشــل، وإن لم يفعلوا 
ذلك وكان الخيار أمام الشــعوب هو الانقلاب، فليكــن. يا أيها الامة، 
لقد قامت هذه الأنظمة على تجويع شــعوبها لدرجة إن هذه الشعوب 
مثل مصر باتت مشغولة بالبحث عن قوت اولادها، ومثلها الكثير من 
الشــعوب العربية. أما عن خيرات هذه الامــة، يقوم حكامنا باهدائها 
الــى أعداء هــذه الامة بأبخــس الأثمان. مــاذا تنتظــرون، الدعوة من 
قبل إســرائيل ومن يتواطأ معها لا زالت مفتوحة وتزداد ســوءًا، فإن 
إســرائيل اليوم تستخدم كل الأســلحة بما فيها المحرمة دولياً وتقدم 
علــى إقتراف أبشــع المجازر في حق الشــعب الفلســطيني، وحكامنا 
العرب يخفون رؤوســهم في التراب كالنعام ينتظرون انتهائها بفارغ 
الصبــر. أود أن اكرر أن هذه الجرائم لم يســبق لها مثيل في التاريخ، 

والدعوة عامة
 اسماعيل خليل

أين أهل مكة؟

هوليوود.. غزة
■ عندمــا نشــاهد افــلام الرعــب الامريكيــة مثــل دراكــولا وغيرها من 
الافــلام فاننــا نصــاب بخوف حقيقــي، وقــد تصاحبنا احــلام وكوابيس 
مزعجة تطاردنا لايام عدة، فمــا بالنا ونحن نرى افلام الرعب ذات الاخراج 
الاســرائيلي التي نشاهدها في غزة، وكيف هو شعورنا ونحن نرى الجثث 
مكدســة، وقطع اللحم منثورة أمام ناظرنا، وأرجل هنا، وأيد هناك، أجساد 
تمشي مغطاة بالتراب والدم لا نكاد نعرف ملامحها، امرأة تسير تبحث عن 
أطفالها بين الركام ورأسها مغطى بالدماء، طبيب في مهمة يقتل، ومسعف 
يستهدف، وســيارة اسعاف تحمل جرحى الى المستشفيات، واذا بها تغير 
طريقها الــى المقابر، وطفل يحمل دميته ملقى على مــا تبقى من بيته، وعلى 
صــدره الصغير يــد أخته الصغيره بقربــه تداعبه وتقول له نحن لســنا بين 
أحضــان أمنــا وأبانا نحن في الجنــة الان، عائلات رحلــت وعائلات ترحل 

الــى هناك، حيــث الخلود والهدوء والســكينة، في مكان لا قتــل ولا دم فيه 
ولا عذاب، والمشــاهد انواع، مشــاهد يهوى افلام الرعب، يعتقد انه يحضر 
فيلــم كوميدي أبطاله دمى، يأكل الفوشــار ويضحــك، ويعد الجثث ويقول 
هل مــن مزيد؟، ومشــاهد يعتقد انــه يحضرفيلماً رومانســياً، ينتظر نهاية 
ســعيدة بالرغم مما يشــاهده مــن مناظر مأســاوية، ومشــاهد حالم يحلم 
بتغيير ملامح الفيلم من أبطال ومشــاهد وســيناريوهات!، ولكنه يكتشــف 
ان المشــهد هو ذاته منذ عشــرات الســنين، ســيناريوهات تكتب في مطابخ 
سياســية تحت الارض، الاخراج مشترك اســرائيلي امريكي بصمت عربي، 
الكومبــارس هم هــؤلاء الابرياء من شــعوب عربية وضحايــا، الابطال هم 
دراكــولا دوما لغته القتل والدم والدمار، وأصحــاب الميكروفونات الذهبية 
يصرخون ويســتنكرون ويشــجبون، ثم يرســلون المســاعدات ليقولوا لنا 
«كلــوا ثم موتوا افضل من ان تموتوا جوعى»، الحدود مغلقة، المعابر مغلقة، 
الأفــواه مغلقــة، فوهات البنــادق والقنابل هي المفتوحة فقط، أما المشــاهد 
المضحكة فعلا في فيلم الرعب هذا هو المشهد الذي اعتدناه دوما، قمة عربية 

نختلــف فــي موعد انعقادهــا ثم نؤجلها، ثــم نلغيها تماما، جلســة مجلس 
الامن المســتخدم دوما لحق الفيتــو لصالح اســرائيل، وصرخة مدوية منذ 
عقود تطلقها الشــعوب المكلومــة والمظلومة «اين انتم يــا عرب» والعرب هم 
كما اعتدناهم دوما، يردون في الوقت المناسب، ومتى الوقت المناسب؟، في 
علم الله طبعا. وغدا تنتهي الحكاية وينتهي الفيلم، ويعود كل شــيء الى ما 
كان عليه، أما اولئك الرائعون، أمهات وآباء واخوة واطفال ونساء وشيوخ 
وشــباب في عمر الــورد، رحمهم الله لــن يعودوا، وحتى لو عــادوا الى أين 
سيعودون الى بيوتهم المهدمة ام الى مدارسهم المحروقة، أم الى مساجدهم 
المدمرة، ســيرحلون الى ذاكرتنا، حاملين معهم وجوههم البريئة واحلامهم 
المنســية، لقد كان هنالك قبل ايام بيت عتيق، وعصا لشيخ جليل، وأم، وأب 
حان يحتضن أطفاله الســتة، لقد رحلوا، حتى جــدران البيت قد رحلت، لقد 
رحلوا جميعا، ولم يبق ســوى كتاب السيناريو والمخرجون ..فاحذروا أيها 

المشاهدون الابرياء من أفلام الرعب وصانعيها!
عالية عواد 

■ يســتحقُ رئيسُ الــوزراء التركي «رجب طيّب أردوغــان»  تحيةً كبيرة من 
كل عربيّ حُرّ على موقفه الرجوليّ  الذي يفيضُ إنسانيةً وعِزة.. ليس من أجل 
أنقرة أو اســطنبول، غَضِبَ الرجُل، ولكن من أجل «غزّة» الفلســطينية العربية 
المســلمة.. غزة التي باعها الكثيرون بثمنٍ بخسٍ وربما بلا ثمن.. أردوغان ليس 
عربيّاً ولكنه إنسانٌ مسلمٌ حُرّ يعرف أن الدنيا لا تُغني عن الآخرة، وأن اللهَ حرّم 
الظلــمَ وجعله بيننا مُحرّماً. هو قال مــا يعتقدُ أنه صوتُ الضميرِ وصرخ بوجه 
، وبصق على وجه الصهاينة غضباً واحتجاجاً وقال لهم..  العالــم صرخةَ حقٍّ

كيف تتحدثون بعد ذلك عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ 
أردوغان رجُلٌ شُــجاع،  وإنسانٌ لم تلّوثه السياسه وتُنسيه إنسانيته، وهو 
يســتحقُ أن يكون حاكماً للعالم بآسره وليس تركيا فقط، لم يتخاذل أردوغان 
بــل صالَ وجالَ وفُجــعَ بما رآه. أحييّك يا رجب فلــو كان فينا «رجبٌ» مثلُك أو 
«رجبــان» لكان لنا شــأنٌ في هــذا العالم المكتــوب على جبينه العــارُ للضعيف 
والعــارُ للجبّــان والعــارُ للمتخاذل. أُحييّــكَ يا طيّب فلــو كان فينــا «طيّبٌ» أو 
«طيّبان» لكان الصهاينةُ أقل استخفافاً بنا وبأوطاننا. أُحييّكَ يا أردوغان، فلو 

كان فينا «أردوغانٌ» مثلُك، لعرفنا طريقنا نحو العزّةِ والكرامة.
غزّةُ يحميها ربُها وهوَ أرحم بها من هذا العالم المجنون الذي فقد كل أخلاقه 
مجاملــةً للصهاينة، وهتكَ أســتار العدالةِ حتــى ترضى «ليفنــي» و«باراك»..  
خاطبهــم أردوغان ولم يُجامل ولم يتلّوث وقال كلمةَ حقٍ ســتبقى شــاهداً له 

وترفعه عظيماً في زمن الصِغار والصَغار الذي فيه نحيا.
كــم نحتاجُ لقائدٍ رجب وقائدٍ طيّب وقائدٍ أردوغان، إذن لعرفنا كيف نجتمعُ 
علــى كلمةٍ ســواء، وعرفنا كيــف ننطقُ بالحق بــلا جُبنٍ ولا مواربــة، كم كنتَ 
شــجاعاً يا رجب وكم انتصرت ولــو بالكلمات للشــهداء والضحايا الأبرياء. 
رحِمَ الله شــهداءنا فدمُهُم ســيظلُ ساخناً مســتحقاً في ذممنا المهترئة، حتى 

يظهر فينا رجبٌ يتقي الله فينا وفي نفسه، ويقودنا للأخذ بالثأر. 
يا «رجب طيّب أردوغان»، ليتكَ كُنتَ عربيّاً..

د. عبد الناصر هياجنه

مناقشة الاقتصاد العربي على مائدة ملطخة بالدم الفلسطيني؟

رجب طيّب أردوغان.. ليتكَ كنتَ عربيّاً

■ أمام ســقوط أرواح الفلســطينيين في غــزة بآلات الحرب الإســرائيلية 
الفتاكــة. والذي تجاوز الألف وعدد الجرحى الذي تجاوز الخمســة آلاف إلى 
حــد كتابة هذه الســطور. يقرر (يصــر) القادة العرب أن يســتمروا في المضي 
قدمــا نحو عقد القمة العربية الإقتصادية في الكويت، يناقشــون فيها قضايا 

الإقتصاد والتنمية العربيين.
لا أســتطيع أن أتصور كيف ستكون صورة العرب أمام العالم وهم يعقدون 
هذه القمة، ويناقشــون أمور الإقتصــاد والتنمية في هــذه الظروف العصيبة 
التــي تمر فيها الأمة العربية، والتي تقوم فيها إســرائيل بإنزال الحديد والنار 
بلا هوادة على المدنيين الفلسطينيين، بعد أن حاصرتهم وجوعتهم لمدة طويلة. 
بل وحتى مقرات الأونروا التابعة للأمم المتحدة تتعرض للقصف الإسرائيلي، 
والأكثــر من هــذا أن قصفها الأخير(في الوقت الذي تكتب فيه هذه الســطور) 
جــاء بالضبط في الوقت الــذي يزور فيها الأمين العام لــلأمم المتحدة بان كي 
مون إســرائيل. وهذه رســالة إســرائيلية واضحة. مفادهــا أن أمنها هو فوق 
كل اعتبــار لكل المنظمــات الدولية. والحالة هذه أن هدف إســرائيل والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن هذه الحــرب، هو رســم خريطة سياســية جديدة في 
المنطقة. خريطة سياســية للتحايل على الحق الشــرعي للفلســطينيين المحتلة 
أراضيهــم في مقاومــة الإحتلال. أي (أنكــم أيها الفلســطينيون، إذا أردتم أن 

تقاوموا، فقاوموا بدون سلاح).
ما يســتعصي علــى الفهم والتصور، هــو كيف يمكن لأمة مناقشــة قضايا 

الإقتصــاد والتنميــة، وصــور الضحايا من المدنيــين وخاصة الأطفــال الذي 
يناهــز عددهم الثلث والنســاء والشــيوخ لا تفارق أذهان المشــاهدين في كل 
أنحاء العالم وخاصة المشــاهدين العــرب. وفي محاولة مكشــوفة للتخفيف 
من بشــاعة هذه الصــورة المهترئة لأنظمتنــا العربية، جعلوا مناقشــة الوضع 

الفلسطيني على هامش القمة.
التفسير الوحيد لهذا السلوك شديد الغرابة، مرده هو هذا الإنحدار المتزايد 
لهذه الأنظمة العربية غير المسنودة لا بشعبية جماهيرية، ولا بسند ديمقراطي 
من جهة. والتي تتعامل مع المجتمع الدولي إنطلاقا من مفاهيم خاطئة من جهة 
أخرى، وتســتغلها الولايات المتحدة الأمريكية إستغلالا واضحا وبشعا،  ومع 
مرور الوقت يتكشــف هذا الخطأ، ويرفع عنه الغطاء، إلى أن أصبح يرى حتى 

من طرف المبتدئ في السياسة.
فطريق الســلام الذي وضعته كخيار إستراتيجي لمواجهة الإحتلال، لم يعد 
للشعب الفلسطيني سوى بالمزيد من تدهور الأوضاع. وأتاح لإسرائيل إمكانية 
فرض الوقائع على الأرض، دون أن يحركوا ساكنا أمامها. والمثير للإستغراب 
الشــديد هنا، أنها توجه له اللوم. بكلام يثير الشفقة. كمن يعاشر لصا ويلومه 
عندمــا يســرقه. إســرائيل ومن يقــف وراءها مــن البلــدان الغربية، تســابق 
الشعوب العربية، وخاصة الشــعب الفلسطيني الذي يقود الأمة العربية نحو 
التحرر، تسابقها حتى لا تأخذ المبادرة من هذه الأنظمة المتعفنة لأنها إكثشفت 
أنها أصبحت فاسدة وانتهت مدة صلاحيتها. والحرب المستعرة الآن في غزة، 

والتي أشــعلتها إسرائيل باندفاع مجنون، ليســت سوى تسابقا بين المقاومة 
مــن جهة، والمحور الذي يضــم كلا من هذه الأنظمة والولايــات المتحدة ومعها 
الغرب، وإســرائيل من جهة أخرى. وهدفه هو القضــاء على المقاومة في غزة 
المحاصرة بإســرائيل ومصــر، لأنها تلقت في لبنان في 2006 درســا قاســيا، 
عندما أغفلت العمق الســوري والإيراني الذي أســند المقاومــة اللبنانية. وهي 
تحــاول اليوم ألا تكرر الخطأ، وترى في محاصــرة مصر للجهة الغربية عاملا 
مســاعدا جدا. ويمكن اعتبــار هذه من منظــور آخر، محاولة إســرائيلية لقطع 
الطريق أمام حماس، حتى لا تتمكن من الدخول في أية انتخابات فلســطينية، 
لأن الناخــب الفلســطيني لا يمكن أن يختــار من وقع اتفاق الســلام مع محتله 
ومغتصبه، وتســبب بالتالي في تدهور أوضاعــه، ويترك من ضحى بأغلى ما 
يملك دفاعا عن الكرامة الفلسطينية التي بدونها لا يمكن الوصول الحقيقي إلى 

حقه في تقرير مصيره.
إن عقــد قمــة إقتصادية عربية علــى مائدة ملطخة بدماء هــذا العدد الهائل 
من الشــهداء  والجرحى الفلسطينيين، لا يكشــف فقط عن اللا مبالاة بمعاناة 
الشــعب الفلســطيني. وإنما عــن الإنغمــاس والتوغل فــي بركــة التواطؤ مع 
الإحتلال الإســرائيلي. وهذا الســير في الإتجاه المعاكــس لمتطلبات وحاجات 
الشــعوب العربية، التي أبانت عن تداع وتجاوب كبيرين مع الفلســطينيين، ما 
هو إلا بداية سير هذه الأنظمة نحو حتفها، وهذا ما يجعلني شخصيا متفائلا. 
وما أتمناه، هو المزيد من اســتغفال إسرائيل والولايات المتحدة لهذه الأنظمة، 
حتــى تدفعهــا إلى المزيد مــن التواطؤ. لأننا لم نعد نســتطيع تحمل مشــاهدة 
الضحايا من إخواننا العرب على الشاشــات. وحتى إذا انهزمت حماس وهذا 
مــا لا نتمنــاه جميعا، وما لا أتوقعه، فإن في الشــعب الفلســطيني ما يمكن أن 

يكون أشد من حماس صلابة وقوة في المقاومة. ولنكن متفائلين...
محمد الحجلي- المغرب
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عام 2009 العراقي بين التفاؤل والتشاؤل!!
مسرحية نقل السيادة والسفارة الاكبر ... 

والتحديات الحقيقية 

غزة التي أدمنت الدمار

حقائق على هامش قمة التضامن مع غزة

عندما تصبح الأزمات المالية موجعة كالحروب

مأزق العرب في بعده الأخطر!

■ أشـدُّ العراقيـين تفـاؤلاً بعام 2009 هـم أكثرهم تشـاؤماً. 
هـذه طبيعة الفرد العراقي الذي يحتال على أسـباب التشـاؤم 
بالتفـاؤل - كمـا يقول كاتـب عراقـي -  حتى قيـل ان العراقي 
دائما «متشـائل!»..  فوسـط الاخبار عن تسـلم القوات الامنية 
العراقية مسؤولية المنطقة الخضراء واعادة القصر الجمهوري 
للحكومـة العراقيـة، وافتتـاح بناية اكبـر سـفارة امريكية في 
العالـم داخل المنطقـة الخضراء، تفـوق في الحجم سـت مرات 
مجمـع «الأمم المتحـدة» في نيويـورك، وتحتل أرضاً مسـاحتها 
نصـف مليون متـر مربـع (حوالـي 104 دونمات) على شـاطئ 
دجلـة، في قلب العاصمـة العراقية. وبلغت كلفة بناء السـفارة 
نحو المليار دولار، ونفقات تشغيلها السنوية مليار دولار أيضاً. 
قام مجلس الحكم المنحل بنقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة في 
عـام 2004 وفق اتفاق لم تكشـف مضامينه (وَهَـبَ الوالي ما لا 
يَمْلـك!!)، وهـي تفـوق مسـاحة مدينـة الفاتيـكان، و6 أضعاف 
مجمـع الأمم المتحـدة فـي نيويـورك، ما يجعلـه يقـزّم كبريات 
السـفارات الأمريكية في العالم التي لا تتجاوز مسـاحتها عادة 
10 دونمات. يشتمل المجمع على: 6 وحدات، 21 عمارة، 619 شقة 
لاسـكان 380 عائلة، سـكن خاص للسـفير وآخـر لنائبه، مبنى 
استقبال، صالات رياضية، بركة سـباحة، ساحات لكرة السلة 
والطائـرة، سـينما، مناطق تسـوّق، مطاعم، صالـون تجميل، 
مسـاحات خضـراء، ممرات تمتد علـى جانبيها أشـجار نخيل، 
محطة إطفاء، مدارس، مبنى للـ «النادي الأمريكي» (من الأندية 
الفارهـة). وهي مدينة أمريكية ذات اكتفاء ذاتي، تملك محطات 
خاصـة لخدمات الطاقـة والمياه والمجاري، وجميع مسـتلزمات 
العيش والترفيه والحماية لنحو ألف موظف، إضافة إلى ثلاثة 
آلاف مسـتخدم ومتعهد أمني. واشتهرت السـفارة عالمياً باسم 
«قلعـة أمريكا». وقد صرح احد العراقيين «أن السـفارة سـتظل 
مصدراً لشعور العراقيين بالمهانة». فالعراقيون مازالو يعانون 
من امـراض الاحتلال وابرزهـا فقدان الامـن وتدهور الخدمات 
وانتشـار الجريمـة بانواعهـا، وبخاصـة الفسـاد الذي يشـكل 

العائق الاكبر امام اي حكومة عراقية.

الثاني عالمياً في حجم الفساد

 وبشـأن الفسـاد فقد اعلنـت منظمـة الشـفافية الدولية في 
تقريرها السـنوي لعـام 2008 ان (العراق) احتـل المركز الثاني 
عالميـا في حجم الفسـاد بعـد الصومال. ويعدّ الفسـاد التحدي 
الاكبـر امام حكومـة نوري المالكـي او اية حكومـة تدير العراق 
ويشكل العائق الاكبر امام التنمية واعادة الاعمار وبسط الامن 
والنظام. ويذكر ان احد كبار المحققين في هيئة النزاهة العراقية 
كشـف فـي كلمتـه امـام لجنـة شـؤون السياسـة الديمقراطية 
التابعـة لمجلـس الشـيوخ الامريكي مؤخـرا ان 13 مليـار دولار 
مـن اموال ما يسـمى اعادة اعمـار العراق قد اهـدرت في برامج 
ومشاريع وهمية لا وجود لها على الارض، وان مكتب تحقيقات 
النزاهـة لم يتمكن مـن حل عقدة اختفاء هذا المبلـغ الطائل. كما 
اعلـن ان عقوداً ابرمتهـا وزارة الدفاع العراقية لشـراء معدات 
حربية (طائرات وسـيارات مدرعة واسلحة مختلفة) لم تستلم 
منها الوزارة شيئا ما عدا قليل من الاسلحة غير الفعالة. وكانت 
مفوضيـة النزاهـة قـد وجّهت مذكـرات تتهـم فيها 93 مسـؤولاً 
عراقيـاً رفيعـاً، بينهـم 15 بدرجـة وزيـر(!!)، لكنهـا عبرت عن 
خيبتها حين تعطلت مسـألة ملاحقتهم وتقديمهـم إلى القضاء، 
طبقاً لقرارات منعت ذلك من السـلطة التنفيذية. وتشتكي لجنة 
النزاهـة من تباطؤ السـلطة التنفيذية ممثلـة بمجلس الوزراء 
والوزراء في التجاوب مع طلبات واستفسارات الهيئة وخاصة 
مـا يتصل بمثـول الـوزراء او وكلائهـم امامها، كما ان السـلطة 
القضائيـة لا تتفاعـل مع الموضـوع بسـبب إحتجاجها بوجوب 
موافقـة مجلس الـوزراء على احالـة الوزراء وكبـار الموظفين، 
مما سـهل امـر افلات الكثيرين مـن التحقيق والمسـاءلة، وعلى 
سـبيل المثال عجزت مفوضية مكافحة الفسـاد ولجنـة النزاهة 
فـي البرلمان مـن اسـتدعاء وزير التجـارة او تحريـك الدعوى 
ضـده وهـو المتهم بالعديـد من قضايا الفسـاد واسـتيراد مواد 

غذائية غير صالحة بشـريا. وهذا ما صرح به لوسـائل الاعلام 
صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الذي اتهم كتلة 
الائتلاف بالوقوف امام محاسبة الوزراء المتهمين بالفساد. كما 
ان النائب احمـد العلواني عضو اللجنـة الاقتصادية بالبرلمان 
اعترف ان ما جاء في تقرير الشـفافية الدولية حول العراق هو 
صحيح 100٪ وان هناك الكثير من الوزارات يديرها اشخاص 
غير مؤهلين ولا همَّ لهم غير سـرقة اموال الشعب العراقي وعقد 

الصفقات الفاسدة. 
المسـؤولون السياسـيون العراقيـون مـا فتئـوا يحشـدون 
الضخ الاعلامي مطالبين الدول الدائنة ان تشـطب ديونها على 
العـراق، وكان الاولـى بهـم ان يبحثـوا على الامـوال المهدورة 
بالفسـاد، علما إن ديون العراق الخارجيـة (وبإعلان صندوق 
النقـد الدولـي) بلغـت 162 مليـار دولار، ومرشـحة للتزايد مع 
تزايـد مطالبات التعويضات عن حرب الخليج .. وقالت مصادر 
البنك الدولي إن تكلفة ما يسـمى بإعادة إعمار العراق سـتصل 
إلى 600 مليار دولار خلال عشـر سـنوات، وأن مساهمة العراق 
من النفط سـتبلغ 200 مليار دولار سـنوياً، وبذلك يكون الفرق 
400 مليـار دولار تكون على هيئـة ديون على العراق. مما يعني 
أن تشـكل فوائد هـذه الديـون ـ الفوائد فقط ـ إرهاقاً لمسـتقبل 
العـراق الاقتصـادي يمتـد ربمـا إلـى قـرن كامـل أو أكثـر على 

العراق.
السادة اعضاء البرلمان نسوا (او تناسوا) كل هموم العراق 
ومشـاكله ومعاناتـه، وانصرفـوا خـلال الفترة الماضيـة لاداء 
الحـج للمـرة الثالثـة او الرابعة علـى التوالي هم وحاشـيتهم 
وحراسـهم وذووهـم على حسـاب حصة العراقيـين من الحج، 
وبـدون اعـارة اي اهتمام لحاجة البلد الـى بقائهم فيه في هذه 
الظـروف وتاجيل الحج الى اعوام اخـرى خاصة وانهم جميعا 
ادوا الفريضة على حسـاب الدولة (بل قل على حسـاب الشعب 

المسكين) للمرة الثالثة والرابعة!! 
الفساد الكبير الآخر الذي ينخر الكيان الحكومي في العراق 
هو ظاهرة الشـهادات المزورة، فوزارة النفط اعلنت عن وجود 
22 الـف شـهادة مـزورة تم تعيين موظفـين بموجبها تبـين انها 
مـزورة، ومسـؤول بـوزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمي 
صرح بـان الـوزارة انهت مؤخـرا تدقيـق حوالي 950 شـهادة 
بكالوريوس وماجسـتير ودكتوراه تبين انهـا مزورة ووهمية، 
وهذا ينطبق على نسبة كبيرة من المسؤولين بل وحتى الوزراء 
بحواشـي  الدولـة  وانتفخـت  والسـفراء،  العامـين  والمـدراء 
المسـؤولين فرئيس الوزراء لديه حوالي مائة مستشار لاتعرف 
واجباتهم ولا فعالياتهم، والوزراء محاطون بشلل من المزورين 
والمنتفعين ومسـتغلي الفرص!! ومفوضيـة النزاهة اعلنت عدم 
تمكنها من انجاز دورها المطلوب بسـبب عدم تعاون السلطتين 

التفيذية والقضائية معها في ملاحقة الفاسدين!!. 

النفط يسرق

      النفـط العراقـي مـازال يتعرض للنهب منـذ الغزو، وبقي 
الضخ من موانئ الخليج لسـنوات بدون (عدادات!!) اي بدون 
معرفـة الكميات المصدرة، وتلك مهزلة ان لم نقل (نكتة) بوجود 
الامريـكان والبريطانيين بكل امكانياتهم ووسـائلهم المتطورة، 
الذيـن لم يتدخلوا لنصـب العدادات!! ومـازال 400 الف برميل 

من النفط تهرب الى الداخل ومثلها يهرب الى الخارج. 
ان الفسـاد هـو التحدي الاكبـر امـام حكومة المالكـي او اية 
حكومـة تاتـي، ومـا لـم يتـم القضـاء على الفسـاد باجـراءات 
فاعلـة وجذرية فلن يتحقق امن ولا اعادة اعمار ولا بناء.. ومن 
يريـد ان يخطو خطــــوات التطهيـر والتنظيف فليبـدأ ببيته 

وحواشيه!.. 
ومازالـت هناك مشـكلات الانتخابـات المحليـة القادمة على 
الابواب بكل الحشـد الطائفي واحتمالات التزوير الواردة جدا 
فـي ظل غيـاب الشـفافية والرقابـة الدولية، وما زالت مشـاكل 
كبـرى هي اقـرب الـى القنابل القابلـة للانفجار فـي اي لحظة: 
مشـكلة كركـوك وتمـدد الاكـراد خـارج حدودهـم ومطالباتهم 
الخيالية، ومشـكلة تعديل الدستور وسـط مماطلات الحكومة 
والاكـراد، وعقدة قانون النفط، كلها قنابل قابلة للانشـطار في 

كل لحظة.  

٭ كاتب اكاديمي عراقي 

■ اعذرونـي... أكتب هـذه الحروف، وأنا لا أعلم  هل سـأكون 
أنـا الهـدف العسـكري القـادم، باعتبـار جسـدي يقع في وسـط 
المسـافة بـين إصبـع الجندي فـوق الزناد، وبـين هدف يُهـدد أمن 
إسـرائيل، فقد أصبحت نافذتي المهشـمة تُطل على بحري الملغوم 
بسـفن الحرب والقتال، وأصبح شباك غرفة نومي يُطل على ركام 
المزارع والبيوت والطرق وبقايا أسـلاك الكهرباء، ولم أعد أشـتم 
في الهواء سـوى رائحـة بارود المـوت التي تنبعث مـن الجدران 

والأفق.
لأول مـرة أحس بأنني أنتزع الحروف قسـرا من ركام أفكاري، 
فلم تعد أفكاري سـوى بقايا رصاص وسط حطام لم ينفجر. ولم 
بني من وصف ما يحدث  أعد أعثرُ على الكلمات التي يمكنها أن تُقرِّ
حولي، فقد شـعرتُ لأول مرة بندرة الأكسجين اللازم للغوص في 
أعماق لغتي، وفقدتُ حاسـةَ استنشـاق روائـح الجمل والمفردات  

فليس في الهواءِ هواء، بعد أن لوّثته قنابلُ الموت والدمار.
ولأول مرة أشعر بأنني عاجز عن نسجِ كنزة صوفية واحدة من 
خيوط الحروف والجمل والتعبيرات والآراء والحكم والفلسفات 
التـي أحفظها لحفيـدي الصغير، كنزة تعوضه عن ملابسـه التي 
ابتلعهـا الـركام، تقيه البرد القـارس، كنزة قد تحميه من شـظية 

طائشة تنزع من بين شفتيه بسمه الأمل بالغد الآتي.
ولأول مرة أشـعر بأن مصير أحفادي يقع بالضبط في المسـافة 

ر بغطاء حديدي، وبين الزناد .  بين  إصبعِ الجندي الطائر المتدثَّ
اعذرونـي بعـد أن فقـدتُ ملجـأ آمنـا لحروفـي، فقـد أصبحت 
حروفـي تسـير عاريـة بين الحطـام، تبحث عـن جندي لـم يُدمن 

القتل،أو بيتا لم تَنتهكْ حرماتِه قنابلُ الإبادة والموتُ الزؤام.
لأول مـرة أمثـلُ  أمـام صفحـات التاريـخ  عاريـا رافعـا الراية 
البيضـاء،  فلـم أعد أرَى فيه سـوى صـور الطغـاة المجرمين، ولم 
يعد المفكـرون ودعاةُ السـلام والفلاسـفة والمبدعون وسـط هذا 
الدمار والرعب والخوف، سـوى بقع باهتة على أطراف صفحات 

التاريخ، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
ولأول مرة أيضا أخشـى أن أزيل من أمام عتبة بيتي بقايا قطع 
الإسـمنت خشـية أن أرى  فيهـا بقيـة جسـد غض لطفـل  تنبعث 
منـه رائحـةُ حليـب الأم . أو أن أرى ما رأيتُ كفَّ يـد غضة مغطاة 
بـدم  ظلتْ تلتصقُ بدميتها. اعذرونـي  فحروفي المدببة هذه المرة 

منزوعة من ركام بيتي، وبقايا شظايا الرعب الليلي .
أصبحـتْ النجاةُ فـي مدينتي لنصف لحظة أو أقل اسـتثناء أو 

بمحض الصدفة، أما الموتُ في مدينتي فهو القاعدة.
اعذروني لأنني سأوجه الشكر للطاغية والجلاد الذي جعلني 
أرى غـزة على حقيقتها، فلم تعد غـزة  مدينة صغيرة تعيش على 
الصدقات والإحسـان ،وتشـكو عدالة قضيتها إلـى العالم صباح 
مسـاء، ولـم تعـد غـزة مدينـة تضيـق بقاطنيهـا بسـبب تصلب 

شـرايينها بعد أن لزمتْ بيتها منذ زمن طويل حين فقدت أسـنانها 
وأطرافهـا ولم تعد أيضا تعاني من الربو وضيق التنفس بسـبب 
غـازات المـوت، ولم تعـد كذلك تُعاني مـن عجز بحرهـا عن تنقية 
رئتهـا، بـل صارت بعـد الدمـار إمبراطورية كبرى تحكـم العالم، 

د مصيره. وتحدِّ
ولـم تعد غـزة أيضا بقعة شـائهة علـى صفحـات التاريخ، بل 
أصبحت غزة هي أيـوبَ المدن  معجزةَ القرن ،تتوكأ على بقاياها، 
وتنهـض من تحت أنقاضها، تمشـط شـعرها بأمشـاط مـن بقايا 
الشـظايا، وتغسل وجهها بدموع أطفالها، تسـافر كل يوم إلى كل 
أنحـاء العالـم، وهي تنفض عنها بقايا الـركام، غير عابئة بالموت 

والدمار والحصار،
فهل تتمكن غزةُ التي أدمنتْ الدمارَ أن تنسجَ من ركامها بساطا 
تفرشـه في صفحات التاريخ ،بساطا  يشـهد على عبقرية نيرون 
الثانـي، الذي جعـل من غزة  رومـا الجديدة؟  فقـد أصبحتْ غزةُ 
وطائـر الفينيق توأمين، تنهـض دائما من رمادها لتعود من جديد 
محلقة في سـماء العالمين لتشـهد على تفاهـة الطغاة حين يظنون 
بأنهـم حين يهدمـون المـدن أو يحرقونهـا ،فهم يهزمونهـا، فالمدن 

العظيمة تستعصي دائما على الهزيمة  ؟!.

٭ كاتب من فلسطين

■ اختتمت قمة غزة في الدوحة أعمالها بإصدار بيان يحمل 
عشر توصيات، مثّلت الســقف الأدنى لمطالب الشعوب العربية 
نصرة لغزة التي تتعرض لأعتى عدوان شــهدته المنطقة العربية 
على يــد آلة الحرب الصهيونية..، علــى أن تنقل تلك التوصيات 
إلى قمة الكويت الاقتصادية، كرؤية مشــتركة لـ 12 دولة عربية 
حضــرت قمة غــزة، على أمــل أن تمثل تلك التوصيات القاســم 
المشترك والمقبول للزعماء العرب الذين رفضوا انعقاد قمة طارئة 
لمناقشــة العــدوان الجاري على قطــاع غزة متذرعــين ومكتفين 
بمناقشــة العدوان والمذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون في 
غزة، على هامش قمة الكويت الاقتصادية. وكأن لســان حالهم 
يقول أن دماء نحو ســتة آلاف فلســطيني ســقطوا بين شــهيد 

وجريح لا تستحق قمة عربية!

قمة الدوحة

وبمناســبة انعقــاد قمة غزة فــي الدوحــة (1/16)، لا بد من 
التعليق على عدد من المســائل الهامة بين يــدي التحضير للقمة 

الاقتصادية العربية في الكويت وذلك على النحو التالي:
أولا: إصــرار قطر وســورية والعديد من الــدول العربية على 
عقد قمة عربيــة خاصة لغزة رغم محاولات مصر والســعودية 
عرقلتهــا، من خــلال تحريض بعض الــدول على عــدم الموافقة 
على حضورهــا بهدف عدم توفيــر النصــاب القانوني لانعقاد 
قمة عربيــة تحت مظلة الجامعة العربيــة..، ومن ثم إصرار قطر 
علــى عقد القمــة بمن حضر، كل ذلــك أبرق برســالة مفادها أن 
هناك عددا معتبرا مــن الدول العربية، ما زالــت تتمتع بالعافية 
السياسية ولو نسبيا، وهي ترفض بدورها ما يجري لأهلنا في 
غزة، وترفض ترك الفلسطينيين مكشوفين للعدوان الصهيوني، 
وترفض الانســياق وراء الإملاءات الأمريكية الضاغطة باتجاه 
افســاح المجــال لآلة الحرب الصهيونية لاســتكمال مشــروعها 
القاضــي بتركيــع الفلســطينيين وتحطيــم مقومــات الصمود 
لديهم، من أجل إســدال الســتار على الفصل الأخير من تصفية 
القضيــة الفلســطينية التــي باتــت علــى شــفا الهاويــة بفعل 
المفاوضات العبثية التي لم تجلب إلا الخراب عبر تهويد القدس، 
ومصادرة الأراضي، وتســمين المســتوطنات، وتقطيع أوصال 
الضفة الغربية بجدار الفصل العنصري..، ومن خلال اســتمرار 

الحصار والقتل في الشعب الفلسطيني..
ثانيــا: توصيــات البيــان الختامي بتعليــق المبــادرة العربية 
للسلام التي رفضها الاحتلال منذ سبع سنوات، وكذلك المطالبة 
بوقف العدوان الصهيوني على غزة وانســحاب الاحتلال فورا 

ودون شــروط، والمطالبــة برفــع الحصار وفتح المعابر بشــكل 
كامل ودائــم..، ومن ثم قيــام كل من قطــر وموريتانيا بتجميد 
علاقتهمــا مــع الكيــان الصهيوني، وتشــكيل صنــدوق لإعادة 
إعمــار غزة، ومبــادرة قطر بافتتاحه بـ 250 مليــون دولار..، كل 
ذلك جــاء بمثابــة خطــوة عملية، وجريئــة، وضاغطــة باتجاه 
رفــع ســقف الموقــف العربي السياســي الــذي ما فتــئ يراوح 
مكانه بين الشــجب والاســتنكار، خاصة بعدمــا تحولت بعض 
الــدول العربية من إدانة الاحتلال إلــى إدانة المقاومة وتحميلها 
مســؤولية العدوان الجاري ضد الشــعب الفلسطيني في قطاع 
غــزة، كثمن مطلــوب لاســتحقاقات العلاقة مع واشــنطن وتل 
ابيب بوابة الرضا الدولي لبعض الأنظمة العربية التي تخشــى 
على نفســها من ردة فعل الشارع العربي المحتقن ضدها بسبب 

مواقفها السياسية المتخاذلة.

الواقعية لا تعني الاستسلام

ثالثــا: قمة غزة في الدوحة أثبتــت للجميع أنه بإمكان العرب 
أن يتخــذوا مواقف شــجاعة بعيدا عن الهيمنــة الأمريكية، وأن 
التــذرع بالواقعية لا يعنــى الخذلان والمذلة والاستســلام، وأن 
بإمــكان العرب أن يصعــدوا من موقفهم للجــم الاحتلال، وهذا 
ممكن لو توفرت الإرادة السياسية، وأن التهويل والتخويف من 
الولايات المتحدة أمر فيه اســتخفاف بعقول الشــعوب العربية 

التي ضاقت ذرعا بالواقعية «الانبطاحية»
رابعــا: القمــة فــي الدوحــة، وبحضــور فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية التي تقــاوم العدوان على غزة، أكــدت أن المقاومة 
خيار واقعي يمكــن الإرتكاز عليه بعد أن نجح في تحرير جنوب 
لبنــان، وبعد أن صمد أمام آلة الحرب الصهيونية في غزة لأكثر 
من ثلاثــة أســابيع، رغم الحصــار وفقــدان العمــق الجغرافي 
العربــي برفــض مصر فتحها لمعبــر رفح، وبالتالي فــإن التذرع 
بواقعية واســتراتيجية السلام كخيار وحيد ويتيم لا ينم إلا عن 
عقليــة عربية محصورة في عدد مــن الدول التي تحاول الهيمنة 
على قــرار الجامعة العربية لصالح أجنــدات خارجية ومصالح 

قطرية وشخصية ضيقة.
خامســا: قد يقول البعض أن قمة غزة في الدوحة ســتكرس 
الانقســام الفســطيني والعربــي..، وعلى وجاهة هــذا الادعاء 
إلا أن الحقيقــة تدحض ذلك، فالانقســام الفلســطيني والعربي 
ســابق لقمة غزة في الدوحة وهو ليس وليد اللحظة، من جانب 
آخر، ماذا كان ســيضير الدول التــي تتباكى على وحدة الصف 
العربــي، لو حضــرت ووافقت علــى عقد قمة عربيــة طارئة من 

أجل غزة والشــعب الفلسطيني؟! ألا تســتحق دماء ستة آلاف 
فلسطيني قمة عربية؟! هل الاقتصاد والبورصة أهم من قضايا 
الأمــة، وأهم من القضية الفلســطينية؟! أليــس الامتناع عن عقد 
قمــة لغزة، ومن ثم ترحيل المســألة إلى جلســة تشــاورية على 
هامــش قمــة اقتصادية  فــي الكويت بعــد مــرور 24 يوما على 
العدوان الإســرائيلي، ينم عــن نوايا ســيئة، وهروبا من تحمل 
المسؤولية؟ لماذا لا يســتجيب الزعماء العرب لنداءات شعوبهم 

التي بح صوتها وهي تنادي بانعقاد قمة عربية لنصرة غزة؟ 
إضافــة إلى ذلــك، فقد كشــف رئيــس الــوزراء القطري في 
مؤتمره الصحافي عقب الإعلان عــن البيان الختامي لقمة غزة، 
بأنه ومن خلال مهاتفته لمحمود عباس فقد أخبره الأخير بأنه لا 
يســتطيع الحضور إلى قطر بسبب ضغوط تمارس عليه، وبأنه 
«ســيذبح من الوريد إلى الوريد» إن شــارك فــي قمة غزة، وهذا 
خير دليل علــى أن هناك أطرافا نافذة ومؤثرة ممن لم يحضروا 
قمة غــزة فــي الدوحة تتحمــل المســؤولية عن اســتمرار حالة 
الانقســام في الصف العربي والفلســطيني..، وهــذا بالطبع لا 
يعفي الســيد عباس من الخطيئة التي وقع فيها عندما استجاب 

لتلك الأصوات النشاز. 
من جهة أخــرى، لا بد من القــول أن الحاضرين في قمة غزة 
كانوا أحرص من غيرهم على وحدة القرار العربي عندما أصدروا 
بيانا يحمل توصيات مرفوعة لقمة الكويت التي سيحضرونها، 
وهــذا خير دليل على أن الدول التــي حضرت في الدوحة كانت 
تتحلى بالمسؤولية القومية وتحرص على وحدة القرار العربي، 

بعيدا عن المناكفات السياسية الرخيصة. 

القمة كشفت المستور

وفــي الختــام نقــول: إن انعقــاد قمــة غــزة فــي الدوحــة 
كشــفت المســتور، وفرزت الدول التي تقف إلى جانب الشــعب 
الفلســطيني وغزة الصامدة، وتلك الدول التي تتواطأ على ذبح 
الشــعب الفلسطيني من خلال التسويف والمماطلة وعدم تحمل 
المســؤولية بالهــروب تارة إلــى مجلس الأمــن، وبالهروب تارة 
إلــى قمة اقتصادية لمناقشــة المذبحة التي يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني في غزة. وهذا الفرز ظاهرة صحية لمعرفة الحقيقة 
بعيدا عن التواري خلف الأعــذار الواهية، والوقوف في الزوايا 
الرمادية، فالوضع في الشرق الأوسط لم يعد يحتمل المجاملات 

السياسية على حساب القضايا المصيرية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ الأزمـات المالية موجعة كالحروب، فهـي لا تقتل وتدمر المادة 
لكنها تؤذي الانسـان وتدمر معنوياته وتصيب موازناته وتسيء 
الـى واقعـه ومسـتقبله. الأزمـات الماليـة تصيـب حرية الانسـان 
الماديـة وميزانيـات الـدول وتمنع النمـو الاقتصادي عـن المجتمع. 
فـي الأزمات المالية القاسـية كالتي نعيشـها، يهتـم المواطن بتأمين 
اسـتمرارية انفاقـه وتجنـب تدني مسـتوى معيشـته. كل مواطن 
يرغـب في المطلق بـأن يكون حرا ومرتاحا ماديا كـي لا نقول غنيا. 
لكـن هنالك حدود للفـرص التي يسـتطيع المواطن اسـتغلالها في 
هـذه الأوقات. هنـا تكمن أهميـة تدخل الدولة لتأمـين الحد الأدنى 
لـه مـن حريـات وقوانين وسـيادة، كما مـن غذاء وتعليـم وصحة 
وغيرهـا. فـي الـدول النامية مـا زال يمـوت ملايـين الأطفال تحت 
سـن الــ 5 سـنوات لأسـباب مختلفـة مرتبطـة بالصحـة والغذاء 
والنقـل والفسـاد يمكـن تجنبها، وهـذا غير مقبول. يجـب على كل 
الدول الاسـتثمار فـي الصحة الأولية التي تفيد الأطفال، مسـتقبل 
كل المجتمعات، وتخفف من الانفاق الصحي والاستشـفائي العام. 
تتقدم الصحة الأولية على السـياحة أو الجزر الاستشـفائية التي 
تلجـأ اليها بعـض الـدول الفقيـرة لاجتـذاب السـياح والحصول 
على النقد النادر. لا مسـتقبل لاقتصاد بل لمجتمع اذا كان المسـتوى 
الصحـي الأولي رديئا. فـي بعض الدول النامية ينفـق الكثير على 
المستشـفيات والمسـتوصفات العامة من دون نتيجـة واضحة. اذا 
قارنـا الفوائـد بالتكلفة، تبقى المستشـفيات الحكوميـة عموما أقل 
انتاجية من الخاصة بسبب العمالة الزائدة والهدر الواسع بالرغم 
من حسـن الاداء في العديد من الأحيان. في كل حال، تبقى الوقاية 

دائما أفضل من العلاج.

أسـوأ الانفاق فـي ظروف الأزمـات يبقى الانفـاق على الحروب 
التي ترتفع تكلفتها بسـبب تطور الأسـلحة وقدرتها المتزايدة على 
التخريـب والتدميـر والقتـل. تبقى الحـروب بكافة أشـكالها دون 
شك السبب الأساسي لمصائب الانسـان وتعاسته ولسوء التنمية 
والفقر. هنالك أسـواق شـرعية وغير شرعية للأسـلحة، وبالتالي 
هنالـك مصلحـة عند البعـض في احداث حـروب أو توتيـر أجواء 
أو قتـل أو خطـف مواطنـين. لا يكفـي المواطن صعوبـة العيش من 
الناحيتـين الماليـة والاجتماعية، فتأتيه الحـروب المفروضة لتدمر 
الكثيـر. هنالـك مناطـق واسـعة فـي العالـم تبقـى متوتـرة وغير 
خاضعـة للقوانين المحليـة والدولية. ما يجري فـي زيمبابوي مثلا 
محـزن، اذ يتم في وقت يجوع فيه المواطن ويفقر والخلاف يحصل 
علـى توزيع الصلاحيـات والمناصب بين الرئيـس والمعارضة. فهل 
هذا مقبول وأيـن هو الضمير العالمي الذي يناشـد باحترام حقوق 
الانسـان وكرامتـه؟  في لبنـان عانينا ونعاني الكثيـر من المصالح 
السياسـية التي تتفوق في معظم الأحيان علـى المصالح الوطنية، 

فتسبب التوتر الأمني المعيق للنمو والمسبب للتأخر.

آثار الحروب

بين سـنتي 1950 و 1995 توفي حوالي 18 مليون شخص نتيجة 
الحـروب في الـدول الناميـة. أكثريتهم السـاحقة قضـت (حوالي 
84٪) بـين سـنتي 1960 و1990 بسـبب الحـروب البـاردة التـي 
امتـدت الـى كل القارات وأشـعلت حروبـا داخلية أهليـة متعددة. 
وقعت أكثرية الموتى في أفريقيا (46٪) وأسـيا (40٪) بالاضافة 

الى الشـرق الأوسط (10٪) وأمريكا اللاتينية (4٪). بين سنتي 
1989 و 1995 كان هنالك سنويا ما بين 31 و 54 حرب بكافة الأحجام 
والأشـكال، بينها على الأقـل 15 كبرى. تكلفة الحـروب كبيرة جدا 
بدءاً من الانسـان الى المادة فالى التنمية والتكلفة البديلة. من أهم 
النتائـج الاقتصاديـة للحروب انخفـاض الناتج المحلـي الاجمالي 
الفـردي كمـا الادخـار والاسـتثمار والضرائـب. يرتفـع التضخـم 
بسـبب صعوبـة النقـل وزيـادة الطلب نسـبة للعرض. لا شـك أن 
البنيـة التحتيـة بجوانبهـا الاجتماعية والانشـائية والاقتصادية 
تتضـرر جدا من قيام حروب عليها أو بالقـرب منها. تغير الحروب 
معايير التوازن بين القطاعين العام والخاص لمصلحة الأول، فتؤثر 
سلبا على مرونة الأسواق والاستثمارات وتسيء الى توزع الموارد 
في الدولة. تسـاهم الحـروب في تهجير المواطن داخـل البلد والى 
خارجـه، فلا ينعـم بالراحـة والطمأنينة ليعانـي الأمرين. لا يمكن 
للحروب أن تنتهي الا عبر وسـاطات تقوم بها المؤسسات المحايدة 
كالأمم المتحـدة وفروعها، كما المنظمـات الاقليمية بما فيها الجامعة 

العربية والمنظمة الأفريقية.

العراق نموذجاً

اذا لـم يكـن ممكنـا تجنـب أي حـرب، لا بد مـن دراسـة الفوائد 
والخسـائر قبـل القيام بهـا. يمكن للحـرب أن تحـدث نتيجة قرار 
يؤخذ بهدوء وبعد القيام بدراسات اقتصادية معمقة، كما يمكن أن 
يدفع اليها المواطن أو الدول بسـبب الحماسة والتطرف والتعصب 
أو ما شابه. الدخول في حروب هو بحد ذاته فشل أي يبقى الاتفاق 

علـى الطاولة دائما أفضل ويؤدي الى نتائـج ايجابية أكثر. في كل 
الحـالات، يبقى تقييم تكلفة أي حرب صعـب ويخضع لمعايير عدة 
بينها ما هو ظاهر والآخر مجهول. أهم الأمثلة هي الحرب الأمريكية 
فـي العـراق التـي قـدرت تكلفتهـا الادارة الأمريكية بــ 100 مليار 
دولار، فهـا هي تفوق حتى اليوم الــ 5 ألاف مليار. كان الاقتصادي 
«سـتيغليتز» من أبـرز المعترضين على الحرب، فكتـب مقالات عدة 
وكتاب شـهير يبرز فيها التكلفـة المرتفعة للحرب التي كانت مضرة 
للمجتمـع الأمريكي وأدت في ايجابيتهـا القليلة الى انتخاب باراك 
أوباما رئيسـا وتوفير أكثرية ديموقراطية له في مجلسـي النواب 

والشيوخ.
الاتحـاد  انهيـار  بسـبب  وخاصـة  الماضيـين  العقديـن  خـلال 
السـوفييتي ارتفع عدد الدول المسـتقلة في العالم من 74 في سـنة 
1946 الـى حوالـي 200 اليـوم. معظم الدول صغير، أي أسـواقها لا 
تكفيهـا بحيث تحتاج الى الانفتاح والتبادل التجاري للاسـتمرار. 
هنالـك علاقة ايجابية بين عدد الدول والانفتـاح التجاري وهذا ما 
تشير اليه الدراسات التطبيقية. كما أن هنالك علاقة سلبية بين عدد 
الدول والحواجز التعريفية الموضوعة للاغلاق والانكفاء. فالدول 
الصغيـرة لا تخاف الانفتاح الاقتصادي كما يعتقد البعض، بل هي 
أول المسـتفيدين منـه. في كل حـال وبالرغم من العولمـة والانفتاح 
تبقـى للحـدود الجغرافيـة أهميتهـا، خاصـة اذا كانت حـدود بين 
لغات أو أعراق أو أديان مختلفة. كانت هذه الحدود الانسـانية في 
بعض الأحيان أكثر ضررا على المواطن من السياسـات الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو المالية أو النقدية. كما تشـير الدراسات الى رغبة 
بعض الدول أو المقاطعات في التبادل مع مجموعات أخرى تشبهها 

كالولايات المتحدة وبريطانيا أو مقاطعة الكيبيك وفرنسـا. وجود 
الكيبيـك في كندا يفيدها اقتصاديا اذ تبقى مرتبطة بالقسـم الآخر 
المتعاطف لغويا مع الولايـات المتحدة، كما تحافظ في نفس الوقت 
على علاقاتها المميزة بفرنسـا. طغت المصلحة الاقتصادية والمنطق 
علـى كل النظريات الأخرى والمواقـف المتطرفة وبقيت الكيبيك عن 

حق ضمن الدولة الكندية الواحدة.

حماية الحريات

لا شـك ان امتـداد الأزمـة المالية تدريجيـا عبر القارات سـيزيد 
مـن مشـاكل الـدول النامية والناشـئة ويجعـل تحديـات الصحة 
والتنميـة أصعب بكثيـر. من الضـروري في هذه الظـروف حماية 
الحريـات بحيث لا يخسـر المواطن أغلـى ما لديـه. فالديمقراطية، 
بكافة أشـكالها، تبقى النظام السياسـي الأفضل اذ تعني المشـاركة 
في اتخاذ القرارات مما يحمي التنمية ويعزز الاستقرار الاجتماعي 
ويخفف التقلبات الاقتصادية التي تسـيء الى مسـتوى المعيشـة. 
فالديمقراطيـة مهمـة جـدا خاصـة للـدول المتنوعـة سـكانيا فـي 
الأديـان والأعـراق واللغـات وغيرهـا كلبنـان، مما يتيـح الفرص 
أمام الجميع للمسـاهمة والمشـاركة. تجارب الماضـي الدولية غنية 
بالأخطـاء المكلفة حيـث اسـتغل الدكتاتوريون أزمـات اقتصادية 
للسـيطرة على الحكم والقضـاء على الديمقراطيـة، كما حصل في 
ألمانيا وايطاليا واسبانيا والعديد من الدول النامية والناشئة. من 
الضروري أن لا تستغل الأزمة الحالية للقضاء على بعض الحريات 
وخاصة الاقتصادية التي كانت أساس نهوض المجتمع الدولي منذ 
سـنة 1944 وحتـى اليوم. المطلـوب تطبيق القوانـين المنظمة لعمل 

المؤسسات المالية والمصرفية ووضع رقابة جدية على أعمالها.

٭  كاتب من لبنان

■ الجيش الإسـرائيلي ليس مدجّجاً بأحدث أسلحة 
القتل والدمار الشـامل فحسـب، بل يشـكّل أيضاً طليعة 
عسـكرية مـن طلائع حلف شـمال الأطلسـي العاملة في 
الخطـوط الأمامية للحـرب العالمية المفتوحـة ضدّ الأمم 
المسـتضعفة، فالجيـش الإسـرائيلي ليـس منعـزلاً ولا 
منفصـلاً ولا مسـتقلاً، حيث هـذا الحلف عمقـه العميق، 
وحيـث هـو مـن هـذا الحلـف فـي موقـع العضـو الحيّ 
مـن الجسـد الحيّ. إنّـه الذراع الأطلسـية علـى خطوط 
التمـاس مـع البلـدان العربيـة خصوصـاً والآسـيوية/

الأفريقيـة عمومـاً. وعندما يتوجه الجيش الإسـرائيلي 
لتدميـر قطاع غزّة المحاصر وقتل شـعبه الأعزل فإنّ من 
يفعـل ذلك في حقيقـة الأمر هو حلف الأطلسـي بكامله، 
كمـا يفترض أن يكـون واضحاً عمليـاً وميدانياً لكلّ ذي 
عقـل وعينـين! كذلك ينبغـي أن لا يغيب عـن الأذهان أنّ 
فلسـطين العربية المحتلة هي، قبل كلّ شيء وأهمّ من أيّ 
شـيء، قاعدة عسـكرية وحاملة طائرات برّية أمريكية، 
أمّا حكاية الدولة والشـعب والوطن الإسـرائيلي فتأتي 
فـي الدرجـة الثانيـة مـن الأهمّيـة فـي سـلّم أولويـات 
الأطلسـي وقيادتـه الأمريكية، وبنـاء على مـا ذكرناه، 
فقـد يكـون مدعاة للذهـول وعدم التصديـق على نطاق 

واسـع أنّ المقاومة الشعبية الفلسـطينية في قطاع غزّة، 
بظروفهـا الصعبـة وأسـلحتها البسـيطة، واجهت على 
مدى أيام وأسـابيع، حلف الأطلسـي متجسّداً بطليعته 
الإسـرائيلية، بينما يفتـرض أن لا تفعل ما يعرّضها لهذا 
الخطـر الرهيـب أصلاً، وأن تتحاشـاه علـى الفور برفع 
الرايات البيضاء عندما يتجه نحوها لسبب ما أو لخطأ 

ما ارتكبته!

كعب أخيل النظامي
 وخناجر المقاومة الشعبية!

 غيـر أنّ الذهـول وعـدم التصديـق يتبخّـران عندما 
الأب،  بـوش  عهـد  فـي  الصوماليـة  التجربـة  نتذكّـر 
والتجـارب الأفغانيـة والعراقيـة واللبنانيـة فـي عهـد 
بـوش الابن، وعندما نأخذ بالاعتبار قصة «كعب أخيل» 
الأسـطورية الرمزيـة، فالقـوات النظاميـة المتحاربـة، 
المعـارك  خـوض  تسـتطيع  عمومـاً،   نسـبياً  المتكافئـة 
النظاميـة ضدّ بعضها بجدارة ونجاح بغضّ النظر عمّن 
يخسر النتيجة أو يربحها، لكنها أمام تشكيلات المقاومة 

الشعبية المنظمة الكفؤة تترنّح وتتخبط، وتتحوّل مهما 
بلغ جبروتها إلى كعب أخيل!

 إنّ هـذا هـو مـا رأينـاه فـي معظـم حـروب التحرير 
الشـعبية الأممية، من الصـين إلى فيتنام إلـى الجزائر، 
وعلى وجه الخصوص ما رأيناه مؤخّراً في أفغانسـتان 
الجيـوش  مهمّـات  أبـرز  ولعـلّ  ولبنـان،  والعـراق 
الاسـتعمارية النظامية هي الحيلولة مسـبقاً دون توفّر 
الشـروط المناسـبة لظهور تشـكيلات الحرب الشعبية، 
في البلدان المستضعفة المتطلعة إلى التحرّر والنهوض، 
أو إبادتهـا فـي المهد ولـو كانت مسـلّحة مبدئيـاً بمجرّد 
الخناجـر، لكـنّ حكومـات الجيوش الأطلسـية تسـمح 
وترعى غالباً تشـكيل الجيـوش النظاميـة الوطنية في 
البلـدان المسـتضعفة عندمـا تكـون مطمئنـة إلـى ولاء 
قياداتها السياسية والعسكرية، حيث مثل هذه الجيوش 
النظاميـة الوطنية سـوف تقـوم نيابة عنهـا بالحيلولة 
دون توفّر الشـروط المناسـبة لظهور تشـكيلات الحرب 
الشـعبية الساعية إلى التحرّر الوطني، وسوف تحافظ 
على «الأمن والاسـتقرار» في بلادهـا لصالح دول حلف 
شـمال الأطلسـي، وإنّ هذا هو عين ما حـدث في البلدان 

العربيـة جميعها تقريباً منذ عام 1979 على الأقلّ، ولعلّه 
البعد الأشدّ خطورة في المشهد العربي الراهن!

خطوط الدفاع 
عن مصالح دول الأطلسي!

منذ عـام 1979 على الأقل، منذ اتفاقـات كامب ديفيد، 
شـمال  لحلـف  الأمريكيـة  القيـادة  أنّ  واضحـاً  صـار 
الأطلسـي، التي تعتبر البلاد العربيـة من ممتلكاتها، قد 
وضعـت ثلاثة خطوط للدفاع عـن «ممتلكاتها»العربية: 
الأول هو خطّ الدفاع العربي الرسـمي، يليه خطّ الدفاع 
الإسرائيلي، ثمّ خطّ الدفاع الأمريكي الأطلسي بمجمله، 
وقـد رأينـا كيف حـلّ الخطّ الإسـرائيلي محل الرسـمي 
العربـي المتعثّر فـي لبنان عام 1982، ثـمّ رأينا كيف حلّ 
الخـط الأمريكي الأطلسـي في العـراق عـام 2003 محلّ 
الإسـرائيلي المتعثّر بدوره في لبنان عام 2000، ثمّ كيف 
تعثّـر الأمريكيـون وتخبّطـوا فـي العـراق، واضطـروا 
للاسـتنجاد بخطهم الدفاعي الثاني الإسرائيلي ليحقق 
لهـم نصـراً فـي لبنـان عـام 2006 يحسّـن موقفهـم فـي 

العراق، وكيف فشـل الإسرائيليون فشلاً ذريعاً في أداء 
هذه المهمة!

وفـي العامـين الأخيرين، رأينـا الأمريكيـين يوكلون 
مهمة تقويـض الحكومة الفلسـطينية المنتخبة إلى خطّ 
الدفـاع العربـي الرسـمي الـذي باشـر مهمتـه: أولاً عن 
طريق إرباك حكومة حماس وإفشالها، وعندما لم ينجح 
الإربـاك والتعجيـز لجأ إلـى محاولـة الانقـلاب عليها، 
وعندمـا لم ينجح الانقلاب لجأ إلـى محاصرتها حصاراً 
محكمـاً، وعندما لم ينجـح الحصار أوكلـت مهمة القيام 
بعمل عسـكري لخطّ الدفاع الإسـرائيلي، الذي رأى في 
هذه المهمـة هدفاً إضافيـاً خاصاً هو إمكانية اسـترداده 

لاعتباره بعد هزيمته المنكرة أمام المقاومة اللبنانية!

لا توجد آلية عربية 
لاستثمار صمود المقاومة!

 لقد وجد الإسـرائيليون في مهاجمة غزّة، المحاصرة 
المجوّعة والمحرومة من شـروط ووسائل الدفاع الكافية، 
فرصـة لا تفوّت تمكّنهم من اسـترداد هيبتهم اسـترداداً 

مضموناً مسـبقاً، فقطاع غـزّة لا يعدو كونه حيّـاً مكتظّاً 
مـن أحيـاء المدن الكبـرى، ينهـض علـى أرض صغيرة، 
منبسـطة مثل راحـة الكفّ، وليس هناك مـا يحول دون 
تدميـره واجتياحـه سـوى أجسـاد أبنائـه التـي بدأوا 
على الفور في إحراقها بالنابالم والغازات الفسـفورية، 

وبتدمير مساكنها بأطنان القنابل الضخمة!
 لكـنّ غزّة المدمّـاة المدمّـرة فاجأتهم وفاجـأت العالم 
أجمـع بصمودهـا الأسـطوري! لقـد صمـدت غـزّة أمام 
طليعـة من طلائع حلف شـمال الأطلسـي، هـي الجيش 
الإسـرائيلي الذي يشـكّل الحلف الدولي عمقه العميق، 
وجـاء صمودها كافياً ومؤسّسـاً لتحقيق انتصار عربي 
نوعـي تاريخي عظيـم لو وجد النظام العربي الرسـمي 
الشـريف المؤهـل أو الجاهز لاسـتثمار صمـود المقاومة، 
فـكان هـذا المأزق الخطيـر الـذي يعبّر اليوم عن نفسـه 
بخـوف النظـام الرسـمي العربـي المعلـن مـن انتصـار 
المقاومة، وبسـعيه المحموم الصريح لتطويقها وإنهاكها 
وإلحـاق الهزيمة بها، مبرهناً عن التزامه الثابت بمهمته 

كخط دفاع أول عن مصالح دول حلف شمال الأطلسي!
 غير أنّ المشـهد الفلسـطيني البطولي النـادر لا يزال 
قائماً ومفتوحاً لم يسـدل عليه السـتار، ولسـوف تليه 
على الأغلب مشـاهد أخرى فلسـطينية وعربية وأممية، 

في مستواه إن لم تتفوّق عليه! 

٭  كاتب سوري

توفيق ابو شومر٭

أحمد الحيلة٭

د. عادل البياتي٭

د. لويس حبيقة٭

نصر شمالي٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما يصنع التاريخ

دروس الحرب على غزة ومحاذير المصالحة ضد الشعوب

اعلان المصالحة بعد خراب غزة!

■زيارة الأمين العـام للأمم المتحدة 
بـان كي مـون إلى قطـاع غزة مناسـبة 
فريدة لجعل المسؤول الأول عن المنتظم 
الدولي يقف بنفسـه على مدى الخراب 
الـذي خلفتـه آلـة القتـل الإسـرائيلية 
اسـتهداف  وبالأسـاس  الوحشـية 
المدنيين، وبالأخص الأطفال والنسـاء، 
وأماكن العبادة وطواقم الإسـعاف مع 
استعمال أسلحة محظورة دوليا فضلا 
عما ستكشفه الأيام المقبلة من فظاعات 
كإعـدام مدنيين عزل بعد استسـلامهم 
فلسـطينيين  أسـر  إلـى  واللجـوء 

لاستعمالهم دروعا بشرية وغير ذلك. 
بالطبع الزيارة التي سبق لإسرائيل 
أن عرقلتهـا قبـل أيـام لن تكـون كافية 
للوقوف علـى كل تفاصيل هذا المشـهد 
المأسـوي ولكن يكفيه على الأقل زيارة 
مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث 
التـي  (الأنـروا)  اللاجئـين  وتشـغيل 
قصفهـا الطيـران الحربي الإسـرائيلي 
مما أدى إلى استشـهاد خمسين وجرح 
عشـرات آخرين بين العائـلات المدنية 
المدرسـة  وكذلـك  بهـا،  احتمـت  التـي 
الثانيـة التابعة للأنـروا التي تعرضت 
هي الأخرى لعدوان غادر رغم اعتراف 
إسـرائيل المتأخـر بـأن القصـف الأول 
الحـال  بطبيعـة  فضـلا  بالخطـأ،  كان 
عن قصف مسـتودعات المقر الرئيسـي 
مـن  كبيـرة  بكميـات  وأودى  للأنـروا 
الغـذاء والـدواء والوقـود وكل هـذه 
المقرات كانت ترفع أعلام الأمم المتحدة. 
كما يكفي بان كي مون الاستماع لجون 
الأراضـي  فـي  الأنـروا  منسـق  غينـغ 
الفلسـطينية المحتلة والـذي أبلى بلاء 
حسـنا خـلال أيـام العـدوان حيـث لم 
يكتـف بالوجود الدائم فـي القطاع بين 
موظفيـه وإنما أيضـا كان دائم الظهور 
في وسـائل الإعـلام الدولية للتشـهير 
بما يحدث من تدمير ممنهج ومن لجوء 
إلـى القنابل الفسـفورية التـي أحرقت 
أجسـام الأطفال الغضة. لقد كان غينغ 
مثـالا رائعـا للموظف الدولـي صاحب 
الضمير المتيقظ وهو يحتاج لكل شـكر 

وإشادة. 
يكفـي بـان كي مـون هـذه المحطات 
دون غيرهـا لأن زيارته السـريعة قد لا 
تتيح له الاستماع إلى شهادات الأطباء 
والمسـعفين، الذيـن سـقط عـدد كبيـر 
منهـم، فـي اسـتهتار واضـح بالقانون 
إلـى شـهادات  الدولـي ولا  الإنسـاني 
آلاف العائلات المشـردة التي باتت بلا 

مأوى ولا غذاء ولا عائل.
 ومـا لم يسـمعه أو يشـاهده الأمين 
العـام سـتتكفل بـه منظمـات حقـوق 
فـي  شـرعت  التـي  الدوليـة  الإنسـان 
ومواقفهـا  الأوليـة  تقاريرهـا  إصـدار 
الإسـرائيلية  بالممارسـات  المنـددة 
الدوليـة»  «العفـو  منظمتـي  وخاصـة 
اللتـين  واتـش»  رايتيـس  و»هيومـن 
قامتـا بعمـل جبـار يعـزز مصداقيتهما 
ونزاهتهمـا وبالتالي يسـتحقان عليه 

كل تحية وعرفان. 
سـتكون  المقبلـة  القريبـة  المرحلـة 
مرحلة لجـان التحقيـق المختصة التي 
سـتتوافد على غزة، رغـم كل العراقيل 
لجمـع  طريقهـا،  فـي  سـتوضع  التـي 
الأدلـة والشـهادات وتوثيقها وتحليل 
كل دليـل باق فـي المختبـرات المختصة 
للخروج بالتأكيـدات العلمية القاطعة 
علـى ارتـكاب جرائـم حـرب ومـن ثـم 
محكمـة  فـي  قضايـا  لرفـع  الانطـلاق 
ومختلـف  الدوليـــــــة  الجنايـات 
المحاكم الغربية ضد القادة السياسيين 
حتـى  الإسـرائيليين  والعسـكريين 
يضيـق الخناق عليهـم فـي العالم كله 
تمهيـدا لجلبهـم ذات يوم للمثـول أمام 
القضـاء لوضـع حـد نهائـي لعربدتهم 
اللامحدودة وعنجهية الدولة الخارجة 
عن القانـون والمتمتعة بحصانة دولية 
ترعاها الولايات المتحدة وأغلب الدول 

الأوروبية في انتهازية صارخة. 
هـذا طريـق طويـل ولكـن لا بـد من 
الشـروع فيـه وعـدم نفـض اليـد مـن 
إمكانيـة أن يحق الحـق ذات يوم مهما 
بـدا طويـلا أو حتى مسـتحيلا، ويكفي 
هنـا أن نتابـع بعـض الذعـر الـذي بدأ 
مـا  خـلال  مـن  الإسـرائيليين  ينتـاب 
أوردتـه صحيفة «يديعـوت أحرنوت» 
قبل يومـين من أنه قد طلـب من ضباط 
ينـوون  الذيـن  الإسـرائيلي  الجيـش 
السـفر إلـى خـارج البلاد- سـواء في 
رحـلات خاصـة أو مـن أجـل العمـل- 
الحصـول علـى توجيهات مـن النيابة 
يمنـع  أن  المحتمـل  ومـن  العسـكرية 
بعضهم من السـفر إلى الخارج خشـية 
استصدار أوامر اعتقال دولية ودعاوى 
سـتقدم في أوروبا ضد وزراء وضباط 
كبـار لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب... 

وهذه ليست سوى البداية.

لا للإفلات
من العقاب رأي القدس

■ فقـدت إسـرائيل فـي حربهـا العدوانيـة الثانية على 
لبنان سنة 2006 هيبتها الردعية. لعل إستعادة هذه الهيبة 
وتعويض خسـارتها همـا الهاجس والغرض الأساسـيان 

لشنّها الحرب على غزة .
لمواجهة هذه الحرب ناصَرَ الخط العربي المقاوم فصائل 
المقاومـة الفلسـطينية المتحالفة في غزة بقيـادة «حماس» 
ودَعَمهـا سياسـياً وعسـكرياً بقـدر مـا يطيق ويسـتطيع. 
وفـي موازاته كان الخـط العربي المسـاوم يغطـي الهجمة 
«حمـاس»  بتحميـل  سياسـياً  الوحشـية  الإسـرائيلية 
وحليفاتها مسـؤولية الحرب بدعوى انهـا البادئة بإطلاق 
الصواريخ على المسـتعمرات الإسـرائيلية المجاورة. بل ان 
بعـض أطـراف الخط المسـاوم حرّض إسـرائيل على شـن 

الحرب وسحق «حماس» وإخراجها من ساحة الصراع .
بعـد 22 يومـاً مـن القصـف الجـوي والبـري والبحري 
والإسـتهداف المنظم للمدنيـين الأبريـاء والتدمير المنهجي 
للمباني والمرافق الحكومية، اضطرت إسرائيل، إزاء صمود 
المقاومة،  إلى وقف إطلاق النار بفعل ثلاثة عوامل ضاغطة: 
عدم إحراج باراك اوباما عشـية تسلّمه مقاليد الرئاسة في 
واشـنطن، اقتراب موعـد الانتخابات الإسـرائيليـة في 10 
شباط/فبراير المقبل، وتقديم ترضية لحسني مبارك بالنظر 
إلـى حاجة إسـرائيل لمصر في مرحلة التفاوض السياسـي 

بين أطراف الصراع بعد توقف القتال .
ت قادة  واكبت الحرب أربع قمم: الأولى في الرياض ضمَّ
الدول الخليجية، الثانية في الدوحة شاركت فيها 13 دولة 
عربية، الثالثة في شـرم الشيخ ضمت، بدعوة من الرئيس 
المصري، قادة فرنسـا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وتركيا، 
والرابعـة فـي الكويـت ضمـت جميع الـدول الأعضـاء في 

جامعة الدول العربية بحضور 17 ملكاً ورئيساً .
مـا هـي دروس الحرب على غـزة ومحاذيـر المصالحات 
التـي واكبتهـا، ولاسـيما مصالحـة سـورية والسـعودية، 
ومصر وقطر، وسورية ومصر؟ وما مقتضيات الصراع ضد 

إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب؟
أول الـدروس المسـتخلصة جـدوى الصمـود وفعاليته 
لدى قوى المقاومة الفلسـطينية. فبرغم فجوة عدم التكافؤ 
فـي القوى العسـكرية بـين المقاومـة وإسـرائيل، فقد أتعب 
صمـود المقاومة حكومة إيهود اولمرت بإسـتنفاره شـعوب 
العـرب والعالم في موجة من الغضب الشـامل والمتواصل، 

واضطرار جمعيات حقوق الإنسـان الأوروبية والأمريكية 
إلـى  العالـم  دول  ومعظـم  معهـا  المتعاطفـة  والحكومـات 
الـذي أجبـر إسـرائيل علـى  الأمـر  الإحتجـاج والتنديـد 
الرضوخ لقـرار مجلس الأمن بوقف إطـلاق النار. محصلة 
هـذا الصمود هـي اندحار إسـرائيل لمجرد عـدم تمكّنها من 

تحقيق أغراضها المعلنة وغير المعلنة في تبرير الحرب.
ثانـي الـدروس إنتصـار الخـط العربي المقـاوم بمجرد 
صموده سياسـياً الأمر الـذي مكّنه من الإنتقـال إلى الفعل 
السياسـي بعقـد قمـة الدوحـة بمشـاركة 13 دولـة عربية 
وحضـور رئيـس إيـران ونائـب رئيـس حكومـة تركيـا، 
وإعلانهـا دعـم مطالـب المقاومة في غـزة وتعهـد أمير قطر 
الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني بتقـديم 250 مليون دولار 
الدبلوماسـية  العلاقـات  وتجميـد  غـزة،  إعمـار  لإعـادة 

والتجارية مع اسرائيل .
ثالـث الـدروس اندحار الخـط العربي المسـاوم المتمثل 
بحكومتـي مصـر والسـعودية وبقيـة الحكومـات العربية 
تغييـر  إلـى  تاليـاً  واضطرارهـا  ركابهمـا،  فـي  السـائرة 
لهجتهـا فـي قمـة الكويـت، ومبادرتهـا الـى مصالحـة كل 
مـن سـورية وقطـر والتراجع عـن تحفظاتهـا العلنية ضد 
«حماس»، وإعلان العاهل السعودي تبرع حكومته بمليار 
دولار لإعـادة إعمـار غـزة. ومـا كان قـادة الخط المسـاوم 
ليتراجعـوا عـن مناهضـة بعضهـم للمقاومة الفلسـطينية 
وتواطـؤ بعضهـم الآخر مع إسـرائيل لضربها لـولا الهبّات 
الشـعبية العارمة التي اجتاحت الشـوارع والساحات في 
بـلاد العـرب والمسـلمين ودول أوروبـا وأمريكا الشـمالية 
والجنوبية وآسـيا وأفريقيا. من هنا يستبين دور الشعوب 
في ترويض الحكام وكسـر تغوّل الحكومـات وحملها على 
مراجعة مواقفها وحتى علـى دفعها إلى تقديم العون المالي 
للمجتمعات المحتضنة للمقاومة والمنكوبة بفعل آلة الحرب 

الإسرائيلية .
رابــع الـدروس ان الشـعب كان القائـد فـي سـاحات 
فلسطين والدول العربية والإسلامية. أجل، كانت الشعوب 
في ردود فعلها على حرب إسـرائيل الوحشية متقدمة على 

الحكومـات ومصممة على الضغط عليها بوسـائل متعددة 
لحملهـا علـى تغييـر مواقفها أو لحملهـا على زيـادة دعمها 
لقـوى المقاومـة. محصلـة هـذه الوقفـة الشـعبية العربية 
والعالميـة هي تعزيـز صمود المقاومـة، سياسـياً وإعلامياً، 
الأمر الذي يجعل من تأييد الشـعوب شـرطاً لازماً لإنتصار 

المقاومة على أعدائها .
خامـس الـدروس ان للايديولوجيا دوراً لا يقـل تأثيراً 
عـن دور المصالـح في تقريـر المواقـف السياسـية. فإيران 
وتركيا الإسلاميتان ومعهما حكومة العراق، تأثرت، دونما 
شـك، بالعاملين الدينـي والثقافي في تقريـر موقفها المؤيد 
للمقاومـة فـي غزة الأمـر الذي بعثـر الإصطفـاف الإقليمي 
الـذي كانت واشـنطن تحـاول تعزيزه في المنطقـة لحماية 
مصالحهـا ودعم امـن اسـرائيل . في ضوء هـذه الواقعات 
والتطـورات، مـا مقتضيـات تركيـز الصراع ضد اسـرائيل 

وحاميتها أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب ؟
يجدر بنا ان نتسـاءل، بادئ الأمر، هل ثمة قيادة للخط 
المقـاوم تتولـى إدارة صراعـه  ضـد اسـرائيل، أم ان هناك 
نهجـاً أو خطة متفقـاً عليها تقوم أطراف الخـط المقاوم، كل 

في ساحته، بتنفيذها بالتنسيق مع سائر الأطراف؟
إذا لم تكن هناك قيادة، فيجب ان توجد. وإذا كانت هناك 

قيادة، فيقتضي ان تكون ذات فعالية اكبر في المستقبل .
من شـروط ترفيع الفعالية ومضاعفـة تأثيرها المبادرة، 
دونمـا إبطـاء، إلى ردم فجـوة عدم التكافؤ العسـكري بين 
أطـراف الخط المقاوم من جهة وإسـرائيل مـن جهة أخرى. 
لعـل تأمين هذا الشـرط يسـتوجب، بـادئ الأمـر، الإرتقاء 
بالتفاهم الاسـتراتيجي القائم حالياً بيـن سـورية وإيران 
إلى مستوى التحالف الاستراتيجي. هذا من شأنه تحقيق 
أمرين: توفير ثقل سياسي وعسكري للخط المقاوم، وتأمين 
الولايـات  مخطـط  كان  وإذا  لأطرافـه.  متطـورة  أسـلحة 

المتحدة تسـليح اسـرائيل لتكون أقوى من الـدول العربية 
مجتمعة، فإن من واجب سـورية وإيران تسـليح المقاومة، 
لا سـيما اللبنانيـة والفلسـطينية، لتكون قـادرة على ردع 
اسرائيل ودحرها في سياق تكتيكات حربٍ شعبية تحسن 

ممارستها .
غني عن البيان ان لا مصلحة البتة في مفاوضة اسرائيل 
قبـل تأمـين التكافـؤ العسـكري معهـا، وإلاّ كانـت نتيجتها 

تسويات ظرفية لا تخدم إلاّ الكيان الصهيوني .
إن موجـب ردم فجوة عدم التكافؤ العسـكري مع العدو 
الصهيونـي يجـب ان يقتـرن بموجـب إنهـاء تبعية بعض 
الدول العربية للولايات المتحدة. ذلك ان مصر، مثلاً، وقفت 
خـلال الحرب علـى غزة موقفـاً ممالئاً لإسـرائيل من حيث 
دعوتهـا «حماس» إلى وقـف إطلاق الصواريـخ، متجاهلةً 
ان الحصار وإغلاق المعابر هما أصل المشـكلة وليس إطلاق 

الصواريخ .
الـى ذلك، ثمة تحدٍ سياسـي بازغ يواجـه الخط العربي 
المقاوم عقب قمة الكويت. انه تحدي المصالحة الناجم عنها 
والـذي جرت ترجمته بإزالة الجفـوة بين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز والرئيس بشار الأسد، كما بين الرئيس حسني 
مبارك والشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني. المصالحة مطلوبة 
وضروريـة، لكن حذار ان تكون على حسـاب مبادئ الخط 
المقـاوم وأهدافـه وخطتـه الإسـتراتيجية وبنـاء قـدرات 

أطرافه ،لاسيما المقاومة منها، ضد اسرائيل .
لا يغيـب عـن أذهان أطـراف الخـط المقـاوم بالتأكيد ان 
أطراف الخط المسـاوم ما كانوا ليغيـروا من لهجة خطابهم 
السياسـي ويدعـوا علانيـة إلـى طـي الخلافـات وإيثـار 
المصالحـة لـولا انهم أدركوا ان اسـرائيل أخفقت في حربها 
الأخيـرة ومـا تمكنت مـن تحقيـق أغراضهـا، وان المقاومة 
انتصـرت بمجـرد صمودهـا وبقـاء قدراتهـا الصاروخية، 
وتمتعها بتأييد الغالبية السـاحقة من الشعب الفلسطيني 
فـي غـزة والضفـة وبلـدان الشـتات. مـن هنـا فـإن غايـة 
مـا يصبـو إليه قـادة الخط المسـاوم هـو تنفيـس الغضبة 
الشـعبية، العربيـة والإسـلامية، علـى مواقفهـم المتذبذبة 

والمشـبوهة ومحاولـة إمتصاص نقمتها بخطاب سياسـي 
بديل منمّق وبمساعدات مالية ضخمة .

كل هـذه المظاهر والعطايا يجـب ألاّ تخفّض من الوتيرة 
التعبويـة لأطراف الخـط المقاوم أو ان  تحملهـا على تقديم 
تنـازلات سياسـية للعـدو. ان اسـتمرار التعبئة الشـعبية 
وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع المقاومة المدنية 
كفيلة بإنتـاج عوامل ذات فعالية عالية في الصراع أهم من 
أمـوال تبذرهـا دول عربيـة مقتـدرة بقصد كتـم الأصوات 

المعترضة او المعارضة لسلوكيتها السياسية المشبوهة .
لعـل العكـس هو ما يجـب ان يحـدث، بمعنـى ان يدعم 
قادة الخط المقاوم، بعضهم سراً وبعضهم الآخر علناً، قوى 
المقاومة التي تباشر، او يقتضي ان تباشر، صراعاً سياسياً 
متصاعداً ضد أطراف الخط المساوم على الصعيد الداخلي. 

كل ذلك من اجل تحقيق هدفين استراتيجيين :
الأول هو منع دول الخط المساوم من الانحياز الى أميركا 
في سـياق ما يسـمى «الحرب علـى الإرهـاب « التي هي في 

الواقع حرب على المقاومة ليس إلا.
الثانـي هو حمل الـدول المقتدرة ،لاسـيما الدول المنتجة 
للنفـط، على زيـادة دعمهـا التنموي للمؤسسـات في غزة 
والضفـة الغربية بما في ذلك إعـادة تعمير ما تهدم. وليس 
كثيـراً على هذه الدول ان تحـلّ محل دول أوروبا في توفير 
المـال والعـون الفنـي للمؤسسـات الفلسـطينية بغية منع 
أوروبا من مقايضة عونها المالي لفلسطين بمواقف سياسية 

ممالئة للولايات المتحدة وبالتالي مؤيدة لإسرائيل .
بإختصار، ثمة حاجة سياسـية وإستراتيجية للترسمل 
على واقع إخفاق اسـرائيل في حربها الثالثة على الشـعب 
الفلسطيني، وعلى واقع اتسـاع مساحة كراهيتها والعداء 
لها في العالم العربي والإسـلامي، كما في العالم الأوسـع، 
كل ذلـك من اجل طي صفحة المرحلة السـابقة وفتح صفحة 
مرحلـة جديـدة يكـون عنوانهـا كسـر غطرسـة اسـرائيل 
وتطرفها وخروجها المنهجي على القانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحـدة، ووقـف نهـج التبعيـة للولايـات المتحـدة 
وممالأتهـا وبالتالـي الإسـتقلال عنهـا بتوظيـف فوائـض 
عائـدات النفـط في مشـروعات تنموية في الـدول العربية 

والإسلامية.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ الخلافــات العربية العربيــة انتهت، وعاد الــود والصفاء إلى 
قلوب قادتنا الحكماء المجتمعين في قمة الكويت. هكذا بجرة لســان 
واحدة صفت النفوس وولى إبليس مدبرا لتحل مكانه ملائكة الطهر 
والحــب والإخاء. جملة واحــدة أو قل ثلاثا نطق بهــا الملك عبد الله 
بن عبد العزيز كانت كافية لتمســح ســنوات من الخلاف وأسابيع 
مــن حرب كلامية وإعلاميــة قهرت المواطن العربــي تماما كما قهره 

العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهل غزة.
ألقــى العاهــل الســعودي كلمته وقبــل أن يلملم أوراقــه قرر من 
قــرر أن الانقســام العربي زال والنار التي اشــتعلت إلــى جانب نار 
إســرائيل قد خمــدت وأن الذين كانوا يتنابــزون ويتعاركون بينهم 
تاركــين غزة وأهلها لوحــوش يعبثون بها تحولوا وهم يســتمعون 
إلــى تلك الكلمات الســحرية من خصوم إلى إخــوة صافية قلوبهم. 
وحتى يصدق العــرب أن المعجزة تحققت تناقلت الفضائيات صور 
القادة يشــد بعضهم بعضا وجاء من يؤكد لنا أن تلك الابتســامات 
لــم تكن مصطنعــة ولا ظرفية، كما أنهــا لم تكن تحــت أي تهديد أو 
ضغــط. كانــت فقط كلمة أو قــرارا صادرا في خطــاب غير مجدول 
ســلفا وتحولت النفوس المتخاصمة فجأة ســمنا على عسل ومن لم 

يصدق فهو جاهل.
لا، بل إن مصالحة الكويت التاريخية لم تقتصر على القادة العرب 
فقط، وإن لم تصدقوا فاقرأوا ما نقلته صحيفة سعودية عن مصدر 
ســعودي، يقول المصدر إن «المصالحة التــي أعلن عنها الملك عبدالله 
تشــمل كل العرب دون استثناء ولا تقتصر على الدول والحكومات 
فقــط». ابشــروا يا عــرب، فإن الصلح قــد عم بينكم وقــد أصبحتم 
بنعمــة الخطــاب التاريخي إخوانــا متحابين ليس فــي قلوبكم غل. 
تتساءلون، هل كنتم أعداء من قبل؟ نعم، وإن كنتم لا تعلمون، والآن 
لقــد أصبحتــم إخوانا وأنتــم لا تعلمون. هناك طبعــا دائما من يقرر 
مكانكم متــى تصبحون أعداء فيما بينكم ومتــى تتصالحون، حتى 
أعداؤكــم لا تختارونهم أنتم، بل هنــاك من يفعل ذلك مكانكم، هناك 
حكامكم الذين اختاروكم شــعوبا لهم يقررون كل شيء بدلا عنكم. 
وإياكم أن تســألوا لماذا وما هي مبررات الخيارات المفروضة عليكم. 

لا تسألوا لماذا انتظر قادتنا الأشاوس إعلان 
إســرائيل نهاية اغتصابها لأهل غزة والعرب 
لا  تصالحهــم.  ويعلنــوا  ليجتمعــوا  أجمــع 
تســألوهم لماذا أصروا على رفض كل اقتراح 

لعقد اجتماع طارئ يدرســون فيه كيفية الــرد العملي ولو بأضعف 
الإيمــان على العــدوان الإســرائيلي ولمــاذا أثاروا حروبا هامشــية 
بينهم أنســت وشــغلت كثيرا منا عما يتعرض لــه إخواننا في غزة، 
ولســت متأكدا أن أهــل غزة ما زالــوا يعتبروننا إخــوة لهم بعد كل 
الذي حصل. لا تســألوا حكامكم عن شــيء مما يفعلونه ويقررونه، 
بل اصمتوا وامتثلوا لما يصدر عنهم وهللوا. إذا قرعوا طبول الحرب 
علــى إخوانهــم الأعــداء فزمجــروا معهم وســخنوا الطبــول، وإذا 
تصافحوا وتبادلوا القبلات والبســمات فكبروا وتعانقوا وتذكروا 

أنكم إخوة ودينكم يأمركم أن لا تَفرقوا.
مــن بين ما قاله الملك عبد الله في كلمته (إن خلافاتنا السياســية 
أدت إلى فرقتنا وانقســامنا وشــتات أمرنا وكانــت هذه الخلافات 
وما زالت عونا للعدو الإســرائيلي الغادر ولكل من يريد شق الصف 
العربــي لتحقيــق أهدافــه الإقليمية على حســاب وحدتنــا وعزتنا 
وآمالنــا. إننا قادة الأمة العربية مســؤولون جميعا عن الوهن الذي 
أصــاب وحدة موقفنا وعن الضعف الــذي هدد تضامننا، أقول هذا 
ولا أســتثني أحداً منا). وعندما نســتمر فــي خصامنا ونرفض أية 
مبادرة للم الشــمل ولعن الشيطان في عز التقتيل الإسرائيلي لأبناء 

غزة، ماذا نسمي ذلك؟
 الملــك يعترف بنفســه أن مــن يفعل هــذا إنما هو يمد يــده للعدو 
لمساعدته على غدر إخوانه. كان زعماؤنا الملهمون يعتبرون أن هناك 
مــن نظرائهم العرب من هو أشــد عــداوة له من إســرائيل، وهذا ما 

ظهــر للعالم وهو يرى كيــف أن هجوم العرب 
(الزعمــاء) على بعضهم البعض كان أقســى 
مــن انتقاداتهم لإســرائيل، فتركوها تواصل 
مهمتها القذرة وانشــغلوا بحرب الاستنزاف 
الداخلية. وعندما أكمــل المعتدون اليهود اغتصابهم أو أجبروا على 
ذلك أمــام صمود أبناء غــزة، تفطن حكامنا المبجلــون إلى أنهم في 

الأصل إخوة وأن عدوهم يوجد في مكان آخر.
الحرب الإســرائيلية على غزة ليســت بعيدة، ولا بــد أننا لا نزال 
نذكر أن من الأســباب الرئيسية التي شجعت إسرائيل على ارتكاب 
جريمتها الخلاف أو الشــقاق الفلســطيني الفلســطيني بتشــجيع 
مادي ومعنوي من باقي العرب، وبما أن الفلســطينيين عرب أيضا، 
ألم يكن حريــا بقادتنا وهم يلتئمون في قمة المصالحة التاريخية أن 

يساهموا في عقد الصلح بين الإخوة الفلسطينيين الأعداء؟
 أليســت حماس وباقي فصائل المقاومة الأخرى في غزة من بني 
يعرب؟ كانت صور الفضائيات وإعلان الصلح ســيكتمل لو أن قادة 
حماس حضروا هم أيضــا إلى الكويت وتصافحوا مع إخوانهم في 
الســلطة الوطنية، أم ليس من حق مشــعل أن يطبع على خد محمود 
عبــاس قبلة كتلك التــي تبادلها مرارا وتكرارا هــذا الأخير مع العدو 

أولمرت ورفقته تسيبي ليفني؟
 أنــا أعتقــد أن مصالحــة الكويــت تبقى ناقصــة مــا دام عباس 
يتمنــى كل الشــر لإخوانه في حمــاس وفصائــل المقاومة الأخرى. 
لكن للأســف لســنا نحن من يقــرر أو يعرف أصــول المصالحة، بل 
هنــاك من يفعل ذلك نيابة عنا. ولا حق لأحــد في الكلام بعد ما قاله 
عــراب المصالحة العربية في هذه الجملة (ومن هنا اســمحوا لي أن 
أعلن باســمنا جميعــا أننا تجاوزنــا مرحلة الخــلاف وفتحنا باب 

الأخــوة العربية والوحدة لكل العرب دون اســتثناء أو تحفظ وأننا 
ســنواجه المستقبل بإذن الله نابذين خلافاتنا صفاً واحداً كالبنيان 

المرصوص).
وليس لنا أيضا أن نسأل قادتنا لماذا قررتم التصالح بعد أن قررت 
إســرائيل وقف عدوانها وبعد أن استشهد أزيد من 1500 فلسطيني 
وبعــد أن هدمت قطعة غالية من أرض فلســطين والآتــي أعظم. هل 
كانــت المصالحة محرمــة أو ممنوعة عندما كانت آلة الدمار تغشــى 
قطاع غزة؟ أم أنكم كنتم تنتظرون توقف أصوات الطائرات والمدافع 
حتى يســتمع الجميع إلى صدى قبلاتكم ويروا صور مصافحاتكم 

واضحة دون أن تحجبها سحب القنابل والصواريخ الهمجية؟
أمــا أنتم يا أهل غزة فأبشــروا لأن غمرة المصالحــة التاريخية لم 
تُنــس قادتنا إخوانهم، فقد خصصوا لكم أموالا طائلة لإعادة إعمار 
ما خربته إســرائيل، وكل الأمل أن تصل هذه الأموال والمســاعدات 

في أقرب وقت عبر معبر العزة والكرامة.
ولشــهدائكم قولــوا إن الزعماء يبعثــون لكم تحياتهــم الأخوية 
الخالصــة، أبلغوهم فقط بذلك ولا تســتمعوا لردهم لأننا ســمعناه 

قبلكم.
وإلــى خــــلاف عربــي آخــر نتمنــى لإعــلان المصالحــة وانتهاء 
الخــلاف العربــي العــربي عمــــرا مــديدا وصمــودا لا يخر مع أول 

صيحة ديك.
 ولا تسألوا عن العقاب الذي حملته قمة العرب لزعماء الحرب في 
إســرائيل، فالأهم أننا تصالحنا وتعانقنا وأخذنــا صورا تذكارية، 
فهذه أكبر هزيمة ألحقناها بإســرائيل في العصــر الحديث وأثرها 
في نفوســهم ســيكون أشــد من أي قرار آخر بقطع العلاقات معها 
ومــن أي تحرك جــاد لمحاكمة مجرمــي الحرب هناك ومــن أي قرار 
بفتــح المعابر والحدود لإنقاذ ما بقي من كرامة أهل غزة وأهم أيضا 
من أي قرار فلسطيني بالعودة إلى الشعب المقهور ليختار كما يحلو 

له من يحكمه لفترة ما بعد المصالحة العربية العربية.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ دخول بــاراك اوباما الى البيت الابيض اليوم كأول 
افريقــي امريكي هــو اكبر انتصــار لحركة المســاواة في 
الحقــوق والواجبات التي قادهــا الاصلاحي مارتن لوثر 
كينغ في منتصــف القرن الماضي، ودفــع حياته ثمنا لها 
علــى ايدي الجماعــات العنصرية المتطرفــة. ولا غرابة ان 
يكون نصف الذين تجمعوا امام البيت الابيض ليشــهدوا 
حفــل التتويــج التاريخي كانــوا من الامريكيين الســود. 
فالعرس عرســهم، والعريس انطلق من قاعدتهم ليصيب 

الهدف المنشود بعد معارك انتخابية طاحنة.
عهــد جديد بدأ في امريــكا اعتبارا من اليــوم، يثبت ان 
الديمقراطيــة الغربيــة، بــكل ما لنــا من تحفظــات عليها، 
ما زالت انســب انظمة الحكــم، واكثرها عدالــة وانصافا 

للاقليات العرقية والدينية.
صحيــح ان هذه الديمقراطية تعرضت للخطف من قبل 
عصابة المحافظين الجدد، ومن ثم جرى توظيفها لخوض 
حــروب وارتكاب جرائم في حق الانســانية، مثلما حدث 
فــي العراق وافغانســتان، ومســاندة مجازر اســرائيلية 
فــي حق العرب في لبنان وفلســطين ومصر (مدرســة ام 
البقر وتدمير مدن القناة اثناء حرب الاســتنزاف)، ولكن 
الصحيح ايضا انها نجحت فــي ان تحول بلادها المكونة 
مــن مهاجرين من مختلــف الاعراق والاديــان الى الدولة 

الاعظم في التاريخ.
اوباما وصل الى البيت الابيض لانه ســار على الطريق 
الصحيــح، طريــق العلــم والاجتهــاد، ودخــول معتــرك 
السياسة بذكاء وفي المكان المناسب، واستخدم الخطاب 
الناجــح. وهــو يجمع في شــخصيته العالمــين، الاول من 
خلال امــه الايرلنديــة الاصــل والثاني من خــلال والده 
الكيني الافريقي المســلم. ولهذا يمكن لو اراد، او بالاحرى 

لــو سُــمح لــه ايضــا، ان يكــون رســول ســلام، وعنوان 
مصالحة بين الشــمال والجنوب، الاســلام والمســيحية، 

البيض والسود.
الرجــل وصــل الى اعلــى منصب فــي العالــم، وليس 
في امريكا فقــط، في الوقت الخطأ، الامر الذي ســيجعل 
مهمته في النجاح عسيرة للغاية. فامريكا تخوض حروبا 
خاســرة في افغانســتان والعــراق، وتعانــي من افلاس 
اقتصادي، وســمعة عالمية سيئة، وتواجه مقدمات حرب 
باردة مع روســيا، وصعود قوى عالمية جديدة تنافســها 
علــى الزعامــة والتجــارة، مثــل اوروبا والهنــد والصين 

والبرازيل، علاوة على الاتحاد الروسي.
وربما يجــادل البعض بان اوباما ما كان ســيصل الى 
البيت الابيض لو كانت اوضاع امريكا طبيعية واقتصادها 
قويا، وحروبها محســومة نتائجها لصالحها. وهذا ربما 
يكــون صحيحا، ولكن هذا لا يقلل مــن امكانيات الرئيس 
الجديــد العلميــة والشــخصية والاداريــة، وأهليته لهذا 
المنصب، فالذين غيروا مسيرة التاريخ كانوا في معظمهم 

اشخاصا غير معروفين.
مهمة الرئيس الامريكي الجديدة صعبة بكل المقاييس، 
فســلفه جورج دبليو بوش ترك له ارثا صعبا، ســيجعله 
يســير وســط حقل الغام شديدة الحساســية للانفجار، 
واهمها بــل واخطرها، الملف الاقتصادي. فامريكا تعيش 
حاليا كســادا اقتصاديا غير مســبوق في ســوئه والآثار 

الاجتماعية التي يمكن ان تترتب عليه.
لا يســعنا الا ان نرحب بحذر شــديد بالرئيس الجديد، 
وان نعــرب عــن ســعادتنا البالغــة لرؤيــة ظهــر الرئيس 
الســابق جورج بوش وهو يغادر البيــت الابيض مهزوما 

مكسورا مكروها.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• الدكتور ليونيد إرشال جراح الأطفال الروسي 
العالمــي اعلــن امــــــس فــي مؤتمــــــــر صحفــي 
بموســكو أنه ســيتوجه اليوم الى قطــاع غزة على 
رأس وفــد من الأطبــاء لتقديم الإســعافات الطبية 
إلى الأطفــال المصابين فــي العدوان الإســرائيلي 

على غزة.
ويضم الوفد أخصائيا في الجروح وجراح أعصاب 
وأخصائيــا في الجراحة للأطفــال وأخصائيا في 
الجراحــة العامة، وأبدى اســتعداده لنقل الأطفال 
الفلســطينيين عنــد الضــرورة إلى روســيا لتقديم 
الخدمات الطبية اللازمة في مستشــفيات موسكو 

وكبريات المدن الأخرى.

• وزير الاعلام اليمني حسـن اللوزي سيشــارك 
في اعمــال الــدورة الثامنــة لمؤتمــر وزراء الإعلام 
العرب التي تســتضيفها العاصمة المغربية الرباط 
خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشــهرالجاري، 
وتأتي القضية الفلســطينية والقدس الشريف في 

مقدمة القضايا التي سيناقشها المشاركون.

• سـعيد علي خماس رئيس مجلــس إدارة غرفة 
التجارة بامــارة الفجيرة اعلن إطــلاق حملة إغاثة 
لأهالــي قطاع غزة بعــد ما تعرضوا لــه من عدوان 

إسرائيلي وذلك بالتنسيق والتعاون مع فرع هيئة 
الهلال الأحمر وجمعية الفجيرة الخيرية.

• يعقــد بفندق شــيراتون الدوحة فــي الخامس 
من الشــهر المقبل مؤتمر السرطان الاول لمستشفى 
مــن  واســعة  عــــالميــة  بمشــــــــــاركة  «الامــل» 
استشــاريي واطبـــــــاء امــراض الــدم والأورام. 
ويــرأس المؤتمــــــر الدكتــور محــــــمد اسـامة 
الحمصـــي استشـــــاري امــراض الدم والأورام 
بمستشـــــفى الامل التابع لمؤسســة حمــد الطبية 

بقطر. 

الأســترالي  لمخرجــه  «أســتراليا»  فيلــم  حــاز   •
بـاز لوهرمـان المرتبــة الثالثة بين أفضــل الأفلام 
الأسترالية الكبرى على الإطلاق. وحقق الفيلم منذ 
إطلاقــه وخلال 8 أســابيع، مبلــغ 22 مليونا و224 
ألــف دولار، وهو من بطولة النجمين الأســتراليين 

نيكول كيدمان وهيو جاكمان.

• صدرت في بيروت عن المنظمة العربية للترجمة، 
ترجمة عربيــة حديثة لكتاب «نقــد العقل العملي» 
تأليــف إمانويل كَنْت لغانم هنا أســتاذ الفلســفة 

بجامعة بريمن - ألمانيا. 

• مركــز الدوحــة لحريــة الإعــلام دعــا الرئيس 
الجديد للولايات المتحدة باراك اوباما الى أن يضع 
حداً للمعاملة الســيئة التي يحظى بها الصحفيون 
العاملــون في مناطــق النزاع الخاضعة للســيطرة 

الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

• تنطلق اليوم الاربعاء الدورة الحادية والأربعين 
لمعرض القاهــرة الدولي للكتاب بــأرض المعارض 
بمدينــة نصر وتســتمر حتى الخامس من الشــهر 
المقبــل وتنظمهــا هيئــة الكتــاب برئاســة الدكتور 

ناصر الأنصاري. 

غزّة: المحرقة
و.. الكبرياء

رشاد أبو شاور
غــزّة فــي روحــي: أرض تختنــق بحرائق الفســفور، والموت، والأشــلاء، 

والنواح، والغضب...
غزّة في روحي: أشــلاء أطفال، أيــد صغيرة نحيلة ســمراء، أقصد كانت 

سمراء، مزّقتها الشظايا، وغطتها بالدم...
أفواه فاغرة، تغالب الصرخات، بوهن أجســاد جائعة، عطشــى، خائفة، 

مقرورة، مستوحشة، قلقة...
غزّة: صرخات، صيحات، نداءات استغاثة، عيون صغار يرتجفون بجوار 

أمهات بلا أثداء، ولا أقدام...
غزّة بيوت تدكّها الصواريخ والدبابات، فتهوي على أســر بكاملها، أســر 

تداعت للالتصاق ببعضها، لتستأنس ببعضها، في وجه الموت...
تذكير: الفلســطينيون اعتــادوا أن يموتوا جماعــات، أن يذهبوا إلى الموت 
جماعات لا أفرادا، ليقفوا أمام الله جماعات، سائلين بأصوات جماعيّة: لماذا 

يا ألله ..لماذا؟!
غزّة في اليوم الأوّل صدمة، دهشــة، ثمّ يقظة ..فهــا هو العدو إيّاه قد عاد 

ليضرب، يصدم ويروّع...
غزّة في اليوم الأوّل: أجســاد مقتولة. أجساد تنزف. أنين. أصابع تخفق 

مسلّمة أقدارها لله، هي التي افتقدت عدالة الأرض والمتجبرين عليها...
غــزّة في اليــوم الثاني: أطفــال اضطربت حركتهم فــي الأرحام، فالأرض 

ترتج، وأجساد الأمهات قلقةً سريعة الحركة، تخضّهم خضّا...
غــزّة في اليوم الســابع: أجنّة تســقط مــن الأرحام، ولادات قبــل الأوان، 
خروج إلى الدنيا في الشــهر السابع، من الخاصرات، فالأم المبتورة الساقين 
لا تقــوى على دفع جنينهــا من رحمها، والأم التي فارقــت الحياة تخرج منها 

الحياة بمباضع الجراحين، ببكاء غزّي ملتاع ...
غــزّة حُكم عليها بالإبادة، فالمقاومة لا معســكرات لها، ولا مواقع محددة، 
المقاومون ارتدوا الأرض، تجذّروا مع جذور الأشــجار، ولذا لا بدّ من قتل غزّة 
في الأطفال الذين سيكبرون يوما، وأحشاء الأمهات اللاتي أنجبن، وأصلاب 

الآباء الذين يبذرون ويتسببون بهذا التكاثر...
غــزّة بيوت، وحقول، ونخيل، ولذا فهي تهدد أمن اليهود المجلوبين من كُل 
بــلاد الدنيا..ولذا فالحكم صريح: قطع الشــجر، وهدم الحجر، لتصلح هذي 

الأرض، من بعد، ليؤسس رّب الجند عليها معسكره للبطش الدائم...
غزّة يندفع إليها جيش بطائــرات، بدبابات، بصواريخ، بخرائط، بنداءات 

جمهور لا يرضى بأقّل من إبادة الفلسطينيين الغزيين...
ماذا نسمّي مجتمعا بنسبة 100٪ يطلق صيحات الفرح بقتل الفلسطينيين 

نساءً، رجالاً، أطفالا؟!
بمــاذا نصف مجتمعــا ينزل اللعنات على جيشــه لأنه يأخــذ أحيانا وقتا 

للراحة، يتوقّف أحيانا عن متابعة قتل الفلسطينيين؟!
غزّة محرقة القرن الحادي والعشرين، محرقة معلنة، نُقلت عبر الشاشات، 

لا تزوير بأرقام بيوت هدمت، أطفال ذبحوا ...
 هتلر عاد مع الحاخامات، ربّا للجند مع الجنرالات، جدده حقد التوراة...

غزّة في اليوم العاشــر، وفي اليوم العشــرين: طفل سُــملت عيناه. الطفل 
الصامت لا يجــد الكون حنونا ليكلمه.. الطفل المســمول العينين، الطفل يريد 
العينين، وجه الأم، لهفة وجه الأب، هدهدة الأخت تحمله وتقوم بدور الأم...

غــزّة بنــت أحلى من نجمة أعــذب صبح، بترت ســاقاها، حلمــت أن تكبر 
وتصير مذيعة، أقعدها فســفور إلــه الجند، نجحت أمريكا في بتر الســاقين 

الغزيين، وأعطتها حزنا لا يُشفى ...
غــزّة حرب: جيش يقتلع الأشــجار، يهدّم أفــران الخبز، يحــوّل غزّة فرنا 

يُصهر فيه الغزيّون عقابا عن (أوشفتز)...
غــزّة مئذنة واقفة تضرع لله، قبضة من آمن أن فلســطين حياة، وأن الموت 

نهاية كل الناس، ولذا فالنفس شجاعة...
غــزّة في خــط النار: فتيان حفروا الأرض، ســروا فيها باســم فلســطين، 

وباسم الله، وانبثقوا غضبا وعنادا ...
غزّة باســم فلسطين، صارت راية في أيدي البشر الشرفاء، في هذا الكون 

الواحد، صارت لعنات للمحتلين ...
غزّة  في زمن الخذلان وزمن العار

في زمن الفسفور الحارق
 شمس ونهار 

غزّة وحدت البشر على هذي الأرض، وفضحت كّل الأشرار
غــزّة أينعت الحُــب لأرض فلســطين، فارتفعــت رايــات، دوّت صرخات، 

احتشد الناس ملايين، صاحوا: يا للعار...
العار  لصهاينة العرب، الحكّام الفجّار...

مــن أفجر يا ناس، ممــن يعلن أن المعبر مفتوح، وطبيــب يوناني على مدى 
أسبوع ممنوع ممنوع ممنوع؟!

 عــلاج الطفل الغــزّي يتنافى مع ما أبرم بين العبــد التابع والمُحتل، برعاية 
أمريكا بوش!

غــزّة مختبر للصدق، وللدّم، فهل في العرق دم عربي، والحاكم يُفســد أي 
لقاء يقول كلام الحق عن العدوان؟!

غــزّة تفضح تزييف الإســلام، حوار الديان، تجّار النفــط، مجاملة الراعي 
الأمريكــي، وحــوار الأديان مــع الجنــرال الصهيونــي، فكل الهم: الكرســي 

والأسعار!
 الغــزي الواهب دم القلب لعــكّا، للقدس، لطفلته الموعــودة بالعودة للبيت 

هناك بأسدود ...
للزمن العربي بدون يهود

غزّة في اليوم العشرين صمود ...
إباء رغم الهول...

غزّة كبرت فوق الأرض المحروثة بجنازير الدبابات
غزّة رايات حمراء، سوداء، بيضاء ..علم فلسطين سيّد كل الرايات 

غزّة لم ترفع علما أبيض في حلكة أعتى الأوقات 
غزّة يا سادة فضحت من جبنوا، من سجنوا الثوّار

غزة مزّقت الأقنعة 
غزّة طافت في الدنيا سيّدة كنعانيّة 

غزّة أعلت من روح الإنسانيّة
غزّة كنعانيّة

غزّة عربيّة
غزّة وحدة فتيان شدّوا العزم وصدّوا الهمجيّة
غزّة أهلي، داري، بنتي، أمّي، أختي..غزّة عينيّ

غزّة لن تعطي الخونة فرصة أن ينتصروا بالكذب وبالتدليس
غزّة تدفن أطفالا ونساء وفتيانا أحرارا

غزّة تنهض فوق الموت، تستعصي، لا يهزمها مكر الأشرار
...                  ...

ها قد عادوا يا غزّة، فانتبهي، فالحلف يُكيد
 يتربّص، ينصب كل فخاخ الصيد..يُعد القيد...

انتبهي يا غزّة، يا أمي، يا أختي، يا عيني...
فرب الجند على الأبواب 
وأي سلام محض سراب

انتبهي من دمع (شقيق) كذّاب
مدّي اليد واحتضني الأهل هناك، ولتشتعل النار على أرض فلسطين

آمين
كلمة ليست أخيرة لغزّة: 

أشــعلت انتفاضــة في العالم يــا غزّة، وأعدت راية فلســطين إلــى الدنيا، 
وفضحت العقل الصهيوني، والمتصهينين العرب، والســاقطين المحســوبين 

على شعبنا...فاحذري مما يحاك!
ما بعد اليوم الثالث والعشــرين للحرب الهمجيّة، والصمود الأســطوري، 
والدم الفلســطيني..لا تكون الوحدة إلاّ في الميدان بين المقاتلين، ومن يؤمنون 

بالمقاومة خيارا لا بديل عنه ...
يا غزّة: فضاؤك فلســطين، وحدودك فلســطين، فانطلقي باسم فلسطين، 
قومي يا غزة من تحت الدمار، في الفضاء الفلســطيني، العربي، الإنســاني..

هذا خطابك، فلا تضيقي عليك الفضاء
 هذه بطولتك في ملحمة البطولة الفلســطينيّة منذ (القسطل) حتى يومنا، 

وآتيات أيامنا المجيدة.
 لك يا غزّة كتب ابنك معين بسيسو: 

قد أقبلوا فلا مساومة 
المجد للمقاومة

ولفتيانك المقاومين المنتصرين، كتب ابنك هارون هاشم رشيد: 
الصف الأوّل مات 

والصف الثاني مات 
والصف الثالث، والرابع، والعاشر 

آت آت آت 

الرجال أكثر قدرة على مقاومة إغراء الاطعمة الشهية من النساء
■ واشـنطن - يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة حديثـة أن 
الرجـال أكثر قدرة على مقاومـة إغــــراء تناول الاطـــعمة 
الشهية من النساء عند الجوع وذلك بعد إجراء مسح دماغي 

لهم.
وأجـرى باحثون مسـحاً لأدمغة مجموعة رجال ونسـاء 
عنـد تذوقهم للاطعمـة التي يحبونها بعد تسـخينها لهم من 
أجـل جعـل رائحتها تحفـز رغبتهـم على الاكل وبعـد الطلب 

منهم الامتناع عن الاكل لحوالي 17 ساعة متواصلة.
وبحسـب الدراسـة، طلب من المشـاركين مقاومـة الجوع 

الذي يشـعرون به حيــــث بين مسـح الدمـــاغ أن المناطق 
المسـؤولة عـن العاطفـة والاندفـاع عنـد الرجال كانـت أقل 
نشـاطاً من تلك التي للنسـاء مـا يعني أن الرجال، بحسـب 
الباحثـين، كانـوا أكثـر اسـتعداداً لتقبل الجوع من النسـاء 

ومقاومته.
واستنتجت الباحثة ورئيسة القسم الطبي في مختبرات 
بروكهافـين الوطنية فـي أبتون بمدينة نيويـورك جين جاك 
وانغ من هذه الدراسـة أن النسـاء أقل قدرة من الرجال على 
مقاومـة إغراء تناول الاطعمة التي يريدونها ويفسـر سـبب 

فشل الكثير من السيدات في خفض أوزانهن. 
وقالت وانغ إن هذه الدراسـة قد تجعـل الاطباء يدركون 
التحديـات التي تواجه البدناء وبخاصة النسـاء الراغبات 
في خفض أوزانهن وتلقي الضوء حول تفاقم مشكلة البدانة 
فـي الولايات المتحـدة، مضيفة «إن المشـكلة مـع البدانة هي 
أننا بحاجة للقيام بشيء ما لوقفها لأننا لا نعرف كيف يعمل 

الدماغ».
تتـراوح  امـرأة   13 و  رجـال   10 مـن  الباحثـون  وطلـب 
أعمارهـم ما بـين 22 و 48 سـنة الامتناع عـن الاكل تماماً لمدة 

17 سـاعة حيث أظهر المسـح الدماغي أن الرجـال أكثر قدرة 
على كبح شـهيتهم للجوع من النساء ولكنهم لم يكشفوا عن 
المدة التي اسـتطاع فيهـا هؤلاء الرجال الانتظـار قبل التهام 

الاطعمة التي أمامهم.
وتشـير تقديـرات صـادرة عـن مراكـز مراقبـة الامراض 
والوقايـة منهـا فـي الولايات المتحـدة أن حوالـي 35٪ من 
النساء و 33٪ من الرجال الامريكيين بدناء، وعزت السبب 
فـي ذلـك إلى تنـاول هـؤلاء أطعمـة تحتـوي على سـعرات 

حرارية عالية وقلة نشاطهم وحركتهم. 

سعودي يخطف خادمة من المطار 
ويحاول اغتصابها في استراحة 

■ الرياض - يو بي آي: تمكنت شرطة مدينة الرياض من توقيف شاب في 
العقد الثالث من عمره أوهم خادمة آسيوية قادمة إلى السعودية بأنه شقيق 
كفيلهـا وحاول التحرش بها بالقوة في إحدى الاسـتراحات فـي المدينة، في 

الوقت الذي طالب كفيلها من الجهات المعنية إيقاع أشد العقوبة بالشاب.
وأكد الناطق الإعلامي في شـرطة منطقة الرياض الرائد سـامي الشويرخ 
لصحيفة «الوطن» امس حادثة الاختطاف التي وقعت الثلاثاء الماضي، وقال 
انه تمـت إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه كونها 

جهة الاختصاص التي تحقق في قضايا العرض والأخلاق.
من جهته، قال كفيل العاملة المنزلية، والذي رفض ذكر اسـمه، إن خادمته 
وصلت مـن بلدها الثلاثاء الماضي إلى مطار الملك خالد حيث فوجئت بشـاب 

أوهمها بأنه شقيقه وتمكن من الخروج بها من المطار. 
وأضـاف أن الشـاب أخـذ الخادمة وتوجـه بها إلـى إحدى الاسـتراحات 

وحاول برفقة اثنين آخرين اغتصابها إلا أن مقاومتها لهم حالت دون ذلك.
وطالـب كفيل الخادمة من الجهات المعنية تطبيق أشـد العقوبات بالجناة 
قائلا إن «أنفسهم تجردت من الإنسانية والدين وذلك بعد المشهد الأليم الذي 

عاشته المقيمة وما تعرضت له».
كمـا أشـارت المصادر إلـى أن الخادمة تعرفت على الشـاب الموقوف بعدما 

عرض أمامها.

الحب الأول قد يضر بالحياة العاطفية 
■ لنـدن- يو بـي آي: قـال باحثون فـي جامعـة إيسـكس الإنكليزية ان 

ض العلاقات العاطفية المستقبلية للخطر. ذكريات الحب الأول يمكن أن تعرِّ
الدراسـة التي أعدها معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة 
والتي ستنشر في كتاب يحتوي على أبحاث يقوم بتنقيحها الدكتور مالكولم 
برينن، تشـير إلى ان الناس الذين يقيمون علاقـة ما لن يتوصلوا إلى التزام 
وارتبـاط دائـم في حـال كانوا يسـترجعون ذكريـات الشـغف والحب التي 

ترافقت مع علاقة حب سابقة.
وقال برينن «من المثير للدهشة ان سر السعادة الطويلة الأمد في علاقة ما 

هو نسيان العلاقة الأولى».
وأضاف «إذا ترك المرء ذكريات علاقة الحب الأولى تسيطر عليه فستكون 

العلاقات في المستقبل من دون أدنى شك مضجرة ومخيبة للأمل».
وتابع ان «المشاكل تبدأ عندما لا يكتفي المرء بما تقدمه له التجربة الجديدة 
وإنما يتوق للحصول على الحماسة وقوة الأحاسيس التي ترافقت مع علاقة 

الحب الأولى».
وأردف ان «الحـل واضـح: إذا تمكنت من حماية نفسـك من قوة الشـغف 
والاندفـاع التي كانت في علاقتك الأولى فسـتكون أكثر سـعادة في علاقاتك 

التالية».

ملك الأردن يقابل شبيهه 
■ عمـان - «القـدس العربـي»: أمر العاهـل الأردني الملك عبدللـه الثاني 
مرافقيـه إلى قمة الكويت الإقتصاديـة بترتيب زيارة خاصة وتكريمية لرجل 

عربي وعائلته لاحظ الملك شخصيا انه يشبهه إلى حد كبير.
 وقالـت تقاريـر محلية ان الملـك الأردني قابل شـخصيا فـي كواليس قمة 
الكويت شـبيهه وسـأله ما إذا كان يعرف بانه يشـبهه، فأجـاب الرجل بأنه 

يعرف ذلك تماما ويسمعه من الناس بين الحين والآخر.
 وبثـت وكالة «عمـون» الإخبارية خبرا جاء فيه ان الملك طلب من شـبيهه 
زيـارة عمان مـع عائلتـه، ثم صـدرت الأوامر للعاملـين بمعية الملـك بترتيب 

إستضافة الشبيه وعائلته.

قطع رأس ضابط شرطة ووضعه امام مكتبه 
■ سيوداد خواريز (المكسيك) - ا ف ب: اعلنت السلطات المحلية ان رأس 
ضابط شـرطة قطع ووضـع امام مكتبـه بالقرب من مدينة سـيوداد خواريز 
الاكثـر شـهرة من حيث اعمال القتل في المكسـيك والتي تقـع على الحدود مع 

الولايات المتحدة.
وعثر ايضا في مدينة شـيهواهوا، كبرى مدن ولاية سيوداد خواريز، على 

ست جثث لرجال شرطة.
وجـاء فـي بيـان لمحكمـة سـيوداد خواريـز ان مجهولـين «قطعـوا رأس 
القومنـدان مارتن كاسـترو وتركوه فـي ثلاجة امام مقر شـرطة البلدية» مع 

رسالة من عصابة محلية «موجهة الى كارتل سينالاو».
وكان القومندان كاسـترو قد خطف السـبت الماضي مع خمسـة شـرطيين 

اخرين ومدني وذلك بعد خمسة ايام فقط على تسلمه منصبه.
وفي شـيهواهوا، كانت الجثث السـت التي يرتدي اصحابها زي الشرطة 
مصابـة بالرصـاص وتحمـل آثـار تعذيب، حسـب المحكمـة التـي تعمل على 
التحقـق ممـا اذا كانت الجثـث عائدة للشـرطيين الذين خطفوا في سـيوداد 

خواريز.
واصبحت ولاية شيهواهوا سـاحة حرب بين كارتلي المخدرات «خواريز» 
و« سـينالاو» حيث اوقعت حرب المخدرات في العام 2008 اكثر من الفي قتيل 

بينهم 1600 في مدينة سيوداد خواريز لوحدها.
وفـي العام 2008، سـجل رسـميا في المكسـيك وقـوع اكثر مـن 5300 قتيل 
في اعمـال عنف مرتبطة بنشـاطات كارتلات المخدرات التي تنشـر الحكومة 

ضدهم اكثر من 3600 رجل بين عسكريين ورجال شرطة، عبر البلاد.

حضور الحفلات 
يقلل من خطر التعرض للخرف

■ لنـدن – رويترز: قـال باحثون ان المرء قد يحمي نفسـه من الخرف إذا 
كانت حياته الاجتماعية نشطة وحافلة. 

وقال الباحثون في دورية الجهاز العصبي «نيورولوجي» ان الاشـخاص 
النشـطاء اجتماعيـا الذيـن لا يتوترون بسـهولة يقـل لديهم خطـر الاصابة 
بالخرف بنسـبة 50 بالمئة عن الرجال والنسـاء المنعزلـين الذين يميلون الى 
الحـزن. وقـال هوي شـين وانج من معهد كارولينسـكا في السـويد الذي قاد 
فريـق الباحثين فـي بيان «في الماضي اظهرت الدراسـات ان التوتر المزمن قد 
يؤثرعلـى اجـزاء من المخ مثـل قرين امون (وهـي منطقة بالمخ مسـؤولة عن 

الذاكرة) مما يمكن ان يؤدي للخرف».
واضـاف «ولكـن النتائـج التي توصلنـا اليها ترجح ان امتلاك شـخصية 
هادئة ومنفتحة بالإضافة الى نمط حياة اجتماعي نشـط ربما يقلل من خطر 

الاصابة بالخرف».
ويقـدر عـدد الذيـن يعانون مـن ضعـف الذاكرة ومشـكلات فـي التحكم 
واعـراض اخـرى تنبئ بمـرض الزهايمر والاشـكال الاخرى مـن الخرف في 

انحاء العالم بنحو 24 مليونا.
ويعتقد الباحثون ان عدد الذين يعانون من الخرف ربما يرتفع الى اربعة 

اضعاف بحلول عام 2040 ويشددون على أهمية التفهم الافضل للحالة.
وشـملت الدراسـة السويدية 506 اشـخاص مسـنين لم يصابوا بالخرف 
عندما فحصوا اول مرة. وقدمت اسـئلة للمتطوعين عن صفاتهم الشـخصية 

ونمط حياتهم ثم تمت متابعتهم لمدة ستة أعوام.
وخـلال هـذه الفتـرة أصيـب بالخـرف 144 شـخصا وكانـت احتمـالات 
التشـخيص بهـذه الحالـة اقل بنسـبة 50 فـي المئة بـين الذين لديهم نشـاط 

اجتماعي اكبر واقل توترا من الرجال والنساء.

الفنانة يسرا شاركت عددا من الفنانين والفنانات المصريات
في تصوير فيديو كليب بعنوان «غزة» أخرجته لنا السناوي

للدعوة للتضامن مع شعب غزة

احوواااللل االلنناااسسس

أمريكي يحصد 
27 شهادة جامعية

■ كالامازو - يو بي آي: نجح أمريكي 
من ولاية ميتشيغن الأمريكية في نيل 27 
شـهادة جامعيـة، مـن بينهـا 20 شـهادة 
ماجستير، فيما يسـعى لإحراز شهادتين 

إضافيتين.
ونقلـت صحيفـة «كالامـازو غازيت» 
الأمريكيـة عـن مايـكل نيكولسـون (67 
سنة) قوله إن أول شهادة نالها كانت في 
التعليم الديني في معهد وليام تندال في 
ديترويت في العام 1963 وتلتها شـهادة 

في علم اللاهوت من دالاس.
وأضاف نيكولسـون انه نال بعد ذلك 
19 شـهادة ماجستير وشـهادة دكتوراه 
واحدة و3 شهادات اختصاص وشهادتي 
دبلوم. وشـدد علـى انه يسـتمتع لتعلم 
ويجـده طريقـة للاسـتقلال وقـال «لدي 
أدرس  أن  ويمكننـي  أكاديميـة  حريـة 

وأعمل كل ما أريده».
وقـال الطالب المتقاعد انـه يعمل الآن 
علـى واحـدة مـن شـهادات الماجسـتير 
فـي جامعة غرانـد فالي سـتايت وينوي 
المضـي في تحصيله العلمـي لأطول فترة 

ممكنة.

ورقة يانصيب فازت
 بـ 4 ملايين دولار  
تبحث عن الفائز بها

بـي  يـو   - أسـتراليا  سـيدني،   ■
اشـتراها  يانصيـب  ورقـة  فـازت  آي: 
مجهـول بمبلـغ 7 ملايين دولار اسـترالي 
( حوالـي 4 ملايـين دولار أمريكـي) فـي 
نيو سـاوث وايلز ولكنه لـم يتقدم حتى 
الآن لاسـتلامها. ونقلـت وكالـة الانبـاء 
الاسـترالية «أي أي بـي» عـن مسـؤول 
فـي إدارة الياناصيـب قولـه إن صاحب 
الحظ السـعيد اشـترى الورقـة الرابحة 
من نـادي خدمات توين تاونز في منطقة 

تويد هيدز. 
أضـاف إن الادارة تنتظـر الشـخص 

الرابح من أجل استلام جائزته.

حالة غش فريدة
في الأردن

■ عمان - يو بي آي: كشـف مسؤول 
فـي وزارة التربيـة والتعليم فـي الأردن 
امـس الثلاثـاء عـن حالـة غـش فريـدة 
خلال امتحانات الثانوية العامة للدورة 
الشـتوية اسـتخدم خلالها أحـد الطلبة 
لاقطـا صغير الحجـم تصعب مشـاهدته 
داخل الأذن يقدر ثمنه ب 500 دينار (700 

دولار أمريكي)
فـي  الامتحانـات  إدارة  مديـر  وقـال 
وزارة التربية والتعليم حسني الشريف 
فـي تصريـح صحافـي ان المراقـب علـى 
الامتحان كان شديد الملاحظة حيث تمكن 
بصعوبـة بالغة من التنصت واكتشـاف 
اللاقط الشـبيه بلـون الجلـد الطبيعي، 

وكان داخل مجرى أذن الطالب.
مـن  الصـادر  الصـوت  أن  وأضـاف 
اللاقـط هو الذي مكـن المراقب من تدقيق 
فـي  ليكتشـف  الطالـب  علـى  التفتيـش 
النهايـة أن لاقطـا صغيـرا لا يـكاد يـرى 
بسـهولة موجود داخـل أذن الطالب كان 
يحاول من خلاله الحصول على إجابات 

الأسئلة.
وكشـف المسـؤول عـن أن امتحانات 
الثانويـة العامـة للدورة الشـتوية التي 
انتهـت الاثنين سـجلت حرمـان 6 طلاب 
بسـبب انتحـال احدهم شـخصية لأحد 
الطلبـة، والخمسـة افتعلوا مشـاجرات 
داخـل القاعـات وقامـوا بالتهجـم علـى 
المراقبين ورؤسـاء القاعـات. وتم تحرير 

970 إنذارا بحق طلاب مخالفين.


